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السلام الامريكي.. والغباء العربي
عبد الباري عطوان

يعكف مساعدو الرئيس الامريكي باراك اوباما على بلورة مبادرة سلام جديدة 
للصراع العربي الاســرائيلي، من المتوقع إماطة اللثــام عنها اثناء انعقاد الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في الثلث الاخير من شهر ايلول (سبتمبر) المقبل.
الســيناتور جورج ميتشل المهندس الحقيقي لهذه المبادرة يفضل العمل بسرية 
مطلقة، بعيداً عن وســائل الاعلام، لكن ما تســرب عن هذه المبــادرة حتى الآن من 
تقارير يوحي بأنها ســترتكز في معظــم بنودها على مبادرة الســلام العربية مع 
بعض التعديــلات الجوهرية، اي اســقاط حق العودة وايجاد صيغة «ملتبســة» 
لوضــع القدس المحتلــة بجعلها عاصمــة للدولتين، اي ابقاء وضعهــا الحالي مع 

تغييرات تجميلية طفيفة.
التدرج في التطبيق ســيكون ســمة المرحلة المقبلة، حيث من المتوقع ان يتم قلب 
المبادرة العربية، بحيث يصبح التطبيع مقدمة للانسحاب الاسرائيلي من الاراضي 
العربية المحتلة، تلبية لشــروط بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي. وهذا 
ما يفسر الضغوط الامريكية المكثفة على الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج 
والمغــرب العربــي، من اجل الاقدام علــى خطوات تطبيعية «أوليــة» مقابل تجميد 
نتنياهو لتوســيع المستوطنات في الضفة الغربية وليس القدس المحتلة، مثل فتح 
مكاتب تجارية، والســماح لطائرات «العال» الاســرائيلية بعبــور الاجواء العربية 

بكل حرية.
ضغــوط ادارة اوباما هــذه يمكن ان تعطــي ثمارها في الاســابيع المقبلة، ومن 
غير المســتبعد ان نرى مصافحات واجتماعات وتبادل ابتســامات بين مسؤولين 
وزعماء عــرب ونتنياهو على هامــش اجتماعات الجمعية العامــة للأمم المتحدة، 

لكسر الجليد، تتلوها خطوات عملية دبلوماسية.
التحضيرات في الجانب الفلســطيني تســير على قدم وســاق في هذا الاطار، 
وبطريقة مدروســة بعنايــة فائقة، ووفق توجيهــات امريكيــة اوروبية، بمباركة 
اســرائيلية غير مباشرة، بحيث يكون البيت الفلســطيني الداخلي مهيئاً للمبادرة 

الجديدة بشكل جدي ومتكامل.
٭ ٭ ٭

ويمكن تلخيص هذه التحضيرات في مجموعة من النقاط، جرى استقراؤها من 
تطورات الاشهر القليلة الماضية:

•  أولا: اقدم الســيد محمود عباس رئيس السلطة في رام الله على عقد المؤتمر 
العــام لحركة «فتــح» و»انتخاب» لجنــة مركزية جديــدة تضم أربعة مــن القادة 
الامنيين الســابقين، وتســتبعد معظم رموز الحرس القديم المعارض لنهج اوسلو، 
بطريقة او بأخرى، مع الاقرار بأن بعض الاعضاء الجدد يتمتعون بســمعة وطنية 

جيدة واستقلالية في الرأي، ولكنهم يظلون اقلية.
• ثانيا: نجاح السيد عباس في عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني 
«بمــن حضر» من اجل اســتكمال شــرعية اللجنــة التنفيذية للمنظمــة، بانتخاب 
ســتة اعضاء جدد. واللافت انه تم اضافة ابرز شــخصيتين مسؤولتين عن ملف 
المفاوضات الى عضوية اللجنة، وهما الســيدان احمــد قريع (ابو علاء) وصائب 
عريقات. وهذا يعني انهما ســيتفاوضان في المســتقبل على اساس خطة السلام 
الجديــدة، ليــس على انهمــا يمثلان حركــة «فتح»، وانما باســم منظمــة التحرير 

الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
• ثالثـــا: اعلان الســيد ســلام فيــاض رئيس الــوزراء الفلســطيني عن خطته 
الجديدة لانجاز البنى التحتية للدولة الفلســطينية التــي توقع قيامها في غضون 
عامــين، وهذه البنى من شــقين: الأول امني يتمثل في بناء قوات امن فلســطينية 
وفــق المواصفــات الامريكية وباشــراف الجنــرال الامريكــي دايتــون، ومباركة 
اسرائيلية أردنية مصرية فلسطينية. والثاني اقتصادي يركز على كيفية تحسين 
الظــروف المعيشــية لأهل الضفــة الغربية بحيث ينســون الانتفاضــة ويبتعدون 

بالكامل عن المقاومة باعتبارها مصدر عدم استقرار ومعاناة للمواطنين.
٭ ٭ ٭

ان اخطر ما نجح فيه المحيطون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبتخطيط 
من قبل توني بلير «مبعوث السلام» الاوروبي، هو حصر القضية الفلسطينية في 
«الضفة الغربية» فقط  واســقاط جوهرها الرئيســي، الا وهو «قضية اللاجئين»، 
وتحويلهــا الى مســألة اقتصادية صرفة محكومــة بمعدلات الاحوال المعيشــية 

لسكان الضفة.
فالمقارنــة لا تتم حالياً بين اوضاع الشــعب الفلســطيني فــي ذروة انتفاضيته 
الاولى والثانية، او المرحلة التي ســبقتهما وتمثلت فــي اطلاق الرصاصة الاولى 
عــام 1965 عندما كانت الضفة الغربية والقطاع فــي أيد عربية، وانما المقارنة الآن 
بين كيفية تدهور الاوضاع الامنية والمعيشية في قطاع غزة تحت حكم «حماس»، 

وازدهارها في الضفة الغربية تحت حكم السلطة.
الأوضــاع في غزة متدهــورة اقتصادياً، منضبطة امنيــاً، التدهور الاقتصادي 
بســبب الحصار الخانق الذي نســيه العالم بطريقة تآمريــة متعمدة، والانضباط 
الامني جاء بسبب القبضة الحديدية لشرطة «حماس»، وشاهدنا بعض جوانبها 
في اقتحام مســجد ابن تيمية في مدينة رفح «لاجتثــاث» حركة انصار جند الله، 
بطريقــة دمويــة غير مســبوقة، ومنع اي عمليــات فدائية او اطــلاق صواريخ من 

القطاع.
امــا الازدهار الاقتصــادي في الضفة فمــرده تدفق المليارات على الســلطة من 
امريكا واوروبا والدول العربية، والاخيرة «تسخو» في العطاء استجابة لتعليمات 
امريكيــة وليس تلبيــة لنداء الواجب. ولكن هذا الازدهــار هو تطبيق حرفي لخطة 
نتنياهــو، ومن قبله توني بلير لما يســمى بـ»الســلام الاقتصادي». وهو الســلام 

الذي يعني عملياً نسيان ثوابت القضية الفلسطينية ولو بشكل مؤقت.
٭ ٭ ٭

التطــور الأبرز الآخر الــذي يتبلور حالياً هــو نجاح «الابتزاز» الاســرائيلي في 
فرض شــروطه، ليس على صعيد اســقاط حق العودة، و»تمييــع» قضية القدس 
المحتلــة فقط، وانما بربــط اي «تجمـــــيــد مؤقت» للاســتيــــطان بفرض حصار 
بحري وجوي وأرضي يشــل ايران كليــاً، تجاوباً مع هذا «التنازل» الاســرائيلي 

الكبير.
اي مثلمــا جرى اســتخدام مؤتمر مدريد للســلام للتغطية على ضــرب العراق 
وتدميــره وحصاره عــام 1991، يريدون ربط المبادرة الامريكية الجديدة للســلام 
بقضيــة المفاعــل النــووي الايرانــي. اي تفكيك هــذا المفاعل بالحصــار او العمل 
العســكري مقابل وعود، مجــرد وعود بحل امريكــي للقضية الفلســطينية وفق 

معادلة عدم إغضاب اسرائيل واسترضاء عرب الاعتدال.
الربط هنا ليس بين مفاعل نووي اســرائيلي ينتــج 300 رأس نووي حتى الآن، 
ومفاعل ايرانــي ما زال «جنيناً» لم يولد بعد، وانما بين المفاعل الأخير وحزمة من 
التنازلات العربية عن ثوابت فلســطينية مقابل وعود بالتســوية، ســمعنا الكثير 
مثلها في السابق، تبخرت تباعاً بعد تحقق الاهداف الامريكية من جراء اطلاقها.

المشــكلة الكبــرى تكمن حاليــاً في ضعــف معســكر الممانعة العربــي، وتآكل 
معســكر الممانعة الفلسطيني، فسورية مشغولة حالياً في كيفية تحييد امريكا من 
خلال الانفتاح عليها واســتقبال وفودها، والانشــغال في ملف تشكيل الحكومة 
اللبنانيــة، وكأنه قمــة الملفــات الاقليمية المصيريــة. اما حركة «حمــاس» فباتت 
غارقة فــي «مصيدة» قطاع غزة، وكيفية توفير لقمة العيش لمليون ونصف مليون 
فلســطيني، وفتح قنوات مع الغرب تحت عنوان اطلاق سراح الاسير الاسرائيلي 

شاليط.

تخلى عن كل مواقعه الرسمية.. وملف فضائية «فتح» إنتقل من يده ليحيى يخلف

نبيل عمرو يهاجم عباس ويعتبره رمزا للطغاة في العالم الثالث
عمان ـ «القدس العربي»:

إنتهى ملف الفضائية الفلســطينية الجديدة التي كانت 
حركة فتح تنوي تأسيســها الى يدي المســؤول الســابق 
في وزارة الثقافة يحيى يخلــف الذي قرر الرئيس محمود 
عبــاس «توريثــه» ملــف الفضائيــة الحركيــة بعدما أصر 
السفير السابق في القاهرة نبيل عمرو على الإنسحاب من 

المشروع الذي كان مكلفا بالإشراف عليه.
 ومع إلحاح الوزير الاسبق والسفير السابق نبيل عمرو 
على الإنســحاب مــن كل المشــاريع والملفــات والوظائف 
والتكليفات الرســمية ذات الصلة بالســلطة او بالرئاســة 
بمــا في ذلك تأســيس الفضائيــة والإشــراف عليها صدر 

أمر رئاســي يكلف يحيى يخلف باســتلام وثائق مشروع 
الإســتلام  بهــــدف  بعمــــــرو  والاجتمــاع  الفضائيــة 

والتسليم.
ويقــول مقربــون من يحيى يخلــف انه يتلقــى نصائح 
بتــرك موضوع الفضائية وســط قناعات لبعض اوســاط 
الحركــة الفتحاويــة بــان الرئيــس عبــاس لا يريــد فعــلا 
تأســيس فضائية وإذا تأسست فهو لا يريدها على أسس 
واعتبارات مهنيــة وتجارية ومؤسســية، كما كان يخطط 

صاحب المشروع الوزير والسفير عمرو.
 وكان عمــرو قــد أجــرى مقابلات معمقة مــع نخبة من 
الإعلاميــين العرب والفلســطينيين والخبراء فــي القاهرة 
وعمــان والدوحــة علــى امــل تأســيس كادر مهنــي رفيع 
المســتوى يقود مشــروع الفضائيــة لكنه إصطــدم لاحقا 
بتدخــلات من بعض المحيطين بالرئيــس عباس وبعبارات 
من قياديين تقول ضمنيا بان الإمكانات المالية المطلوبة من 

جانب عمرو لا يمكن توفيرها.

 ورغم ان يخلف المكلف بملف الفضائية لم يســتمع بعد 
للتصور الرئاســي حول المســألة ولم يحدد بعد الخطوات 
اللازمــة ولــم يتعمق أصلا فــي التفاصيــل إلا ان الإنطباع 
العــام بان فضائية الحركة مشــروع لم يعد مطروحا بقوة 
على المســتوى الرئاســي على الأقل، وان الحماس له خف 
تدريجيــا او لم يكن جادا أصلا رغم الأشــواط التي قطعها 
عمرو فــي الســياق منذ عدة أشــهر بما في ذلك تســجيل 

بعض المنتجات وبث بروفات واتصالات فنية.
 ومن الواضــح ان انتقال ملف الفضائية الفتحاوية من 
يد عمــرو إلى يخلف حصــل كنتيجة لحالــة القطيعة التي 
برزت مؤخرا بين عمرو ومؤسســة الرئاســة الفلسطينية 
وانتهــت بمداخلــة ناريــة في الإجتمــاع الأخيــر للمجلس 

الوطني تقدم بها عمرو ضد الرئيس عباس شخصيا.
 في هذا الإجتماع رفع عمرو «الغاضب» سقف الخطاب 
بشكل لافت وغير مسبوق واتهم الرئيس عباس بانه يمثل 
«عصير الطغاة في العالم الثالث» حسب نص العبارة التي 

طولب عمرو لاحقا بالإعتذار عنها.
مداخلة عمرو في الســياق كانت ساخنة جدا وتخللها 
إتهام مباشــر بتركيــب اللجنة المركزيــة والمجلس الثوري 
لحركة فتح وفقــا لأهواء وإنحيازات الرئيس والتســاؤل 
حــول مــا إذا كان الرئيس مهتما بالســيطرة علــى اللجنة 

التنفيذية للمنظمة بنفس الطريقة والأسلوب.
الهجوم القاســي لعمــرو إنتهــى بإعلانه أمــام عباس 
وفي الإجتماع المشــار إليه الإنســحاب من جميع مناصبه 
ومواقعه الرسمية قائلا بان هناك عشرات الآليات لخدمة 

القضية الفلسطينية متمسكا بإنتمائه لحركة فتح.
هــذا الصخــب الــذي انفلت في وجــه الرئيــس عباس 
وكان بطلــه عمرو كان آخر جولة فــي تنفيس الإحتقانات 
التــي نتجــت عــن تداعيــات ونتائــج إنتخابــات المؤتمــر 
الحركــي الســادس الأخير حســب التقييمــات التي تقدم 
بها مســاعدون لعباس حاولوا تفسير صمت الرئيس على 

المداخلة النارية التي تقدم بها عمرو.

صنعاء تستدعي سفير ايران احتجاجا
 على دعمها لجماعة الحوثي في صعدة

حرب تصريحات بين المالكي والاسد 
بشأن التفجيرات رغم وساطة تركية

قائد القوات الامريكية يعلن فشل
استراتيجية بلاده في أفغانستان

مصر: مقتل طالب أثناء
التنافس على شراء الخبز

بغداد ـ دمشق
 «القدس العربي»:

بـين  التصريحـات  حـرب  تصاعـدت   
العـراق وسـورية علـى خلفيـة مطالبـة 
بغـداد لدمشـق بتسـليم متهمـين بتدبير 
الهجمـات الاخيـرة التـي أوقعـت مئـات 
القتلـى والجرحى، فيما عـرف بالاربعاء 
الدامي. ويبدو ان وساطة تركية لترطيب 
الاجـواء بـين البلدين فشـلت في تحقيق 

نتائجها.
ففـي الوقـت الـذي وصـل فيـه وزيـر 
الخارجية التركي الـى بغداد في محاولة 
لتحقيـق مصالحـة بـين بغـداد ودمشـق 
أكـد  بينهمـا،  العلاقـات  توتـرت  اللتـين 
رئيس الوزراء العراقي، ان تسعين بالمئة 
مـن الارهابيين تسـللوا الى العـراق عبر 

سورية.
واعتبر الرئيس السـوري بشار الاسد 
في رد شـديد اللهجـة اتهامـات الحكومة 
العراقية لبلاده حول تفجيرات بغداد «لا 
أخلاقية»، موضحا ان دمشق لم تتلق ردا 

علـى طلبها الحصول علـى ادلة على هذه 
الاتهامات.

صحافـي  مؤتمـر  فـي  الاسـد  وقـال 
مشـترك مـع نظيـره القبرصـي ديمترس 
خريسـتوفياس في دمشـق «عندما تتهم 
سـورية بقتـل عراقيـين وهـي تحتضـن 
مليونـا ومئتي الـف عراقي فهـذا اتهام لا 

أخلاقي».
قـال  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  لكـن 
خلال لقائـه بالوزير التركـي ان «العراق 
قدم لسـورية منذ 2004 أسـماء وعناوين 
ومعلومـات ووثائـق وأدلة على انشـطة 
الارهابيين وبعض الجماعـات التكفيرية 
تسـللهم  وطـرق  ومواقعهـم  المعروفـة 
عبـر الأراضي السـورية وتلقيهـم للدعم 
القيـادات  عـن  ومعلومـات  اللوجسـتي 
الاراضـي  علـى  تلتقـي  التـي  البعثيـة 
السـورية وتخطـط وتعمـل علـى اعـادة 
الدكتاتورية عبر ارتكاب الجرائم البشعة 

ضد العراقيين».
وأكد ان «تسـعين بالمئة من الارهابيين 
من مختلف الجنسـيات العربية تسـللوا 

الى العراق عبر الاراضي السورية». 

لندن ـ «القدس العربي» 
 عواصم ـ وكالات:

دعـا قائـد القـوات الامريكيـة وقوات 
حلـف شـمال الاطلسـي فـي افغانسـتان 
الاثنـين  ماكريسـتال  سـتانلي  الجنـرال 
فـي تقرير الـى «مراجعـة اسـتراتيجية» 
القوات الدولية، بينما تبين ان سنة 2009 
هي الاعنف حيث سـقط خلالها اكبر عدد 
مـن الجنود الاجانب اثنـاء ثمانية اعوام 

من النزاع.
وجـاء هذا الاعلان أمس الاثنين، بينما 
يعـارض الـرأي العام في الـدول الغربية 
ولا سـيما الولايـات المتحدة، فـي معظمه 
ارسـال جنـوده الـى تلـك الحـرب ضـد 
طالبان التي يمتد تمردها ويكتسي المزيد 

من الحدة.
وأفـادت الصحـف بالحاح فـي الآونة 
الاخيرة، ان الجنرال ستانلي ماكريستال 
قـد يطالـب بمزيـد مـن التعزيـزات، لكن 
هـذا  فـي  مطالـب»  يتضمـن  «لا  تقريـره 
السـياق على ما افاد ناطق باسـم الحلف 

الأطلسي الاثنين.
وفـي بيـان صـدر عـن القـوة الدولية 

المسـاهمة في إرساء الامن في افغانستان 
(ايساف) للحلف الاطلسي اعلن الجنرال 
ماكريسـتال ان «الوضـع في أفغانسـتان 
خطير، لكن النجاح ما زال ممكنا ويتطلب 
مراجعة الاسـتراتيجية والالتزام والعزم 

وزيادة في تنسيق الجهود».
وصعدت حركة طالبـان من هجماتها، 
جنديـين  ان  الدوليـة  القـوات  وأعلنـت 
أمريكيين من قوة حلف شـمال الاطلسـي 
قتلا الاثنـين في انفجار قنابـل لدى مرور 

سيارتهما جنوب افغانستان.
وقالـت قـوة ايسـاف فـي بيـان ان 
الجنديين قتـلا في انفجارين في منطقتين 
مختلفتين في جنوب افغانستان من دون 

مزيد من التفاصيل.
الامريكيـة  القـوات  قائـد  واضـاف 
فـي البيـان، ان الامـر يتعلق بعسـكريين 

امريكيين.
ودمـرت حركـة طالبـان اكثـر من 25 
مؤنـاً  تحمـل  وشـاحنات  نفـط  حاويـة 
للقـوات الأمريكيـة وقـوات حلف شـمال 
الأطلسـي (الناتـو) فـي أفغانسـتان فـي 
هجـوم وقع مسـاء الاحـد ببلدة شـامان 
الباكسـتانية النائيـة علـى الحـدود مـع 

أفغانستان. 

القاهرة «القدس العربي» 
 من حسام أبوطالب:

عـادت أزمـة الخبـز لتسـيطر مجـدداً 
علـى العديد من قرى ومـدن مصر ولتنذر 

بكارثة تهدد أركان النظام المصري.
ففي مدن ملوي وسـمالوط وبني مزار 
بمحافظـة المنيـا وقعـت مشـاجرات بـين 
الأهالي الذين توافدوا لشـراء الخبز قبل 

حلول موعد الإفطار.
وفي مدينة ديرمواس شهد أحد المخابز 
مشـاجرة بـين الأهالـي والعمـال الذيـن 

رفضوا تلبية مطالب المواطنين.
أدى  بالجــــيـزة  فيصـل  حـي  وفـي 
لوقــــوع  المخابـز  أحـد  أمـام  التزاحـم 
مشـادات بـين الأهالـي وصاحـب المخبـز 
وكاد الزبائـن أن يفتكـوا بالبائع بسـبب 

إختفاء الخبز. 
أما في مدينة سوهاج التي تقع جنوب 
القاهـرة بمسـيرة خمسـمائة كيلومتـرا، 

فقـد لقي أمس الإثنين طالب في السـابعة 
عشـرة من عمره مصرعه بسبب التزاحم 

على شراء الخبز.
وقد أمرت النيابـة العامة بدائرة مركز 
سـوهاج بإشـراف المستشـار نصر فراج 
المحامـي العـام لنيابات سـوهاج بحبس 
طالبـين أربعـة أيـام علـى ذمـة التحقيق 
بعد أن قامـا بالتعدي علـى الطالب الذي 
لقـي حتفه بعـد أن لفظ أنفاسـه الأخيرة 
بطابـور العيش بسـبب أولوية الحصول 

على الخبز. 
وفي سـياق متصـل، حـذر العديد من 
شـعبي  إنفجـار  مـن  المعارضـة  أحـزاب 
بسـبب إتسـاع الهـوة بـين فقـراء مصـر 

واغنيائها.
وفـي تصريحـات خاصة أكـد أبو العز 
الحريري القيادي اليسـاري بـأن النظام 
المصـري وعلى رأسـه كبار القيـادات في 
الحـزب الحاكـم والحكومـة المصرية تقع 
عليهم المسـؤولية عن تلـك الكوارث التي 

تهدد الجماهير.

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر رسمية يمنية، أن وزارة الخارجية 
اليمنية استدعت السفير الإيراني بصنعاء وأبلغته 
الإيرانـي  الدعـم  اليمنيـة مـن  اسـتياء الحكومـة 

لجماعة التمرد الحوثي الشيعي بصعدة.
 وأوضحـت أن وزير الخارجيـة اليمني الدكتور 
أبو بكر القربي اسـتدعى السفير الإيراني بصنعاء 
وأبلغـه اسـتياء الحكومـة اليمنيـة مـن مناصـرة 
حكومـة إيـران للمتمرديـن الحوثيـين. مؤكـدة أن 
القربي هدد السـفير الإيراني بـأن «اليمن قد تتخذ 

قرارات دبلوماسية تجاه إيران».
وأشـارت إلى أن وزير الخارجيـة اليمني «حذّر 

الحكومـة الإيرانيـة من الانعكاسـات السـلبية في 
العلاقـات اليمنيـة الايرانيـة اذا تمـادت وسـائل 
إعلام إيران في تبني مواقف المتمردين في صعدة، 
بشمال اليمن، في نشـر الاكاذيب والتحريض ضد 

اليمن».
«الميثــــاق»  صحيفــــة  نسـبت  ذلـك  إلـى 
لسـان حـال حـزب المؤتمـر الحاكم فـي اليمـن في 
عددهـا الصـادر أمس إلـى القربـي قولـه «لقــــد 
استـــدعيــنا السفير الايراني وأبلغناه احتجاج 
الجمهوريـة اليمنيـة، كمـا احتججنـا لـدى وزارة 
الخارجيـة نفسـها حـول خطابهـم الـذي يشـوه 

الحقائق».
الحكومـة  نبّهنـا  «نحـن  القربـي  وأضـاف 
مصلحـة  يخـدم  لا  الخطـاب  هـذا  بـأن  الايرانيـة 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن، واذا مـا أرادت 

وسـائل الاعلام الايرانية أن تظـل أداة بيد عناصر 
التخريب بصعدة، فذلك سـيجعل اليمن تقدم على 
اتخاذ قرارات صعبـة»، موضحا أن «النداءات عن 
الــنازحين والمشردين هي نداءات طبيعية لمراعاة 
المدنيين وحماية المواطنين الأبرياء... وأن الحكومة 
اليمنية تعمل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال 
الاغاثـة بصورة مشـتركة فـي اسـتقبال النازحين 

وتقديم الرعاية لهم».
وقـال إن الحكومـة اليمنية أوقفـت الحرب ضد 
المتمردين الحوثيين مرات عديدة «ونحن حريصون 
على وقفها، ولكن المتمردين فرضوها علينا، كما أن 
وقف الحرب لا يجب أن يكون على حسـاب سيادة 
للخيـار  الحكومـة  لجـوء  وكان  الدولـة،  وهيبـة 
العسـكري بعد أن شـعرت أن عناصـر التخريب لا 

تقبل بالسلام».

ليبيا تقيم «ام الاحتفالات» لاحياء ثورة الفاتح
والفرق الغنائية الاجنبية تشكو من غياب الخمور

القذافي يهاجم اسرائيل بافتتاح قمة الاتحاد الافريقي
طرابلس ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ ا ف ب: 

افتتـح الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي امـس الاثنين فـي طرابلـس اجتماعا 
للاتحـاد الافريقـي هاجم فيه اسـرائيل متهمـا الدولـة العبرية بإثـارة «الفتن» 

وبأنها «وراء أي مشكلة» في افريقيا.
وشـارك نحو ثلاثين رئيس دولة افريقيـة في افتتاح هذه «الدورة الخاصة» 
المخصصـة للنزاعـات في القـارة. ودعا القذافي فـي الاجتماع الـدول الافريقية 
الـى «طـرد السـفارات الاسـرائيلية مـن افريقيـا لأنها تسـعى الى اثـارة الفتن 
بحجـة حماية الاقليات ولكنهم لهم اطماعهـم في افريقيا». وتابع القذافي «انهم 

(الاسرائيليون) عصابة واي مشكلة في افريقيا هم وراءها».
واضاف ان «الاسرائيليين لن يقدموا اي مساعدة للافارقة، فهم يأخذون ولا 

يعطون» متهما اسرائيل بانها «تؤجج النزاع في دارفور».
كما دعـا القذافي الافارقة الى حل «النزاعات الافريقيـة ذاتيا وافريقيا بعيدا 

عن اطماع الدول الكبرى الاستعمارية».
وقال القذافي في هذا الصدد «يجب ان نجد الحلول بين الاشـقاء الافارقة في 
نزاعهـم ولا نضيع الوقت ونتقدم الى الامـام لنقطع الطريق امام القوى الكبرى 

التي لها مطامع في افريقيا لتنهب ثرواتها».
وشـدد القذافي على «ضرورة حل النزاعات بين الاشـقاء الافارقة لانها تهدد 

الامن والسلم الدوليين».
وفضلا عن الرئيس السـوداني عمر البشـير الذي اصدرت المحكمة الجنائية 
الدولية بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية 
فـي دارفور، كان حاضـرا رئيس زيمبابوي روبرت موغابي. فـي المقابل، تغيب 

رؤسـاء جنوب افريقيا جاكوب زوما والسـنغال عبدالله واد ونيجيريا اومارو 
يار ادوا واوغندا يويري موسـيفيني.كما لم يحضـر الرئيس الفنزويلي هوغو 
تشـافيز رغم اعلان مشـاركته. ويجتمع القادة الافارقة في طرابلس في اجواء 
احتفالية عشية الاحتفالات بالذكرى الاربعين لثورة الفاتح من ايلول (سبتمبر) 

التي اوصلت القذافي الى الحكم.
واستدعت ليبيا شركات لبناء اكبر مسرح في العالم  وستعود اثار سبراطة 
للحيـاة من خلال حفلات تقدمهـا فرق غنائية عربية واجنبية بمناسـبة الفاتح 

من ايلول. وتزينت العاصمة الليبية بالاضواء والزينات.
ولا حـدود مالية على العرض الكبير الذي يشـمل عرضا عسـكريا حيا حيث 
سـيقوم الغطاسـون مـن الجيـش بالقفز مـن ميـاه البحـر وركـوب دباباتهم، 
وتشـكيلات جويـة وعرضا عسـكريا يشـارك فيه 700 الـف جندي فـي القاعة 
الخضراء، وسـيتضمن الاحتفـال العابا ناريـة، وعرضا مسـرحيا يقدم تاريخ 
ليبيـا السياسـي والثقافـي ومشـاهدها التاريخيـة والعهود التي مـرت عليها. 
وقالـت صحف بريطانية ان الحكومـة الليبية فتحت ابوابهـا لكل الصحافيين، 
وامتـلأت السـاحات بالعارضـين الذين يتدربون علـى ادوارهم مـن كل انحاء 
العالم من النمسـا والسـنغال واثيوبيا وفرنسـا ومن اجل استيعاب تدفق هذا 

العدد خصصت الحكومة سفينتين.
وقالـت «التايمـز» ان الليبيـين العاديـين الذين يـرون هذا الحشـد الاجنبي 
الكبيـر بـدوا مندهشـين حيـث قامـوا بتصويـر النشـاطات الكبيرة مـن خلال 
هواتفهـم النقالة. ومع ان الاجانب اعطوا اسـتثناء وفتحـت لهم ابواب المطاعم 
في فنادقهم اثناء رمضان الا ان العديد من اعضاء الفرق اشـتكوا من عدم توفر 

الخمور ووصفوا رحلتهم لليبيا بانها رحلة للتخلص من سموم الكحول.

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اثناء استعراض عسكري
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■ طهـران ـ عواصـم ـ وكالات: انتقـد نـواب فـي 
البرلمـان الإيراني امـس الاثنين السياسـة الخارجية 
للرئيـس الإيرانـي أحمـدي نجـاد ووزيـر خارجيته 

منوشهر متقي. 
وقـال النائـب محبـي نيا خلال جلسـة عقـدت في 
البرلمان الإيراني حيث من المقرر التصديق على ولاية 
ثانيـة لوزير الخارجية متقي مدتها أربع سـنوات «تم 
إجـراء العديد من الجـولات الخارجية التي لم تحقق 

سوى انجازات قليلة». 
ووجهت انتقادات لنجاد ومتقي بأنهما تسـببا في 
عزل إيـران دوليا خلال الأربع سـنوات الماضية وفي 

تشويه صورة البلاد. 
وقال نيا إن «مزاعم وزارة الخارجية بشأن وجود 

دبلوماسية نشطة (لإيران) ما هي إلا كلام». 
وزارة  جهـاز  علـى  باللائمـة  أيضـا  نيـا  وألقـى 
الخارجيـة قائـلا إنـه علـى الرغـم مـن التركيـز على 
السياسـات المناهضة لإسرائيل فإن إسرائيل وسعت 

من نفوذها حتى في آسيا الوسطى. 
من جانبه تسـاءل النائب مصطفى كواكابيان عن 
السـببفي عدم توجيه أي دولة من الاتحاد الأوروبي 
الدعـوة ولو لمـرة واحـدة لأحمدي نجاد خـلال فترة 
رئاسـته الأولـى (لزيارتهـا) وأشـار إلـى أن متقـي 

مسؤول عن هذا الإحراج الدبلوماسي. 
وقـال كواكابيـان «كيف يمكن (لتعزيـز العلاقات) 
مـع زامبيا وجامبيـا أو بوليفيـا أن يسـاعد بلدنا؟»، 
فـي إشـارة منـه إلـى تركيـز إيـران خلال السـنوات 
الأربع الماضية على تحسـين علاقاتهـا مع دول أمريكا 

اللاتينية ودول أفريقية. 
وأضـاف «وفـي المقابل تم اسـتبعادنا مـن اجتماع 
(لـدول) بحـر قزويـن رغـم أننـا واحـدة مـن الدول 

الساحلية الخمس (المطلة عليه)». 
وانتقـد أيضا كواكابيـان وزارة الخارجية بشـأن 
الرسـائل التي بعـث بهـا الرئيس أحمدي نجـاد إلى 
العديـد من زعمـاء الدول الغربية مـن بينهم الرئيس 
الأمريكي السـابق جـورج دبليو بوش والمستشـارة 
الألمانية أنجيلا ميركل ولم يتم الرد عليها حتى الآن. 

وشـجب النائب كواكابيان أيضا «الخطابات التي 
لا داعـي لهـا» التي ألقاهـا الرئيس أحمـدي نجاد في 
محافـل دوليـة وخاصـة تصريحاته بشـأنه المحرقة 
اليهودية (الهولوكوسـت) والتي شـكك فيها بمذبحة 
اليهود خـلال الحرب العالمية الثانيـة وأثارت تنديدا 

دوليا. 
مـن جانبـه منح البرلمـان فرصة لوزيـر الخارجية 
متقي للرد لكنه لم يشـر مباشـرة إلى منتقديه وأدلى 

بتصريحات عامة بشأن سياسات إيران الخارجية. 
بدبلوماسـيتها  نجحـت  «إيـران  إن  متقـي  وقـال 
الفاعلـة في إبطـال العديد من المخططـات التي كانت 
تسـتهدف البلاد مثل هجوم عسـكري (من إسـرائيل 

والولايات المتحدة) على المواقع النووية». 
وفيمـا يخـص العزلـة الدوليـة لإيـران رد وزيـر 
الخارجيـة قائلا إنه ليسـت إيران بل الـدول الغربية 

التي تسببت في التوترات الحالية. 
وتسـاءل «كيف لنا أن نقود دبلوماسية الانفراجة 
(مـع الغـرب) إذا كنـا غيـر مسـؤولين عـن (هـذه) 

التوترات». 
وأضـاف بأنـه «فـي ظـل التحـدي بالمنطـق تمكنا 
من تحييد كافـة التهديدات. وكان منطـق إيران قويا 
للغاية حتى بالنسـبة للغرب وهـو ما اتضح جليا في 

إقرار موقف إيران في الخلاف النووي». 
وأكد متقي أن الاتحاد الأوروبي يشعر الآن بالأسى 
من سياساته تجاه حكومة أحمدي نجاد خلال الأربع 
سـنوات الماضية ويريد أن يتبنـى توجها جديدا إزاء 

طهران.
الـى ذلـك قالـت وزارة الخارجية امـس الاثنين ان 
المانيـا ستسـتضيف هـذا الاسـبوع محادثـات علـى 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  بـين  عـال  مسـتوى 
وفرنسـا وروسـيا والصـين والمانيا بشـأن البرنامج 

النووي الايراني المثير للجدل.
والمانيـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  وهـددت 
وبريطانيـا وفرنسـا ايـران بفـرض عقوبـات دولية 
اشـد اذا واصلت تخصيب اليورانيوم ورفض تبديد 
المخـاوف بشـأن اجرائها ابحاثـا مكثفة حـول كيفية 

صنع سلاح نووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ينس بلوتنر 
ان المحادثات سـتعقد على «مسـتوى كبار الموظفين». 

ورفض ان يقدم تفاصيل عن اين ستعقد.
وقالـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية إن المحادثات 
سـتجري في فرانكفورت يوم الاربعاء وقال المتحدث 
باسم الوزارة اريك شـيفالييه إن الاجتماع سيساعد 
في الاعداد لمباحثات على مسـتوى اعلى بشأن ايران 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة 

في ايلول (سبتمبر) القادم.
خـوض  الان  حتـى  ترفـض  ايـران  ان  واضـاف 

مباحثات مجدية بشأن برنامجها النووي.
ومضى يقـول «اذا لم يفلح هـذا.. فليس امامنا من 
خيار آخر سوى السعي لتشـديد العقوبات. نأمل ان 

تختار ايران بسرعة التعاون كبديل عن العزلة».
وقـال تقرير للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية صدر 
يوم الجمعة ان ايران لم تستجب لطلب مجلس الأمن 
بوقف تخصيـب اليورانيوم والتعـاون مع تحقيقات 
الوكالـة الهادفـة «لاسـتبعاد احتمـال وجـود أبعـاد 

عسكرية للبرنامج النووي الايراني.»
وايـدت روسـيا والصـين علـى مضـض الجـولات 
الثلاث السابقة من العقوبات الدولية ضد الصناعات 
النوويـة والصاروخيـة فـي ايران منذ عـام 2006 مع 
انهما بذلتا جهدا كبيـرا للتخفيف من الاجراءات قبل 

التصويت عليها في مجلس الأمن.
وموسـكو وبكـين مثلهمـا مثـل الولايـات المتحـدة 
وبريطانيا وفرنسـا من الاعضاء الدائمين في مجلس 
الامن وتتمتعان بحق النقض (الفيتو) وتسـتطيعان 

اسقاط اي قرار امام المجلس المكون من 15 عضوا.
وتقول ايران انها تقـوم بتخصيب اليورانيوم من 
اجـل توليد الكهرباء فقـط. وتشـتبه دول الغرب في 
ان البرنامـج النـووي السـلمي المعلن مجـرد واجهة 

لتطوير قدراتها على انتاج قنابل ذرية.
وافادت وكالة الانباء الايرانية شـبه الرسمية مهر 
الاثنين ان الشـاب محسن روح الامين الذي اعتقل في 
التاسـع من تموز(يوليو) في التظاهرات التي اعقبت 
الانتخابات الرئاسية، توفي متأثرا «»بعدة ضربات» 

اثناء اعتقاله وليس بسبب التهاب في السحايا.
ونقلـت الوكالة عن مصدر قريب من الملف ان لجنة 
«الطب الشـرعي» خلصت في 16 اب (اغسـطس) الى 
ان وفـاة محسـن روح الامـين ناجمـة عـن «ضغـوط 

جسدية وسوء ظروف الاعتقال وضربات عديدة».
ورفضت اللجنة «بشـدة» ان تكون «الوفاة بسبب 
التهاب في السـحايا» على ما اضافت مهـر، بينما اكد 
مسـؤولون ايرانيـون ان محسـن روح الامـين توفي 

بالتهاب السحايا.
وافـاد المصدر القريـب من الملف ان «محسـن روح 
الامـين كان مسـجونا في معتقـل كهريـزاك. وكان من 
المقـرر نقلـه الى سـجن ايوين بسـبب سـوء ظروف 
الاعتقـال في المركز. وبسـبب سـوء حالتـه الصحية 
نقل الى المستشفى قبل الوصول الى السجن و»توفي 

هناك».
وامـر المرشـد الاعلى ايـة الله علي خامنئـي نهاية 
تموز/يوليـو باغـلاق مركـز اعتقـال كهريـزاك لعـدم 
احترامـه المعاييـر وتم توبيـخ عـدد مـن مسـؤولي 

المعتقل.
ووعد ايـة الله خامنئي الاحد بمعاقبة المسـؤولين 
عـن «جرائـم» ارتكبت في اطار قمـع التظاهرات التي 

اعقبت الانتخابات.
واعلـن خامنئـي ان «كل الذيـن جرحـوا فـي تلـك 
تنـوي  لا  السـلطة  ان  يعلمـوا  ان  يجـب  الحـوادث 
التخـاذل وانهـا سـتتحرك بنفـس الطريقـة والحزم 
بحـق الذيـن يعارضـون النظـام والذيـن يرتكبـون 

الجرائم».
وحضر والد محسن روح الامين الذي كان مسؤولا 
فـي معهـد باسـتور، الاجتمـاع مـع المرشـد الاعلـى 

واساتذة الجامعة.
خـلال  شـخص  الاف  اربعـة  نحـو  واعتقـل 
الاضطرابـات التي تلت الانتخابـات ما زال 300 منهم 
وراء القضبان حسـب المصادر الرسمية التي تحدثت 
عـن مقتل ثلاثين بينما اشـارت المعارضة الى مقتل 69 

شخصا.

المانيا تستضيف محادثات القوى الست بشأن ايران الاسبوع الحالي 

نواب إيرانيون ينتقدون سياسة أحمدي نجاد الخارجية

نائب إيراني يتوقع تصديق البرلمان على المرشح لمنصب وزير النفط 
■ طهــران ـ رويترز: ذكر موقع وزارة النفــط الإيرانية على الإنترنت نقلا 
عن نائب برلمانــي محافظ قوله امس الاثنين أن هنــاك «احتمالا كبيرا» لأن 
يوافق البرلمان على اقتراح الرئيس محمود أحمدي نجاد بشأن وزير النفط 

الجديد.
وفــي علامة أخرى على دعم مســعود مير كاظمي المرشــح لمنصب وزير 
النفــط الذي لديــه خبرة محــدودة بالقطاع أعرب رئيس الشــركة الإيرانية 

لتصدير الغاز عن أمله في أن يحظى كاظمي بدعم كاف داخل البرلمان.
وتعتبر نتائج تصويت البرلمــان على الوزراء المقترحين والمقرر صدورها 
يــوم الأربعاء اختبــارا لمدى ســيطرة أحمدي نجاد على الســلطة في إيران 
خامــس أكبر دولة مصــدرة للنفط فــي العالم عقب الانتخابات الرئاســية 

المتنازع عليها في حزيران /يونوي.
ويجــب أن يصــدق البرلمان على مجلس الوزراء المقتــرح من قبل أحمدي 
نجــاد والذي يضــم 21 عضوا في اقتــراع مقرر عقده يــوم الأربعاء وانتقد 
بعــض النــواب ترشــيح أحمدي نجــاد لعــدة وزراء يفتقرون إلــى الخبرة 

اللازمة من بينهم مير كاظمي.
لكن موقع وزارة النفط على الانترنت (شــانا) نقــل عن النائب البرلماني 
والي اســماعيلي قولــه إن أعضــاء الأغلبية المحافظــة بالبرلمــان «اقتنعوا 

بالقدرات والبرامج» التي قدمها مير كاظمي.
وقال اســماعيلي «هنــاك احتمال كبيــر أن ينال التصويــت بالثقة يوم 

الأربعــاء.» وأضــاف «تحتــاج الطريقــة التقليديــة لإدارة وزارة النفط إلى 
تغييرات ضرورية ومير كاظمي لديه القدرة على تنفيذ ذلك العمل الهام».

وكان ترشــيح مير كاظمي وزير التجارة الحالي ليحل محل غلام حسين 
نوذري وزيرا للنفط خطوة مفاجئة من قبل أحمدي نجاد عندما قدم للبرلمان 

قائمة بتشكيلة مجلس الوزراء الجديد يوم 19 آب /اغسطس.
ويعتبــر مير كاظمي المهنــدس الصناعي حليفا للرئيــس. وحقيبة وزارة 
النفط منصب رئيسي بإيران إذ تمثل مبيعات النفط الخام معظم الإيرادات 

الحكومية بالبلاد.
وفشل أحمدي نجاد عام 2005 في الحصول على الموافقة على أول ثلاثة 

اختيارات لمنصب وزير النفط بسبب المعارضة داخل البرلمان.
ويواجه وزير النفــط الجديد تحديات تتمثل في دعم إنتاج النفط والغاز 
في ظــل العقوبات التي فرضتهــا كل من الأمم المتحــدة والولايات المتحدة 
بسبب النزاع بشــأن برنامج إيران النووي. ويتشــكك الغرب في أن إيران 
تحــاول تصنيع قنبلة نووية بينما تقــول إيران ان البرنامج يهدف حصريا 

إلى توليد الطاقة السلمية.
ويقــول محللون إن بعد أقل من ثلاثة شــهور من الانتخابات الرئيســية 
التــي دفعت إيــران إلى أعمق أزماتهــا الداخلية منذ الثورة الإســلامية عام 
1979 فمن شــأن النقاش العاصف في البرلمان حول الوزراء المرشــحين أن 

يدمر أحمدي نجاد سياسيا.

الرئيس الايراني احمدي نجاد يتحدث الى نائبة بالبرلمان خلال جلسة اختيار الحكومة

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي اول ظهـور لـه منـذ عودتـه نحيـلا فاقـدا 
معظم وزنه، اكد السـجين السـابق في غوانتنامو 
بنيام محمد انه سـيواصل كفاحـه للدفاع عن بقية 
السـجناء السـابقين الذين عانوا فـي غوانتنامو. 
ووصـف ذكريات السـجون التـي نقل اليهـا اثناء 
وحتـى  والمغـرب  الافغانيـة  باغـرام  مـن  محنتـه 

غوانتنامو.
وجـاء ظهـوره علـى الرغـم مـن قـراره الاول 
بعـدم لقـاء الاعـلام او الحديـث عـن تجربتـه في 
السـجون الامريكيـة، وتحـدث بمناسـبة اقامتهـا 
منظمـة «طيور سـجينة» التي تدافع عـن المعتقلين 
السـابقين لجمع التبرعـات في قاعـة كينزنغتون. 
ووصـف بنيـام محمد، المولـود فـي اثيوبيا، حيث 
هاجـر الـى بريطانيـا فـي عمـر 16 عامـا، محنتـه  
وترحيلـه القسـري الـى المغـرب الذي يعتبـر امرا 
خـارج الوصف، وتحدث عن ممارسـات الجلادين 
هناك ومنها كيف جرحوا عضوه الذكري بمشـرط 
اكثـر من مرة لاجباره على الاعتـراف بانه ارهابي 

من تنظيم القاعدة.
ويعتبـر محمـد واحـدا من بـين 15 سـجينا في 
سـجون «الحـرب علـى الارهـاب» ممـن  قالـوا ان 
الاسـتخبارات الداخليـة والخارجيـة البريطانية 
مـع  بتعذيبهـم  تعاونـت   ،«6 اي  و»ام   «5 اي  «ام 

السـلطات الاخـرى التـي كانـوا سـجناء لديهـا. 
ورفـع بنيام محمد دعـوى قضائية علـى الحكومة 
مـن  بعلـم  للتعذيـب  تعـرض  بأنـه  البريطانيـة 

السلطات البريطانية وخدماتها السرية.
بالتحقيـق  الان  البريطانيـة  الشـرطة  وتقـوم 
فيما اذا كانت الاتهامات الموجهة للخدمات السرية 
اتهامـات  توجيـه  وتسـتوجب  لأرضيـة  تسـتند 
لعناصـر مـن الخدمـات السـرية الذيـن حققوا مع 
متهمـين بقضايا ارهاب في سـجون الدول الاخرى 
بمعرفـة سـابقة انهـم تعرضـوا للتعذيـب، او اي 
اي مـن عناصـر الاسـتخبارات سـاهم بالتعذيـب 
مـن خلال تقـديم سلسـلة مـن الاسـئلة للجلادين 
في السـجون الاجنبية كـي تطرح علـى المعتقلين. 
ووصـف بنيـام وضعـه الحالـي بعد الخـروج من 
المعتقـل انه يجـد صعوبـة  بالتكيـف بالحياة بعد 
غوانتنامـو حيـث ظـل معتقلا هناك من عـام 2004 
الـى العـام الحالـي. وطالـب فـي كلمتـه الاعـلام 
بضرورة المساعدة باطلاق سراح المعتقلين الباقين 

بدون ان يقدموا للمحاكمة.
غوانتنامـو  فـي  المعتقلـين  «مسـاعدة  وقـال 
وباغـرام واجب علينا، ايا كان الامر من وجهة نظر 
اسـلامية او غير اسـلامية، انه واجب لانه لا يمكن 
اعتقال شـخص مدة سـبع او ثماني سـنوات بناء 
على الشـك بعلاقته بالارهاب، لان هذا ليس سببا 
كافيا». وقـال ان تجربته في المعتقل لم تغادره ولا 

تـزال اشـباح وذكريات السـجن تطـارده  خاصة 
ذكريات «السجون السوداء» وهي المعتقلات التي 
اقامتهـا الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة (سـي 
اي ايـه)، واعتقـل في واحـد منها في افغانسـتان 
حيث يتم اعتقال الاشـخاص هناك ويجبرون على 

العيش بالظلام.
وقـال انـه ظل مقيدا فـي غرفة من السـجن مدة 
10 اشـهر فـي الوقـت الـذي اسـتمر فيـه تشـغيل 
شـريط موسـيقي للمغنـي الامريكي ايمنيـم الذي 
تتميز اغانيه بالعنـف، وقال «كان عليك ان تعيش 
لتشـرح ما حدث لك، انه امر صعب، لو دخلت الان 
غرفة والنور مطفأ فيها لسـبب من الاسباب، فانني 

اتساءل هل عدت مرة اخرى للسجن».
وكان بنيـام محمد قد عانى من مشـكلة الادمان 
على المخـدرات في لنـدن، وقال ان ايمانه سـاعده 
ومنحـه الارادة لكسـر اعتمـاده علـى الهيرويـن 
والكوكايـين، وبنـاء علـى اقتـراح مـن صديـق له 
فـي المسـجد سـافر الى افغانسـتان عـام 2001 من 
اجـل مسـاعدة اللاجئـين واعتـرف انه شـارك في 
معسـكر اسـلامي هنـاك. واعتقـل بباكسـتان فـي 
نيسـان (ابريل) عام 2002 مسـتخدما جواز سـفر 
مـزوراً حيـث سـلم للمحققـين الامريكيـين. وقـال 
ان الامريكيـين عاملـوه بقسـوة بعـد ان ذكـر لهـم 
مشـاهدته موقعاً على الانترنـت يصف كيفية بناء 
قنبلة نووية. وبعد هذا واجه سلسلة من المقابلات 

المغـرب  فـي  امنيـين  محققـين  مـع  والتحقيقـات 
وباكسـتان حيث تعرض لممارسات تعذيب قاسية 
مثـل ربطـه بالبـاب مـدة 22 سـاعة يوميـا وجرح 
عضوه الذكري ما بـين 20 ـ 30  مرة اثناء التحقيق 

خلال عامين من سجنه. 
وفـي الدعوى القضائيـة للمحكمة ظهـرت ادلة 
الشهر الماضي ان ضباط استخبارات زاروا المغرب 
ثلاث مرات اثناء فترة سـجن بنيـام محمد. وتنكر 
«ام اي فايف» معرفتها بترحيله القسـري وسجنه 

بالمغرب في عام 2002.
سـراحه  اطـلاق  فـور  التقـى  محمـد  وكان   
الصحافـة لكنه قرر بعد فتـرة قصيرة الابتعاد عن 
الحيـاة العامة كي يتعافـى ويعيش حياتـه، لكنه 
يقـول الان ان مصير السـجناء الذيـن اعيدوا الى 
دول فـي العالـم الثالث وتمـارس التعذيب وليس 
المعتقلـين  لمسـاعدة  ومؤسسـات  اجهـزة  لديهـا 
الذيـن تعرضـوا للتعذيـب دفعتـه كي يشـارك في 
كل محـاولات الدفاع عنهم. وقـال انه الان لا يمكنه 
العـودة للمجتمـع بشـكل طبيعـي لان مـا لا يفهمه 
العالم ان معظم الناس تحب الاستماع الى قصص 
التعذيب، «شـخص علق هناك علـى حبل الاعدام، 
دمـاء هنا وهناك، ما يبقى امامك فـي النهاية لتراه 
هـو حبـل، دائمـا تعـود للزمـن حين شـبحت، هذا 

المشهد لا يغادرك».
وقال انـه يرى ان «كارثة قام بها احدهم ويجب 

ان يتـم اصلاحهـا». وقـد انضـم هو واخـرون من 
المعتقلـين السـابقين العائدين الى مركـز اعلن عنه 
هذا الشـهر وهـو «مركز عدالـة غوانتنامـو». ومن 
بين المعتقلين السابقين الذين اصبحوا ناشطين في 
الدفاع عن زملائهم معظم بيغ، من برمنغهام والف 
مذكرات «عدو مقاتل» حيث اعتقل في افغانسـتان 
مدة عـام ونقـل الـى غوانتنامـو وافرج عنـه عام 
2005. وهنـاك جميـل البنا، الذي يحمل الجنسـية 
الاردنيـة وطلب اللجوء فـي بريطانيا واعتقل عام 
2002 فـي غامبيـا ونقـل الى السـجن الاسـود في 

افغانستان وبعدها الى غوانتنامو.
وعاد عام 2007. وكان بشر الراوي قد اعتقل مع 
البنـا في غامبيا، وهو لاجئ عراقـي في لندن، وقد 
زعمـت الاسـتخبارات البريطانية انـه كان يحمل 
معـه اثنـاء اعتقاله مـواد لصناعة متفجـرات لكن 
ظهر لاحقا ان ما كان بحوزته هو شاحن بطاريات. 
واطلق سراحه عام 2007 ويعمل في منظمة لحقوق 

الانسان ويعيش في لندن. 
وهنـاك ثلاثـة مـن تيبتـون – ميدلانـد، ومنهم 
شفيق رسول حيث عادوا عام 2004 وقدموا دعوى 
قضائية طالبوا فيها بتعويضات بالملايين لاتهامهم 
الامريكيين بالسـماح باسـتخدام اسـاليب تعذيب 
غيـر مشـروعة لكـن امريـكا رفضت الدعـوى على 
ارضيـة انه لا يسـمح لهـم التقدم بها امـام المحاكم 

الامريكية.

قال إن أشباح تعذيبه في المغرب وأفغانستان تلاحقه ولا يستطيع العودة للحياة الطبيعية

المعتقل السابق في غوانتنامو بنيام محمد يؤكد مواصلة الكفاح للدفاع عن ضحايا السجون السوداء
والد منفذ الاعتداء على مساعد وزير 

الداخلية السعودي يدين عمل ابنه
■ الريــاض ـ يــو بي اي: عبر حســن طالع أحمد عســيري، والد منفذ 
العمليــة الإرهابيــة التي اســتهدفت مســاعد وزير الداخلية الســعودي 
الأمير محمد بن نايف الخميس الماضي، عن صدمته واستنكاره وإدانته 

الشديدة للعمل «الإجرامي». 
وقال عســيري، وهو عســكري ســابق في القــوات المســلحة يقارب 
الســبعين من عمره، في مقابلة مع صحيفة «عــكاظ» في منزله «نرفض 
هــذا العمــل المجرم وأنــا مصدوم بــأن يكون ابنــي منفذ هــذه الجريمة 
الشــنعاء التــي لا يقرها لا دين ولا عقل ولا خلق، فمــا هكذا أخلاق أبناء 
المسلمين». وقال «ابني فرخ من فروخ الإسلام تربى على الإيمان والتُقى 
لكنهــم اختطفوه من وســط أســرته، فنحــن بدورنا نرفض هــذا العمل 
الحقيــر ونقف مع قادتنا وولاة أمرنا صفا واحدا في وجه أعداء الوطن 

والأمة».
ونشــأ عبد الله عسيري وسط أســرة متدينة تقطن في حي الجزيرة، 
شــرق الريــاض، وهو الحــي الذي شــهد مقدمــة تفجر شــرارة العنف 
والإرهــاب عندمــا انفجرت عبوة متفجــرة في منزل بالحــي في 18 آذار 

(مارس) 2003 ومصرع أحد المطلوبين ويدعى فهد سمران الصاعدي.
وقال الأب ان عبد الله غادر المملكة برفقة أخيه إبراهيم قبل نحو عامين 
«ليفاجئنــا الابن عبــد الله (المنفــذ) ويبلغنا أنه وشــقيقه إبراهيم خارج 
المملكة مــن دون أن يحدد مــكان تواجدهما، ومنذ ذلــك الوقت انقطعت 
أخبارهمــا إلــى أن شــاهدت صورتهما في وســائل الإعلام فــي قائمة 
المطلوبين التي أعلنت قبل أشــهر، وقد ســبق للجهــات الأمنية أن أخذت 

مني ومن شقيقه عينتي دم لأغراض الفحص بالحمض النووي».

■ اسـطنبول ـ د ب أ: صـرح وزيـر الداخليـة التركي بشـير 
أتالاي امس الاثنين بأن تركيا تقترب الان من الموافقة على خطة 
تقضي بمنـح مزيد من الحقوق للاقلية الكرديـة . يأتي ذلك بعد 

يوم واحد من مقتل أربعة جنود في اشتباكات مع الاكراد. 
وقال الرجل المكلف بمهمة تنسـيق الجهـود الرامية للتوصل 
إلـى صيغة سياسـية لوضع حد للصـراع الكردي الـذي دام 25 
عامـا «الجميـع يـود أن يـرى وضع حـد للارهـاب والـكل يريد 

مستويات أفضل للديمقراطية . وليس هناك أحد ضد ذلك». 
وكان مسـلحون من حزب العمـال الكردسـتاني المحظور قد 
قتلـوا قبل يـوم من تصريحـات الوزيـر أربعة جنـود أتراك في 

اشتباكات وقعت في جنوب شرق تركيا. 
يذكـر أن الجنود كانـوا يقومون بالتحقيق في النشـاط غير 
المشـروع لحـزب العمال الكردسـتاني فـي إقليم هـكاري عندما 
تعرضـوا للهجـوم وذلـك بحسـب بيـان لهيئـة الاركان العامة 

للجيش بثته في موقعها على الانترنت. 
وذكرت تقارير إعلامية إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني 

ألقوا قنبلة يدوية على الجنود. 
وأدان رئيـس الوزراء التركي رجب طيـب أردوغان الهجوم 
وقـال إن مثل هذه الحـوادث تقوض الجهود الرامية إلى حشـد 

التأييد لاصدار تشريع يعزز حقوق الاكراد في تركيا. 
وكانت حكومة أردوغان قد تعهدت بمنح حقوق للاكراد دون 
أن توضح ما هي هذه الحقوق . وتمثل مسـألة تحسـين الحقوق 
الثقافيـة مثـل رفـع الحظـر على اسـتخدام اللغـة الكرديـة أهم 
المطالب للاكراد.  يذكـر أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
يعتبران حزب العمال الكردسـتاني الذي يقاتل من أجل إنشـاء 

وطن مستقل للاكراد ، منظمة إرهابية. 
ومنـذ تأسـيس حزب العمـال الكردسـتاني فـي 1984 أودى 

الصراع بحياة نحو 35 ألف شخص. 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت أرقام رسمية أن سلطات الهجرة 
البريطانيـة تحتجز 470 طفلاً مع عائلاتهـم في مراكز الاحتجاز 
التابعة لها في خطوة اثارت انتقاد نواب وجماعات مدافعة عن 
حقوق الطفـل في المملكة المتحدة. وقالـت صحيفة «الغارديان» 
الصـادرة امس الاثنين إن معظـم الأطفال المحتجزيـن من أبناء 
المهاجرين هم دون الخامسة من العمر وينتمون إلى دول تعاني 
مـن أزمات مثل السـودان وسـريلانكا وزيمبابـوي وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تملك واحداً 

من أسوأ السجلات في أوروبا في مجال احتجاز الأطفال. 
واضافـت أن أرقـام وزارة الداخليـة البريطانيـة اظهرت أن 
ثلث هؤلاء الأطفال احتُجزوا أكثر من 28 يوماً، ما يعني أن وزير 
الدولة للشـؤون الهجرة أجاز تمديد احتجازهـم من جديد إلى 

أن تبت سلطات الهجرة بأمرهم.
واظهرت أرقام الوزارة أيضاً أن سلطات الهجرة البريطانية 

رحّلـت 100 طفـل من أصـل 225 طفلاً اخلت سـبيلهم مـن مراكز 
الاحتجاز خلال الربع الثاني من العام الحالي. 

واشـارت الصحيفـة إلـى أن نوابـاً بريطانيـين وجمعيـات 
خيرية للدفـاع عن حقوق الطفل دعوا حكومة بلادهم إلى انهاء 
مـا وصفوهـا بــ «الفضيحـة الوطنية التـي سـمحت باحتجاز 

الأطفال بصورة غير ضرورية».
وقالت إن مفـوض الأطفال في انكلترا إينزلي غرين تسـاءل 
عن مغزى احتجاز الأطفال المهاجرين إذا كانت سلطات الهجرة 
ستسـمح لهم فـي النهاية الإقامة فـي بريطانيا، فـي حين اعتبر 
ديميـان غرين وزيـر الدولة لشـؤون الهجرة فـي حكومة الظل 
لحـزب المحافظين المعـارض عمليـة احتجاز الأطفـال المهاجرين 
مكلفـة. واشـارت «الغارديـان» إلـى أن تكاليـف احتجـاز أي 
شـخص في مركز احتجـاز تابع لسـلطات الهجـرة البريطانية 

تصل إلى 130 جنيهاً استرلينياً في اليوم الواحد.

تركيا تقترب من الموافقة على منح
المزيد من الحقوق للأقلية الكردية

سلطات الهجرة البريطانية تحتجز
مئات الأطفال دون الخامسة من العمر

■ الريـاض ـ يو بـي اي: دعت الأمانة 
العامـة لمجلـس التعـاون الخليجـي، في 
بيـان لها، لمناسـبة ذكـرى اليـوم العالمي 
للمفقودين الذي صادف الأحد إلى إيجاد 
آليـات دوليـة تحـد من تكـرار مثـل هذه 

المآسي مستقبلا.
لمجلـس  العامـة  الأمانـة  وأشـادت 
التعاون، التي تتخذ من الرياض مقرا لها 

فـي بيان لها، «بالـدور المحوري الملموس 
الـذي تقـوم بـه دولـة الكويـت، ممثلـة 
فـي اللجنـة الوطنيـة لشـؤون الأسـرى 
والمفقوديـن، واللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمـر، والذي أسـهم فـي تحديد مصير 
آلاف الأسـرى والمفقودين من ابناء دولة 
الكويـت نتيجـة غـزو النظـام العراقـي 
السـابق، مطالبة في الوقت نفسه الدول 

كل  بتذليـل  المفقوديـن  بهـؤلاء  المعنيـة 
الصعاب وتسـخير الإمكانات التي تعين 

المنظمة الإنسانية على تحقيق أهدافها».
لمجلـس  العامـة  الأمانـة  وأعربـت 
التعـاون فـي ختـام بيانها، عـن أملها أن 
والدوليـة  الإقليميـة  الجهـود  تتضافـر 
لفك قيد الأسـرى، وعـودة المفقودين إلى 

ذويهم.

■ نيودلهي ـ يو بي اي: كشـف رئيس 
الأركان الهنـدي الجنـرال ديبـاك كابـور 
امـس الاثنين عن ان مروحيات عسـكرية 
صينيـة انتهكـت الأجـواء الهنديـة فوق 

جامو وكشمير قبل شهرين.
ونقلت وكالة «برس ترسـت» الهندية 
عن كابـور قوله للصحافيـين لدى توليه 
«دعونـي  امـس  نيودلهـي  فـي  منصبـه 

أبلغكم بـان مروحيـات صينيـة انتهكت 
« مـرة واحدة المجال الجـوي للبلاد فوق 
المسـألة  ان  وأضـاف  وكشـمير.  جامـو 
أثيرت مع السلطات الصينية فور حدوث 
الانتهاك.وأشار إلى ان الانتهاك قد يكون 

نتيجة «خطأ ملاحي». 
وقـال ان التقاريـر التـي تحدثـت عن 
ان المروحيـات الصينية انتهكت الأجواء 

الهندية مرتين «ليست صحيحة».
الصينيـة  المروحيـات  ان  وأضـاف 
دخلـت المجـال الجـوي الهنـدي فـي 21 
حزيـران (يونيـو) الماضـي . يشـار إلـى 
ان البلديـن يتنازعـان علـى مناطـق في 
الهيملايـا منذ سـتينيات القـرن الماضي. 
وخاض البلـدان حربـا حدودية قصيرة 

في العام 1962 بسبب هذا الخلاف.

دول الخليج تدعو إلى إيجاد آليات دولية
تحد من تكرار مآسي المفقودين 

رئيس الاركان الهندي يقول ان مروحيات صينية
انتهكت المجال الجوي الهندي

دول الخليج تؤكد ان لا تأجيل للدراسة 
بسبب الخوف من انفلونزا الخنازير

 واول وفاة في مملكة البحرين
■ الريــاض ـ المنامــة ـ ا ف ب ـ  يو بي اي: أكد مكتــب التربية العربي لدول 
الخليــج والــذي يتخذ مــن الرياض مقــراً له أن مواعيــد بدء العام الدراســي 
للطلاب والطالبات لدول الخليج ســتكون في نهاية أيلول (ســبتمبر) وبداية 
تشــرين الأول (أكتوبر) وانه لا توجد تأجيلات طويلة الأمد بســبب انتشــار 

فيروس «أتش 1 أن 1» المعروف بانفلونزا الخنازير.
وقــال الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عــام مكتب التربية العربي 
لدول الخليج في بيان له نشــرته الصحف الســعودية امس الاثنين «ان هناك 
تنسيقاً وتعاوناً بين وزارات الصحة ووزارة التربية والتعليم وسيقوم المكتب 
بإرســال تعليمات للمعلمين والمعلمات وأوليــاء الأمور والطلبة حول التعامل 
مع المرض كما ســتتم مراقبة الوضع الصحي عن كثب من خلال التعاون بين 

الوزارات لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها».
الــى ذلك، نفى المتحدث الرســمي لــوزارة التربية والتعليــم بالإنابة محمد 
الدخيني ما تم تداوله عبر رسائل الجوال أمس بأنه تم تأجيل الدراسة بسبب 

انفلونزا الخنازير.
واكد أن الدراسة ستبدأ في 3 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل كما هو معتمد 

مسبقاً.
واعلنت وسائل الاعلام المحلية ان سيدة آسيوية توفيت بانفلونزا الخنازير 

في البحرين حيث بلغ عدد المصابين بالمرض اكثر من مئتي شخص.
وقال الطبيب محمد امين العوضي في مركز سلمان الطبي ان السيدة التي 
لم تكن تعاني من امراض اخرى ادخلت قســم الطوارىء في المستشــفى ولم 

تستجب للعلاج.
ولم يتمكن الاطباء من تحديد ما اذا كانت هذه الســيدة اصيبت في الخارج 

او داخل البحرين.
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دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:
قال الرئيس السوري بشـار الأسد انه لا يستطيع 
التحـدث عن مسـتقبل العلاقـات السـورية العراقية 
لأن آفاق هـذه العلاقة مرتبطة بأكثر من طرف ونحن 
طـرف من الأطـراف، ولكـن نسـتطيع أن نتحدث عن 
طموحـات سـورية بـأن تكـون العلاقـات جيـدة مع 
الـدول العربيـة دون اسـتثناء وإذا كانـت العلاقـة 
جيدة، فيجب أن تكون أفضل وإذا كانت سيئة فيجب 

أن تكون جيدة».
وأضـاف الأسـد خـلال مؤتمـر صحافي عقـده مع 
أن  خريسـتوفياس  ديمتـرس  القبرصـي  الرئيـس 
أسـباب المشـكلة واضحـة أنـه عندمـا تُتهم سـورية 
بقتـل عراقيين وهـي تحتضن 1.2 مليـون عراقي فهو 
اتهـام غير أخلاقي حسـب تعبير الرئيس السـوري، 
واعتبر الأسـد أن اتهام سـورية بأنهـا تدعم الإرهاب 
وهـي «تكافـح الإرهـاب منذ عقـود عندمـا كانت دول 
فـي المنطقة وخـارج المنطقة تدعم نفـس الإرهابيين» 
هـو اتهام سياسـي لكنه بعيـد عن المنطق السياسـي 

وخارج المنطق القانوني أيضاً.
وتابع الأسد في معرض حديثه عن المشكلة القائمة 
بين سـورية والعـراق: «لم يصلنا حتـى هذه اللحظة 
أي رد بعد مرور أيام على صدور الاتهامات والتفجير 
الإرهابـي، لذلـك وبعيـداً عـن المزايـدات السياسـية 
التـي نسـمعها في الإعلام من وقت لآخر فإن سـورية 
حريصـة على الشـعب العراقي ومصالحـه كحرصها 

على مصالح ودماء الشعب السوري».

وكان الرئيس الأسـد قد بحث مع نظيره القبرصي 
العلاقـات الثنائيـة وعمليـة السـلام والأوضـاع في 
فلسـطين. وقـال الأسـد انـه أكـد للرئيـس القبرصي 
تمسك سـورية بالسلام العادل والشـامل القائم على 
مبـدأ عـودة الأراضـي العربيـة المحتلة في فلسـطين 
ولبنـان وسـورية مقابـل السـلام وتطبيـق قـرارات 
الأمم المتحـدة، وان ذلـك نابع من موقـف مبدئي بأن 
الأمن والاسـتقرار في الشرق الأوسـط لن يتحقق إلا 
بإرسـاء السلام وان عدم وجود شريك إسرائيلي في 
عمليـة السـلام ومقابلـة الدعوات للسـلام بمزيد من 
الحـروب لن يجلب للمنطقة والعالم سـوى المزيد من 

اللااستقرار وتفاقم الإرهاب.
وأوضح الأسـد أنه اسـتعرض مع خريستوفياس 
الأوضاع الانسـانية المأسـوية التي يعيشـها الشعب 
الفلسـطيني جراء الحصار اللاإنساني المفروض من 
قبـل الإسـرائيليين وضـرورة تضافر جميـع الجهود 
فـي العالم ومـن ضمنه الاتحـاد الأوروبـي لرفع هذا 

الحصار وفتح المعابر وانهاء هذه المأساة الإنسانية.
وكانـت «القـدس العربـي» قـد نقلـت عـن مصادر 
سورية مطلعة استبعادها أن تقوم الحكومة العراقية 
بتقديم أدلة موثقة لاتهاماتها التي ساقتها ضد سورية 
بالوقـوف وراء تفجيرات الأربعاء الدامي، لأنه ليس 
لدى هـذه الحكومة أية أدلة تسـتند إليهـا وأن الأدلة 
الحقيقيـة تدين مَن يتهمون سـورية وليس سـورية 

حسب تعبيرها.
وزيـر  جهـود  علـى  وتعليقـاً  متصـل  سـياق  فـي 
الخارجيـة الإيرانـي منوشـهر متكي لاحتـواء الأزمة 
العراقية السورية أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية 
لـ»القـدس  قسـام  خلـدون  السـوري  البرلمـان  فـي 

العربـي»، أن الجهـود الإيرانيـة إيجابيـة ومريحـة، 
وأن متكي سينقل للعراقيين استعداد سورية للحوار 
الصريـح حـول مختلـف القضايـا. وحول اسـتعداد 
سورية لتسليم مطلوبين عراقيين للسلطات العراقية 
فـي حـال ثبـت تورطهـم أكـد البرلمانـي السـوري أن 
سـورية متعاونة مـع العراق لما فيـه مصلحة البلدين 

سيما ما يتصل بالحفاظ على الأمن والاستقرار.

■ بغداد - يو بي أي: جدد رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي مطالبة حكومته للامم المتحدة بتشكيل 
محكمـة جنائيـة دوليـة لمحاكمـة مرتكبي مـا وصفها 
بالجرائـم البشـعة التـي اسـتهدفت أمـن واسـتقرار 
العـراق وسـلامة شـعبه وأودت بحيـاة العديـد من 

أبنائه.
وكـرر المالكي أثناء لقائه ببغداد أمس الاثنين وزير 
الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو مطالبة الحكومة 
السـورية بتسليم المطلوبين الرئيسيين عن تفجيرات 
الاربعـاء الدامي ببغداد في 19 الشـهر الحالي، محمد 
يونـس الاحمـد وسـطام فرحـان، وبقيـة المطلوبـين 
الصـادر بحقهـم مذكـرات قبـض بواسـطة الشـرطة 
الدوليـة (الانتربول) فضـلا عن «إخـراج الارهابيين 
والبعثيين والتكفيريين الذيـن يتخذون من الاراضي 
السـورية مقراً ومنطلقا للقيام بأعمال اجرامية داخل 

العراق».
اثـر  علـى  المالكـي  مكتـب  صدرعـن  بيـان  وافـاد 
المباحثـات التـي اجراها مـع وزير الخارجيـة التركي 
فـي اطار مسـاعي انقـرة لتلطيـف الاجـواء المتوترة 
بـين بغـداد ودمشـق ان الجانبـين بحثـا ايضا سـبل 
تطويـر العلاقات وزيـادة التعـاون بـين البلدين في 
جميـع المجالات بمـا يخـدم المصالح المشـتركة ويعزز 
الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة، كما جـرى بحث آخر 
المسـتجدات بعد الاعتداءات الارهابية التي تعرضت 

لها بغداد مؤخراً.
ونقـل البيان عن المالكـي قوله «ان موقـف العراق 
هـو المضـي بمطالبـة الامم المتحـدة بتشـكيل محكمة 
جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم البشـعة 
التي اسـتهدفت أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه 

وأودت بحياة العديد من الابرياء».
وأضـاف: «لقد قدم العراق لسـورية منذ عام 2004 

أسـماء وعناويـن ومعلومـات ووثائـق وأدلـة علـى 
التكفيريـة  الجماعـات  وبعـض  الارهابيـين  أنشـطة 
المعروفـة ومواقعهـم وطـرق تسـللهم عبـر الاراضي 
السـورية وتلقيهم للدعم اللوجسـتي ومعلومات عن 
القيادات البعثية التي تلتقي على الاراضي السـورية 
وتخطط وتعمـل على إعادة الدكتاتورية عبر ارتكاب 
الجرائم البشعة ضد العراقيين»، مؤكدا ان «90٪ من 
الارهابيـين من مختلف الجنسـيات العربية تسـللوا 

الى العراق عبر الاراضي السورية».
إقامـة أفضـل  العـراق يحـرص علـى  وتابـع «ان 
العلاقات مع سـورية وقد وقعنا فـي زيارتنا الاخيرة 
الى دمشق على تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي 
وخططنـا لفتح انبوبـين لنقل النفط وزيـادة التبادل 

التجاري بين البلدين».
كما نقل البيـان عن أوغلو ادانة بلاده للاعتداءات 
الحكوميـة  المؤسسـات  اسـتهدفت  التـي  الارهابيـة 
والمجمعات السـكنية والمدنيين، مشـيرا الى استقبال 
العديـد مـن الجرحـى لمعالجتهـم فـي المستشـفيات 

التركية.
أمـن  علـى  بـلاده  حـرص  علـى  أوغلـو  وشـدد 
واسـتقرارالعراق، وأهمية العمل على تعزيز علاقات 
الأمـن  لتحقيـق  العالقـة  المشـاكل  وإزالـة  التعـاون 

والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة.
وكان الرئيس العراقي جـلال الطالباني اكد خلال 
اسـتقباله اوغلـو فـي وقت سـابق أمس رغبـة بلاده 
بإقامـة علاقات طيبة مع سـورية وباقـي دول الجوار 
وحـل جميع المسـائل العالقة معها عـن طريق الحوار 
والطـرق الدبلوماسـية وبمـا يضمن أمن و إسـتقرار 

المنطقة.
واعرب الطالباني عن امله بنجاح المساعي التركية 

بين بلاده وبين سورية.

وكان اوغلـو وصـل أمـس إلى العـراق فـي زيارة 
سيتبعها بزيارة إلى دمشق لبحث الخلاف السوري-
العراقي المسـتجد، حيث التقى أيضـا وزير الخرجية 

العراقي هوشيار زيباري.

بغداد - «القدس العربي» 

- من هاني عاشور: 

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية 
ان طالباني اشـار خـلال لقائه اليـوم (أمس) في 
بغـداد بوزيـر خارجيـة تركيـا داود أوغلـو الـى 
عمـق الروابـط التاريخيـة بـين العـراق وتركيا، 
فيمـا أكـد وزيـر الخارجيـة التركي أهميـة إيجاد 
أرضية مشـتركة تكفل تمتين وتطـــوير العلاقات 
الثنائية بين العراق وتركيا، مسـلطاً الضوء على 
العلاقـات الإسـتراتيجية التـي تربـط البلديـن، 
وأوضـح أوغلو أهميـة أمن واسـتقــرار العراق، 
مؤكـداًً إن هذا الاسـتقرار سـينعكس إيجاباً على 
اسـتقرار المنطقة بشـكل عام ودول الجوار بشكل 

خاص.
وأعرب الوزير التركي عن أمل حكومة وشـعب 
تركيا في أن يتجاوز العراق وسورية الفتور الذي 

حصل فـي علاقاتهما بعـد التفجيـرات الإرهابية 
الأخيرة في بغداد، مجدداً حرص بلاده على دعم 
العملية السياسـية الجارية في العراق، موضحاً 
رغبـة تركيا في إيجاد آلية لتقريب وجهات النظر 

بين العراق وسورية.
مـن جانبـه، أكـد طالبانــــي رغبـة العـراق 
بعلاقـات طيبة مع ســـوريا وباقـي دول الجوار 
وحـل جميع المسـائل العالقـة عن طريـق الحوار 
والطرق الدبلوماسية، وبما يضمن أمن وإستقرار 
المنطقـة، متمنيـاً نجاح المسـاعي التركيـة في هذا 

المجال.
بـدوره أشـار نائب رئيـس الجمهوريـة عادل 
عبد المهدي، الذي حضر اللقـاء، الى أهمية إيجاد 
آليـة تنظم العلاقات بين العراق وسـورية تضمن 

الاستقرار الأمني.
وكان وزيـر الخارجية التركـي داود اوغلو قد 
وصل بغداد صباح الاثنين في محاولة وساطة بين 
العراق وسـورية. ودعا النائب حسـين الفلوجي 

الحكومـة العراقيـة الـى اسـتثمار زيـارة وزيـر 
الخارجيـة التركـي الى بغـداد لمناقشـة موضوع 
أزمة المياه، مشـيرا الى ان تركيـا في الوقت الذي 
تتوسـط لحـل الأزمة مع سـورية تضيـق الخناق 

على العراق في موضوع المياه.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو 
قـد بـدأ زيارة الـى بغـداد أمس للتوسـط في حل 
الأزمـة بين العراق وسـورية التي نشـبت مؤخرا 
علـى خلفية طلـب بغداد مـن الحكومة السـورية 
بالوقـوف  اتهمتهمـا  بعثيـين  قياديـين  تسـليم 
خلـف التفجيرات التي اسـتهدفت وزارتي المالية 

والخارجية.
وقـال الفلوجي في تصريـح صحافي ان زيارة 
الوزيـر التركي مناسـبة مهمة لمناقشـة أزمة المياه 
الخانقة التي يعيشـها العراق بسـبب السياسات 
التعسـفية التي تتبعها الجارتان سـورية وتركيا 

في هذا الجانب.
وأضـاف: إننـا إذ نرحـب بزيـارة اوغلـو الى 

العـراق  بـين  المشـكلة  بحـل  للوسـاطة  بغـداد 
وسـورية علـى خلفيـة التفجيرات التي شـهدتها 
بغـداد الأربعاء الدامـي والتي إن نجحـت تعتبر 
كسبا للدبلوماسية التركية التي توصف بالهادئة 
نطالب الحكومة العراقية بتذكير وزير الخارجية 
التركي بما يعانيه من أزمة خانقة في المياه خاصة 

في حوض الفرات.
وكان نهـر الفـرات قـد انحسـر كثيـرا وأصبح 
أصغـر ممـا كان عليـه قبـل سـنوات قليلـة تحت 
وطأة سياسـات المياه في تركيا وسورية وعامين 
من الجفـاف المتواصل، ويبدي بعض المسـؤولين 
قلقهم من أن الفرات سـيصبح قريبا أصغر مما هو 

عليه اليوم بالنصف.
وأوضـح الفلوجـي ان لا فـرق بـين اسـتهداف 
الشـعب العراقـي بالتفجيرات أو قطـع المياه عنه 
بمـا يؤثر علـى حياتهـم المعيشـية والاقتصادية، 
خاصة المناطق الزراعية التي تتجه نحو التصحر 

في الكثير من مناطق حوض الفرات.

لندن - «القدس العربي»:

التفجيــرات التي هــزت العاصمة 
العراقيــة بغــداد وضربــت فــي قلب 
أدت  العراقيــة  الحكومــة  مراكــز 
لتداعيات سياســية مــع دول الجوار 
خاصــة ســورية، ولكنها فــي الوقت 
رفــض  موضوعــا  فتحــت  نفــس 
العراقيــون حتى الآن الاعتــراف به، 
وهــو العلاقة مــع الولايــات المتحدة 
العراقية  القــوات  اعتماد  واســتمرار 
علــى الدعــم الامريكــي الــذي توقف 
عندمــا خــرج الامريكيــون مــن المدن 
حزيــران  شــهر  نهايــة  العراقيــة 
(يونيــو)، وأخذت الحكومة العراقية 
تطبق بنــود اتفــاق المبــادئ بطريقة 

متشددة. 
فقد كشفت التفجيرات عن مشكلة 
العراقيــة   العســكرية  القــوات  لــدى 
الدعــم  اعتمادهــا علــى   واســتمرار 
الجــوي الامريكي غيــر المتوفــر لها. 
وعلى الرغم من تريليونات الدولارات 
التي انفقهــا الامريكيون على الحرب 
فــي العــراق وأكثــر من أربعــة آلاف 
جندي قتيــل وآلاف الجرحــى، يجد 
الامريكيون صعوبة بتفســير العلاقة 
فهــؤلاء  العراقيــين،  مــع  الملتبســة 

أصبحــوا تابعــين  للقوة العســكرية 
الامريكيــة وفــوق هــذا حانقين على 

التبعية. 
فمــن جهة يقــول الأمريكيون انهم 
أنقــذوا العراقيــين مــن هزيمــة أمام 
المقاتلــين أو المقاومــة، ودفعــوا ثمنا 
باهظــا مــن أجــل هــذا ويتســاءلون 
قائلين ان العراقيين ليســوا ممتنون. 
لديهــم  جهــة  مــن  العراقيــين  لكــن 
أســباب للحنــق، فهــم ممتنــين، لكن 
الامتنان يرفق بالمــرارة على الطريقة 
التــي يعاملــون بها والاهانــات التي 
يتعرضون لها وإشعارهم من الجانب 

الامريكي انهم تابعون. 
فسياســي عراقي منع من مرافقة 
رئيس اركان الجيش العراقي بطائرة 
عسكرية، ومنعه رائد أمريكي في مطار 
بغداد على الرغم من رتبة العســكري 
العراقي، حيث طارت الطائرة بدونه. 
فيما قال ان  لقاء خاصا مع مسؤول 
فرقة بغداد حضــره رائد أمريكي مع 
مترجمه بدون اعتذار ســوى انه كان 

ينفذ الاوامر. 
صحيفــة  فــي  تقريــر  ويصــف 
«نيويــورك تايمــز» ان العراقيين في 
مرحلة ما بعد حزيران (يونيو) صار 
بمقدورهم نشــر الجيش لكن لا قدرة 

لديهــم لإصــلاح دباباتهــم، ولديهم 
ضــد  عمليــات  إدارة  علــى  القــدرة 
المسلحين لكنهم يترددون بطلب دعم 
جوي من الامريكيين. ومع ان الجيش 
العراقي أكبــر الآن، مما كان عليه في 
الاعوام الاخيرة، إلا انه يعتمد في كل 
الجهود اللوجيستية على الامريكيين 
بســبب الفســاد المستشــري وسوء 

الادارة. 
ومــع بدء العمــل بتطبيــق اتفاقية 
المبــادئ لــم يعــد لــدى الامريكيــين 
الحــق بدخــول المــدن دون دعوة من 
العراقيــين الذيــن تمنعهــم كرامتهــم 
من دعوتهم بعــد الاحتفالات الكبيرة 
بخروجهم مــن المدن. ويقــول محلل 
عســكري ان تطلعــات العراقيين هي 
اكبــر مــن قدرتهــم وان الجيش على 
الرغــم من تطــوره لم يعد قــادرا على 
التصــدي للتهديدات وتأمــين البلاد 
بطريقــة مســؤولة. ويــرى المحلل ان 
هناك حاجة الــى اعادة النظر ببعض 
بنود المعاهدة وترتيبات طارئة تمكن 
الجيــش الامريكــي مــن التدخل في 

الحالات الطارئة. 
العراقيــة  الحكومــة  ان  وقــال 
لــم تعد قــادرة علــى اتخاذ قــرارات 
سريعة وحاســمة وهجمات الاربعاء 

«الاســود» يجــب ان تكــون بمثابــة 
التحذير. 

ويعتقــد ان تبعية الجيش العراقي 
ستستمر لسنوات طويلة لأن الجيش 
الأمريكي لم يعــط العراقيين القدرات 
التي تمكنهم من الدفاع عن التهديدات 

الخارجية. 
لــدى  القصــور  مظاهــر  وأهــم 
العراقيين هي عدم وجود قوة جوية، 
فالجيــش العراقــي لا يملــك مقاتلــة 
واحــدة، وبــدون قوة جويــة لا يمكن 
لأي دولة الدفاع عن سيادتها. وحتى 
الان يــرى الامريكيــون ان لا حاجــة 
للقــوة الجويــة طالمــا تواجــدوا في 

العراق.
 لكن الســؤال لم يطــرح عن مرحلة 
ما بعد الامريكيــين خاصة ان العراق 
محاط بأصدقــاء واعــداء. ومن هنا 
ســيظل  العــراق  ان  محللــون  يــرى 
تابعا للقوة العســكرية الامريكية لمدة 

طويلة. 
فمــع ان الكثيــر مــن السياســيين 
رفعوا راية «الوطنية» بمن فيهم نوري 
الــوزراء وأظهــروا  المالكــي، رئيــس 
مواقــف معارضــة لأمريــكا، إلا انهم 
الامريكــي وأهميته  الــدور  يعرفــون 

كعامل استقرار وتقدم.

■ بغــداد - رويتــرز: اختار كبــار الاعضاء في 
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو من الاحزاب 
الشيعية الرئيســية في العراق ابن الزعيم السابق 
عبــد العزيز الحكيم أمس الاثنين ليحل محله والده 

بعد وفاته وهو اختيار يتعين الآن التصويت عليه.
وتوفي الحكيــم (59 عاما) يوم الاربعاء الماضي 
فــي طهران، حيــث كان يتلقــى العلاج مــن إصابة 
بســرطان الرئــة. ودفن رجــل الدين الشــيعي في 

مطلع الاسبوع في مدينة النجف الاشرف.

وألقــت وفاته بشــكوك جديــدة على الســاحة 
السياسية العراقية في وقت تشهد فيه التحالفات 

بين شيعة العراق تحولات.
وكان يجــري إعــداد عمــار الحكيــم منــذ بعض 
الوقــت لتولــي زعامة المجلــس الاعلى الاســلامي 
العراقي. ورغم انه لا يوجد مرشح آخر طرح نفسه، 
الا ان عمــار قد يواجه تحديــات داخلية على زعامة 

الحزب.
وقال هادي العامــري رئيس منظمة بدر الجناح 

المســلح للمجلــس الاعلــى الاســلامي، ان أعضاء 
بارزيــن في الحــزب اتفقــوا على اختيــار الحكيم، 
لكن المجلس الاستشــاري الاوسع ما زال يتعين ان 

يصوت على التعيين كي يصبح ساريا.
وقــال العامــري لرويتــرز ان المجلــس المعــنــي 
باتخــاذ القرار اجتمــع اليوم (أمــس) وقرر جميع 
الاعضــاء ترشــيح عمــار الحكيــم ليكــون الرئيس 
القــادم للمجلــس الاعلــى الاســلامي العراقي في 

الفترة القادمة.

وقال ان المجلس الاستشــاري الاوســع سيعقد 
اجتماعا للتصويت على هذا الترشيح.

وقــال المجلــس الاعلــى الاســلامي العراقي في 
الاســبوع الماضي انه ســيقود تحالفا جديدا معظم 
أعضائه من الشيعة لينافس في الانتخابات العامة 
التي ستجري في كانون الثاني (يناير) القادم دون 
حــزب الدعوة الــذي يتزعمه رئيس الــوزراء نوري 
المالكــي، مما أثار تســاؤلات بشــأن الانقســامات 

المحتملة بين الغالبية الشيعية في العراق.

الاســلامي  الاعلــى  المجلــس  حــزب  وتأســس 
العراقــي في ايران فــي المنفى اثناء حكــم الرئيس 
العراقي الســابق صدام حسين. وكانت له علاقات 

وثيقة مع حكام ايران.
وتولى المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوة 
الــذي يتزعمــه المالكــي الســلطة بعــد انتخابــات 
عــام 2005 فــي اطــار ائتلاف شــيعي أوســع لكن 
المشــاحنات التــي وقعــت خــلال العــام المنصرم 

تفاقمت على نحو أكبر. 

اعتبر أن العلاقة مع بغداد مرتبطة بأكثر من طرف
الأسد: الاتهامات العراقية لسورية 

بشأن التفجيرات «غير أخلاقية»

المالكي يكرر مطالبة سورية بتسليم متهمين بالتفجيرات
 ويهدد بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمتهم

نائب برلماني يدعو أنقرة لرفع خناقها عن المياه ويعتبره مثل خطر التفجيرات
 وزير خارجية تركيا في بغداد متوسطا في الأزمة العراقية السورية

الجيش العراقي سيظل تابعا للأمريكيين لزمن طويل
وتفجيرات بغداد تدعو لاعادة النظر في شروط العلاقة

المجلس الأعلى الإسلامي يختار ابن الحكيم لخلافة والده في رئاسة الحزب

بشار الاسد

نوري المالكي

عمار الحكيم

هوشيار زيباري وداود أوغلو في بغداد امس  (ا ف ب)

أربيل (العراق) - من اسيل كامي:

شعر رعد ولي العراقي العربي وأسرته بالحماس 
للذهــاب فــي عطلــة صيفية فــي كردســتان العراق 
بجبالهــا وشــلالاتها لكــن حماســهم خفت بســبب 

انتظارهم لساعتين عند الحدود.
وبعــد الوقوف في صف تحت الشــمس الحارقة 
وهو ليس معه ســوى منديل لحماية رأسه وجد ولي 
أن عليــه أن يعطي المســؤولين الأكــراد بطاقة هويته 
العراقيــة كرهن لضمــان مغادرته المــكان حين ينهي 

رحلته.
وقال ولي في استياء «كأنني أدخل بلدا آخر. إنه 

أسوأ من الذهاب الى سورية».
وفيمــا يخــوض العــرب الذيــن يمثلــون أغلبيــة 
والأكــراد مواجهــة في نــزاع يحتمل تفجره بشــأن 
الأرض والســلطة والنفط تذكي القيود على الحدود 
الاســتياء، مما يعتبرها كثير من العرب محاولات من 

جانب المنطقة لإظهار نفسها كدولة منفصلة.
وازدهر إقليم كردســتان بشمال العراق - والذي 
كان الرئيــس العراقي الراحل صدام حســين يقمعه 
قمعــا وحشــيا - منذ حصــل على درجــة كبيرة من 
الاستقلال عن بقية انحاء البلاد حين خضع للحماية 

الغربية بعد حرب الخليج عام 1991 .
وأصبحــت الوجــوه الغاضبة عند الحــدود أحد 
أعراض الصراع الخطير على السلطة الذي يهدد هذا 

التقدم.
وقال وائل عبد اللطيف عضو اللجنة القانونية في 

البرلمان العراقي «للأســف اقليم كردستان يتصرف 
تصرف الدولة مع العراق.

«هذا التشــدد من قبل حكومة اقليم كردستان مع 
(العــرب) امر غير مقبول وعليهم ان يجدوا وســائل 
اخــرى اكثــر مرونــة بحيــث لا يشــعر العراقــي من 
الاحدى والخمســين محافظة الاخرى انه ذاهب الى 

بلد جديد».
العــراق بكردســتان ككيــان  ويعتــرف دســتور 
اتحادي وقد أصبحت المنطقة شــبه المستقلة حازمة 
بشكل متزايد في الأعوام الأخيرة. ووقعت صفقات 
نفطية بشــكل مستقل مع مؤسسات اجنبية مما أثار 

غضب المسؤولين في بغداد.
ويرفرف العلــم الكردي وليس العراقي في معظم 
المبانــي بالمنطقــة التــي تحكمهــا الحكومــة الكردية 
الاقليميــة. ويتحــدث معظــم الشــبان هنــاك اللغــة 

الكردية وليس العربية.
ويقول محامون إن شراء العقارات في كردستان 
صعب جــدا بالنســبة للأغــراب، أمــا أوراق الإقامة 
المطلوبــة فأقــرب الــى تلــك التــي يتطلبهــا الســفر 

للخارج.
ويقول الأكراد إن إجراءات أمن الحدود الصارمة 
هــي لمنع أعمال العنــف التي عانى منهــا العراق بعد 
الغزو الــذي قادتــه الولايات المتحدة عــام 2003 من 

الوصول الى إقليمهم الهادئ نسبيا.
والنزاعــات بشــأن أحقية الأكراد علــى الأراضي 
التي تحد إقليم كردســتان العــراق حاليا مثل منطقة 
كركــوك المنتجة للنفط اقتربت من التحول إلى أعمال 
عنف. ويصف مســؤولون أمريكيون المواجهة بأنها 

اكبر تهديد لاستقرار العراق.
وقال عصمت هاركوشي مسؤول الأمن في إقليم 
كردســتان إنه يجب أن يفرح العراقيون بالإجراءات 

الأمنية نظرا لخطر التفجيرات والهجمات الأخرى.
وانخفضــت وتيــرة العنــف انخفاضا حــادا في 
البلاد في الاشــهر الثمانية عشــر الماضية لكن عددا 
مــن التفجيرات الضخمــة منذ حزيــران (يونيو) هز 

ثقة المواطنين.
وقال هاركوشــي إن قــوات الأمــن الكردية ألقت 
القبض فــي الآونة الأخيرة على امرأة ترتدي ســترة 

ناسفة كانت تحاول دخول المنطقة.
وأضاف «هذه إجراءات عادية... المواطن العراقي 
يجــب أن يفــرح لهكذا اجــراءات... اذا لــم نفعل ذلك 

سوف نكون هناك تفجيرات يومية في الإقليم».
فــي كردســتان هنــاك علامــات قليلــة علــى آثار 
الصــراع التــي تبــدو واضحة جــدا في بقيــة أنحاء 
البــلاد. وتنتشــر اللافتــات التــي تعلــن عــن مراكز 
تجارية طموحة ومشــاريع إسكان كما زادت المقاهي 

والمتاجر الكبيرة الفاخرة بسرعة.
وانتظر ولي لأكثر من ساعة للحصول على وثائق 
الهويــة الخاصة به في طريقه للخروج، لكن الأســرة 
اســتمتعت بزيارتهــا «للعــراق الآخــر» كما يســميه 

البعض.
وقالت نجاة كريم زوجة ولي «الإجراءات الأمنية 
محبطة ولكــن عندما أرى مدن كردســتان خالية من 
الحواجــز الكونكريتيــة ونقاط التفتيش والأســلاك 
الشــائكة انا أؤيد هــذه الإجراءات مــا دامت تحفظ 

الأمن في الإقليم». 

العراقيون العرب يشعرون بأنهم أجانب
في كردستان العراق 
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مرشد «الاخوان» ينفي وجود إنقلاب عليه
 ويطالب النظام بتعلم الديمقراطية من «الإخوان»

محمد مهدي عاكف

منظمة حقوقية تدين مصر والكويت لمنعهما 
عرض برنامج كوميدي ينتقد مسؤولين 

محكمة مصرية تؤيد حكم الافراج 
عن 13 من قيادات الإخوان المسلمين

القاهرة – «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:

أكد محمد مهدي عاكف أنه المرشــد 
الوحيــد لجماعــة الإخوان المســلمين، 
ونفــى جملــة وتفصيــلاً الأنبــاء التي 
نفــوذه داخــل  تراجــع  عــن  تتحــدث 

الجماعة.
خاصــة  تصريحــات  فــي  وقــال 
لـ»القــدس العربــي» ما يتردد بشــأن 
قــرب عزلي لا أســاس له مــن الصحة 
والأوضــاع داخــل الجماعــة تخضــع 
لتقاليد وأعراف العمل المؤسسي الذي 
يحتكــم لآليات وضعها قــادة الإخوان 

منذ بزوغ فجرهم قبل ثمانين عاماً.
وأضاف بأنه يعرف من يقف خلف 
تلــك الأنباء التــي تتحدث عــن وجود 

عصيان ضده.
وقــال عاكف نحن لانســتولي على 
الســلطة بالتزوير مثل الحزب الوطني 
بل إن المرشــد ومختلف أعضاء مكتب 
عبــر  لمناصبهــم  يصلــون  الإرشــاد 

إنتحابات حقيقية.
وتابع يقول «يا ليت الحزب الوطني 
الــذي يــزور الإنتخابات منــذ أكثر من 
ثلاثــين عامــاً يتعلــم الديمقراطيــة من 
الإخــوان الذي لــم يعرفــوا المؤامرات 

يوماً ولم ينقلب أي منهم على الآخر».
وفــي ذات الســياق نفــى قياديــان 
المســلمين»  بــارزان بجماعة «الإخوان 
ســحب اختصاصات المرشد للجماعة 
محمد مهدي عاكف وإسنادها للدكتور 
محمد بديع عضو مكتب الإرشاد، وأكدا 
انه لا صحة للأنباء التي زعمت تكليف 
الأخيــر للقيــام بعمــل المرشــد خــلال 
الشــهور الاربعــة القادمــة المتبقية من 
ولاية المرشد الحالي، تمهيدا لانتخاب 
مرشــد جديد للجماعة في الانتخابات 

المقررة مطلع العام القادم.
وأكد الدكتور محمــد حبيب النائب 
الأول للمرشد في تصريحات، خاصة 
بصــورة  مهامــه  يمــارس  عاكــف  أن 
طبيعيــة، وأن مــا يتردد مــن أنباء عن 
ســحب الاختصاصات منه هــي أنباء 

عارية عن الصحة. 
وإلى جانب ذلك، تــرددت أنباء عن 
قيــام الجناح المحافظ بقيــادة الدكتور 
محمــود عــزت الأمــين العــام لجماعة 
«الإخوان» بســحب الملفــات التي كان 
يتولاها النائب الأول للمرشد، وزعمت 
أن تكليف الدكتــور محمد بديع ليكون 
مرشــدا بالنيابة يستهدف حرمانه من 
الوصول لمنصب المرشــد، وهو ما نفاه 
حبيب بشدة لدى ســؤال «المصريون» 

له حول صحة تلك الأنباء، حيث صدح 
بضحكــة عاليــة، مؤكدا أنــه لا صحة 
لتلك المزاعم، وأنه لم يتم سحب الملفات 
المســؤول عنها على خلفية الانتخابات 
المقــررة خلال شــهور لاختيار مرشــد 

جديد.
كمــا نفاها أيضــا الدكتــور محمود 
عــزت، واصفا هــذا الســلوك بأنه غير 
بــه  تقــوم  أن  يمكــن  ولا  الأخلاقــي، 
جماعــة «الإخوان»، وقال إن أســلوب 
التربيطات من خلف الكواليس لا يمكن 

أن يقوم به أحد من «الإخوان».
وأضــاف أن مثــل هــذه التصرفات 
لا يمكــن أن تصدر مــن جماعة «دعوية 
ربانية»، وأشار إلى أنه يمكن أن تحدث 
داخل الأحزاب السياســية والمنظمات 
الأخــرى، لكنه لا يمكــن أن تحدث أبدا 

داخل جماعة «الإخوان المسلمين».
نــدد نائــب  وفــي ســياق متصــل 
البرلمــان الســابق جمال حشــمت بما 
لتشــويه  النظــام  مســاعي  أســماها 
الجماعــة وقال لـ»القــدس العربي» إن 
النظــام يروعــه ويقــض مضجعه تلك 
الشعبية، وذلك الإحترام العميق الذي 
يكنه الشعب المصري للإخوان، ولأجل 
ذلك يدفع النظــام بزبانيته وحوارييه 
في المؤسســة الإعلامية الضخمة التي 

يمتلكها لتشويه الجماعة.
لأن  أســفه  عــن  حشــمت  وأعــرب 
الحكومــة والحــزب الحاكم بــدلاً من 
أن يتفرغــا لحل المشــاكل الكبرى التي 
يعانــي منهــا المصريــون تفرغا لنشــر 
الأكاذيب عن قــوى المعارضة، خاصة 

جماعة الإخوان المسلمين.
علــى صعيــد آخــر نظــم الإخــوان 
المسلمون بمحافظة بورسعيد إفطارهم 
الســنوي الســبت الماضي بمقر النائب 
بمشــاركة نخبــة متميــزة مــن القوى 
السياســية  والأحــزاب  الوطنيــة 

بالمحافظة.
وقال جلال عبد الســميع مســؤول 
المكتــب الإداري لإخــوان المحافظة، إن 
هدف هــذا التجمع هــو توحيد مطالب 
القوى السياســية والوطنية في مصر 
على الإصلاح الشــامل، مؤكدًا أن تلك 
المهمــة لا يســتطيع فصيــل دون آخــر 

القيام بها بمفرده.
وأكــد أن رؤيــة الإخوان المســلمين 
لتحقيــق الإصــلاح ترتكز علــى ثلاثة 
أســس رئيســية وهــي: ثوابــت الأمة 
الواقــع وملائمــة  وقيمهــا، ومراعــاة 
الظــروف، وتحقيق آمال هذا الشــعب 
وطموحــات هــذه الأمة، مشــددًا على 
طريقهــم  فــي  ماضــون  الإخــوان  أن 
للإصــلاح، لن ينثني لهم عــزم أو تفتر 

لهم إرادة رغم الاعتقالات والمصادرات 
والمحاكمــات العســكرية، وســيظلون 

دائما يمدون أيديهم للجميع.
وانتقد النائب د. أكرم الشاعر عضو 
الكتلــة البرلمانيــة للإخــوان المســلمين 
اســتمرار حصار قطاع غــزة لأكثر من 
عامــين، ومنع دخول كل مــا تم جمعه 
من شعب مصر ومن العالم من معونات 
للقطاع حتى فســد في إستاد العريش 
ومخازنهــا بأيد مصريــة، داعيا المولى 
عز وجل أن يخلص اللــه الأمة العربية 
ومصر من الاستبداد، وأن ينتهي زمن 
الظلم والاعتقالات والمصادرات وكبت 

الحريات.
وشــارك فــي الإفطــار مــن ممثلــي 
الأحــزاب كلٌّ مــن: نصر الزهــرة أمين 
حزب الوفد ببورسعيد، وياسر حسن 
أمين عام الحزب الناصري ببورسعيد، 
وإسلام عبد المجيد ممثل حزب التجمع 
الشــعبية  بورســعيد  لجنــة  ومقــرر 

لمناصرة أهل فلسطين.
وفي مدينة كفــر الدوار بمحافظة 
المســلمون  الإخوان  أقــام  البحيــرة 

بالمدينــة حفــل إفطارهــم الســنوي 
الســبت الماضــي، وضــم عــددًا من 
رمــوز العمــل الوطني والسياســي 

بالمدينة.
بــدأ الحفــل بكلمــة للنائــب زكريــا 
البرلمانيــة  الكتلــة  عضــو  الجناينــي 
فيهــا  اســتهجن  المســلمين  للإخــوان 
السياسة الأمنية الشرسة التي يتعامل 
بها الأمن مع الإخوان؛ حيث تم اعتقال 
عشــرة من إخوان كفر الــدوار في أول 
هذا الشهر الكريم ليحرموا منهم أهلهم 

وأبناءهم.
الإخــوان  نــواب  أن  وأوضــح 
والمعارضة، رغم الدور الذي يقومون به 
تحت قبة البرلمــان، إلا أنهم يتعرضون 
لضغــوط وصعاب مــن جانــب نواب 

الأغلبية الزائفة.
وشدد حمدي أبو المعاطي أحد رموز 
العمل الحزبــي بالمدينة على أن الواقع 
لا بــد أن يتغيــر ولا بــد لرمــوز الحزب 
الحاكــم أن تتبــدل، وأن يتحــد جميع 
الشعب من أجل أن يختار مرشحا قويا 

ينافس على رئاسة الجمهورية.

■ القاهـرة - يو بـي اي: أدانـت منظمة حقوقية 
مصرية امس مصر والكويت لمنعهما عرض برنامجين 

كوميديين ينتقدان المسؤولين فيهما. 
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
في بيان، تلقت يونايتد برس انترناشـونال نسخة 
منه، ان وزير الاعـلام المصري أنس الفقي قرر وقف 
عـرض برنامـج «حكومة شـو» بسـبب حلقـة كانت 
مخصصـة لرئيـس الـوزراء المصري احمـد نظيف.

وأضافـت الشـبكة ان قـرار الفقـي جـاء «مجاملـة 
لرئيس الـوزراء في انتهاك صـارخ لحرية التعبير، 
وتعسـفا في اسـتخدام السـلطة» بعد تناول إحدى 
حلقـات برنامـج «حكومـة شـو» لشـخصية نظيف 

بالنقد.
ولاقـى البرنامج الـذي يعده الكوميـدي المصري 
محمـود عـزب إقبال المشـاهدين فـي الايـام الاولى 
مـن شـهر رمضـان، حيـث تخصـص البرنامـج في 
نقـد عدد مـن المسـؤولين وتصريحاتهـم المتضاربة.

لكـن الرقابـة تقـول ان البرنامج لا يصلـح للعرض 

مجلـس  حكايـات  تناولـه  بسـبب  التلفزيونـي، 
الوزراء، خاصة رئيس الوزراء، مؤكدة أنه يسـخر 
بشكل عام من الحكومة وقرارات الوزراء، بالاضافة 
الى سـخريته من نواب مجلس الشـعب (البرلمان).

وسـبق لعـزب أن واجـه انتقـادات كثيـرة بسـبب 
الجـدد  الإسـلاميين  الدعـاة  بعـض  مـن  سـخريته 
كعمرو خالد في برنامج سـابق يدعى «كوميك شو». 
كمـا ادانـت الشـبكة قيـام وزارة الإعـلام الكويتية 
بمنـع عرض البرنامـج التلفزيونـي «صوتك وصل» 
وبرلمانيـين  حكوميـين  مسـؤولين  ينتقـد  الـذي 
منـه. حلقـات  ثـلاث  إذاعـة  بعـد  سـاخر  بشـكل 

وقالـت الشـبكة ان مصـر تنافس الكويـت في حظر 
البرامـج التلفزيونيـة بعـد ان اصبـح نقـد الوزراء 

والمسؤولين خطا أحمر يمنع الاقتراب منه.
منـع  قـررت  الكويتيـة  الإعـلام  وزارة  وكانـت 
تبثـه  كانـت  الـذي  وصـل»  «صوتـك  برنامـج 
أي  بملاحقـة  تهديدهـا  عقـب  «سـكوب»  فضائيـة 
برنامـج أو مسلسـل يسـيء لمسـؤولي الدولـة فـي 

الكويـت، دون تحديد مـا المقصود بكلمة «إسـاءة».
وأكدت الشـبكة قيـام وكيل وزارة الإعـلام الكويتي 
الشـيخ فيصل المالـك بتنفيذ تهديـده وحظر عرض 
البرنامـج يـوم الأربعـاء الماضـي، بزعـم مخالفتـه 
الكويتـي. والمسـموع  المرئـي  القانـون  أحـكام 
لقائمـة  والمسـؤولين  الـوزراء  إضافـة  «إن  وقالـت 
الخطـوط الحمـراء الممنـوع الاقتـراب منهـا، يجعل 
مـن  مجـردة  قيمـة  والنقـد  التعبيـر  حريـة  قيمـة 
مضمونهـا، ومنـع هـذه البرامـج أو غيرهـا سـوف 
يكشـف بوضـوح عـن حقيقـة دور وزارات الإعلام 
التـي باتـت أداة طيعـة لخدمـة هـؤلاء المسـؤولين 
بـدلا مـن دورهـا لدعـم حريـة وتطويـر الإعـلام».
وطالبت الشبكة وزارتي الإعلام الكويتية والمصرية 
بالتراجع عن قرارهما وإعادة بث البرنامجين، دعما 
لحرية التعبير، وبخاصة أن الوسائل التكنولوجية 
الجديدة سـوف تسـمح ببث هـذه البرامـج، والتي 
تم مشـاهدة بعضهـا بالفعـل علـى عـدد مـن مواقع 

الانترنت.

■ القاهرة - يو بي أي: أيدت محكمة 
مصريـة أمـس حكمـا بالإفـراج عن 13 
من قيـادات جماعة الإخوان المسـلمين 
مـن بينهـم أسـامة نصـر الديـن عضو 
مكتـب الإرشـاد، أعلـى هيئـة تنفيذية 
علـى  اعتقلـوا  والذيـن  بالجماعـة، 
خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسـم 
«التنظيم الدولي للإخوان المسـلمين». 
وقال مصـدر قضائـي ليونايتـد برس 
جنايـات  محكمـة  إن  انترناشـونال، 
جنوب القاهـرة أيدت حكمهـا الصادر 
الجـاري  الشـهر  مـن  التاسـع  فـي 
الداخليـة  لوزيـر  قـرارا  بإلغـاء 

الإخـوان  قيـادات  حجـز  باسـتمرار 
عنهـم. بالإفـراج  وأمـرت  المسـلمين 

وكانـت الشـرطة المصريـة اعتقلت في 
14 آيـار (مايو) الماضـي 13 من قيادات 
الإخـوان المسـلمين مـن بينهـم أعضاء 
في مجلس شورى الجماعة ومسؤولو 
مكاتبها الإدارية في محافظات القاهرة 
والدقهليـة  والغربيـة  والاسـكندرية 
الدولـي  للتنظيـم  الانضمـام  بتهـم 
للإخـوان المسـلمين وغسـيل الأموال.

وسـبق لمحكمة مصرية أن أمرت الشهر 
الماضي بإخلاء سبيل قيادات الاخوان 
الـ13، إلا أن الوزارة طعنت في القرار.

المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  وتقـول 
سياسـية  قضيـة  تهـا  برمَّ القضيـة  إن 
أي  يوجـد  ولا  الأول،  المقـام  فـي 
تسـتحق  حقيقيـة  واقعـة  أو  سـندٍ 
محكمـة. أيـة  أمـام  المناقشـة 
وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت في 
28 حزيـران (يونيو) الماضي مجموعة 
مـن قيـادات الجماعـة بتهمـة احيـاء 
التنظيم الدولي للإخوان من بينهم عبد 
المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد 
العـرب. الأطبـاء  اتحـاد  عـام  وأمـين 
أيـة  الداخليـة  وزارة  تصـدر  ولـم 
توضيحـات بشـأن الاعتقـالات، إلا أن 

عـن  تقاريـر  أوردت  مصريـة  صحفـا 
اتهام نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين 
شـركات  وتأسـيس  أمـوال  بغسـيل 
وهمية وإقامة علاقات مع فروع جماعة 
الاخـوان المسـلمين فـي عـدة دول مـن 
بينهـا العـراق والكويت وقطـاع غزة.

وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، 
إلا ان الجماعـة تتمتـع بوجود واسـع 
في المجتمع المصري وتشـارك بقوة في 
انتخابات النقابات والاتحادات المهنية 
والتجارية والمجالس المحلية،ويشـغل 
نوابها عشرين بالمئة من مقاعد البرلمان 

المصري البالغة 454 مقعدا.

صنعاء ترفض منح فتاة إماراتية حق
اللجوء الإنساني للإقامة مع زوجها اليمني

الخرطوم تؤكد تحديد مكان مختطفي  موظفي «اليونميد» بدارفور 

التميمي يناشد العرب والمسلمين إنقاذ القدس قبل فوات الأوان
وإسرائيل تسرع وتيرة الاستيطان بقلب الأحياء الفلسطينية بالمدينة 

مصدر عسكري يمني ينفي سيطرة 
الحوثيين على موقعين عسكريين 

شراكة بين الخرطوم واليونيسيف للتعامل مع أطفال الشوارع

صنعاء - (القدس العربي)

 من خالد الحمادي:

رفضــت الســلطات اليمنيــة منح فتــاة إماراتية 
في العشــرين من العمر حق اللجوء الانســاني في 
الأراضــي اليمنية لتقيم مــع زوجهــا اليمني الذي 

تزوجته سرا، دون رضا والدها.
وقالت المصادر اليمنية إن جهود الفتاة الإماراتية 
لــم تفلح في الحصول على حق اللجوء الإنســاني 
في اليمن عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 

بصنعاء من أجل البقاء مع زوجها في اليمن.
 وأوضحت أن السلطات اليمنية رفضت منحها 
حق اللجوء بســبب تدخل قبلي يمنــي على علاقة 
وطيدة بوالد الفتاة، وأن هذا التدخل القبلي مارس 
ضغوطــا على الحكومــة لمحاكمــة الــزوج اليمني 
وزوجتــه الإماراتية كمخرج قانونــي لرفض طلب 

اللجوء.
وأكــد موقــع «نيــوز يمــن» الإخباري المســتقل 

أن مجلــس الــوزراء اليمني تدخل في مســار هذه 
القضية ووجه بتشــكيل محاكمة ســريعة بغرض 
تسليم الفتاة لوالدها في الإمارات العربية المتحدة.
ونســب إلى المحامي نزار الأحمدي محامي الزوج 
اليمني قوله «إن الفتــاة الإماراتية خلود التي تبلغ 
من العمر 20 عاما قد تزوجت من شــاب يمني قبل 
10 أشــهر بطريقــة ســرية بعــد أن رفــض والداها 
تزويجها لليمني، وأنها طلبت حق اللجوء الإنساني 
فــي اليمن، بعــد قيام والدهــا بتهديدهــا بالقتل».
وأوضــح المحامــي أن «علاقــة تربط أحد مشــائخ 
محافظــة شــبوة بوالــد الفتــاة، أحرجــت رئيــس 
الوزراء الدكتــور علي مجور ـ الذي ينتمي لشــبوة 
ـ فأعطى توجيهــا إلى وزير العدل غــازي الأغبري 

بتشكيل محاكمة عاجلة وتسليم الفتاة لوالدها».
 مؤكدا أن الأغبري وجه المحكمة الابتدائية بعقد 
جلسات سريعة استمرت لمدة 4 أيام فقط قضت بجلد 
الطرفين مائة جلدة وتطليقهما باعتبار أن زواجهما 
غير شرعي وحبس الزوج شهرين مع وقف التنفيذ.
الاســتئناف  محكمــة  أن  الأحمــدي  وذكــر 

جلســتها  فعقــدت  الموقــف  خطــورة  اســتدركت 
أمــس وأصــدرت حكمــا مخففــا يقضــي بإبطال 
ترحيــل  بطلــب  واكتفائهــا  الابتدائــي،  الحكــم 
الفتــاة إلــى الإمــارات العربيــة بذريعــة دخولهــا 
أراضــي الجمهورية اليمنية بطريقة غير شــرعية .
واعتبــر المحامــي الجلســات الســريعة للمحكمــة 
الابتدائيــة والاســتئناف خــلال 6 أيــام نوعــا من 
الاستجابة لمطالب مشــائخ شبوة المحرجة لرئيس 
الــوزراء، وأن «المحكمة لم تعط حق الدفاع الجانب 
القانونــي للدفــاع عن قضيتهــم ولــم يتمكنوا من 
إثبــات وثائقهــم»، موضحــا أن الفتــاة الإماراتية 
أقامت فترة 10 شــهور مع زوجهــا اليمني بطريقة 
ســرية، وخرجت إلى اليمــن عبر أراضي ســلطنة 
عمــان، وتحتجزها الســلطات القضائيــة اليمنية 
حاليــا فــي دار رعايــة الأمــل للفتيــات بصنعــاء، 
فيما تحتجز الزوج بقســم شــرطة المعلمي بأمانة 
العاصمة صنعــاء، ومن المقرر أن تقوم الســلطات 
اليمنية بتســليم الفتاة الإماراتية إلى سفارة بلدها 

بصنعاء وفقا لأوامر من مجلس الوزراء.

الخرطوم - «القدس العربي»:

كشفت السلطات السودانية عن تحديد السلطات 
لمـكان خاطفي الموظفين العاملـين ببعثة الأمم المتحدة 
والاتحـاد الأفريقـي فـي دارفـور، وقـال عبـد الباقي 
الجيلانـي وزير الدولة بوزارة الشـؤون الإنسـانية 
في السـودان في تصريحات صحافيـة، إنّ الحكومة 
رَفضـت دَفـع أيّـة فديـة للخاطفـين الذيـن وصفهـم 

باللصوص. 
وأدانت الحكومة بشـدة حادثة اختطاف اثنين من 
موظفـي «اليونميد» واعتبرتـه إجرامياً، وأعلنت عن 
تشـكيل غرفة عمليات من الجهات ذات الصلة لمتابعة 
الأحـداث. وأوضحـت الحكومـة على لسـان معاوية 
عثمان خالد الناطق الرسمي باسم الخارجية، موقفها 
الثابـت والقاطـع لعـدم التفـاوض حـول أي مطالب 
أو فديـة وأنها لـن ترضـخ لأي نوع مـن الضغوط أو 
الشـروط من قبل الخاطفين، وقـال خالد إنّ الحكومة 
شـكلت غرفة عمليات من وزارة الخارجية. والقوات 
المسـلحة والأجهزة الأمنية لمتابعة الأحداث عن قرب 
والعمل العاجل والسـريع لإطلاق سراح المحتجزين. 
وأضـاف فـي تصريحـات أمـس أنّ الحكومة تسـعى 
لضمـان سـلامة المختطفـين وإعادتهمـا سـالمين الـى 
موقعهما لضمان سلامة البعثة الدولية والعاملين في 

السودان كهدف رئيسي للحكومة.
ونفـى بشـدة حـدوث تقاعـس مـن قِبـل الدولـة، 
وان  الاختطـاف،  عمليـات  حساسـية  إلـى  منوّهـاً 
الدولـة تتوخى الحذر لعـدم حدوثها. وكشـف خالد 

عـن محـاولات بعـض الجهـات لقطـع الطريـق أمام 
المسـؤولين الدوليين الذين وصفهم بالمنصفين، الذين 
أشاروا الى عدم وجود أعمال خطف في دارفور، وأكّد 
أنّ الحكومـة سـتقوم بواجبهـا على أكمل وجـه وأنّ 
الجهـود متواصلة مـن أجل إطلاق سـراح الرهينتين 

على الرغم من تضارب الأقوال.
وعلـى على صعيـد متصـل تَحفظت لجنـة حكماء 
أفريقيا بشـدة عـن كشـف ملاحظاتهـا وتوصياتها، 
وأعلنـت أن تقريرهـا الختامي سـيتم رفعـه للاتحاد 
الأفريقـي نهاية أيلول (سـبتمبر) المقبل، ونفت بقوة 
موافقتهـا علـى توقيف الرئيـس البشـير، وقالت إن 
مشـاورات تكميليـة تجـرى خـلال الأيـام المقبلة مع 

الحركات المسلحة ودول الجوار لإكمال التقرير.
أفريقيـا  جنـوب  رئيـس  إمبيكـي  ثامبـو  وحـدّد 
السـابق، رئيـس لجنة الحكمـاء محـاور الملاحظات 
والتوصيـات فـي تحديد السـبب الرئيسـي للأزمة، 
تفاديـاً لظهـور تمـرد شـبيه، واسـتمرار مباحثـات 
السـلام باعتبـار ان النـزاع سياسـي ويتطلّـب حلاً 
سياسـياً وليس عسكرياً، بجانب مشـاركة الاطراف 
كافة في الحـل، وقال إنّ الأزمة وطنيـة لا تواجه أهل 
دارفور وحدهم، وان الحل يتطلب مشـاركة الجميع، 
ودعـا للتفاوض بصـورة عاجلة لوقف اطـلاق النار 
لأنـه يمثـل الطريـق للحل السياسـي. وقـال إمبيكي 
فـي المؤتمر الصحافـي الذي عقدتـه اللجنة في ختام 
جولتهـا الرابعـة أمس ببـرج الفـاتح، إنّ التوصيات 
تشـمل أيضاً تحديد زمن المفاوضات وجدول الأعمال 
والمبادئ العامة للمباحثات والتوصية بشـأن أهمية 

تحقيـق العدالـة والآليـات والمؤسسـات التـي تتـم 
عبرهـا، بجانـب تحقيق المصالحـة وإيجـاد الآليات 
التي تتمتع بالثقة من أجل استدامة السلام، وقال إنّ 
لجنـة الحكماء سـتوصي كذلك بخلـق علاقات جيدة 
بـين السـودان ودول الجـوار مـن اجـل دور ايجابي 
لدفـع السـلام وضـرورة مشـاركة اهـل دارفـور في 
الانتخابـات المقبلـة، وأكّد أن اللجنة سـترفع في هذا 
الخصوص توصية حـول زمن قيام الانتخابات التي 
تحدد لها شـهر نيسان (ابريل) 2010م، ودعا امبيكي 
لعـدم الاسـتعجال والموازنـة بين مـا هو ملـح ومرن 
وصولاً لمفاوضات دائمة، ونوه للدور الايجابي لبعثة 
«اليونميـد» فـي حفظ السـلام، وقطـع بإمكانية رفع 
اللجنـة لتقريرها فـي الزمن المضروب بعد اسـتكمال 
المشـاورات، وانتقد بشـدة ما أُثيرعن موافقة اللجنة 
على توقيف البشـير، وقال: ما نُشـر نقـل خطأ، لكنه 
تحفظ عـن التوصيـة في هـذا الخصـوص، وقال إن 
الاتحـاد الأفريقي هو الجهة الوحيدة التي سـتفصح 
عـن ذلك بعـد رفع التقريـر. وقال إن تحقيـق العدالة 
والمصالحـة والسـلام حـزم متكاملـة يجـب الالتزام 
بتنفيذهـا، مضيفـاً بـأنّ تجربة المصالحـة في جنوب 
أفريقيـا والمغرب أحـد الخيارات المطروحـة لتحقيق 
العدالة، وأشـاد إمبيكـي بقوة تعـاون الحكومة غير 
المحـدود مع اللجنة وإلتزامها القاطـع بتنفيذ قرارات 
اللجنـة، ونفـى أن تكون للجنـة مقترح جديـد لمكان 
التفـاوض، وقـال إنّ الاتحاد يسـاند منبـر الدوحة، 
وإن اللجنة ستقدم تقريراً لقمة طرابلس التي ستبدأ 

غداً.

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

 فيمـا اكدت منظمة اسـرائيلية بان 
سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي تسرع 
من وتيرة الاسـتيطان داخـل القدس 
الفلسـطينية  الاحيـاء  فـي  وخاصـة 
بالمدينـة خصوصا فـي البلدة القديمة 
ومحيطها وجه قاضي قضاة فلسطين 
الشـيخ تيسـير رجب التميمي الاثنين 
مناشـدة للعالـم العربي والاسـلامي 
للتحـرك لانقـاذ المدينـة المقدسـة قبل 

فوات الاوان.
وشـدد التميمـي فـي تعقيبـه على 
الاسـتيطاني  الحـي  بنـاء  مشـروع 
الجديـد المسـمى بـ»بوابـة الشـرق» 
المعد لاستيعاب 2000 مستوطن جديد 
في القدس ويربط جميع مستوطناتها 
الشـرقية مع بعضها الامر الذي يحول 
جـزر  الـى  الفلسـطينية  التجمعـات 
معزولـة، بأنـه يندرج ضمـن مخطط 
والتطهيـر  القـدس  تهويـد  سياسـة 
العرقي لطرد الفلسطينيين المقدسيين 
مـن مدينتهـم، وإحـلال المسـتوطنين 

مكانهم.
وشدد التميمي في تصريح صحفي 
الاسـرائيلي  الاسـتيطان  ان  علـى 
يبتلـع مدينـة القـدس، موجهـا نـداء 
اسـتغاثة طالب فيه العرب والمسلمين 
والمسـيحيين والمجتمع الدولي بالعمل 
على إنقاذ المدينة المقدسـة ومقدساتها 

جرائـم  مـن  والمسـيحية  الاسـلامية 
التطهيـر العرقي وحـرب الإبادة التي 
يمارسـها الاحتلال الاسرائيلي بحقها 

قبل فوات الأوان.
وجـاءت مناشـدة التميمـي للعالم 
القـدس  لانقـاذ  والاسـلامي  العربـي 
بعـد يـوم مـن كشـف منظمـة «عيـر 
عميم» الاسـرائيلية في وثيقة جديدة 
لها عن ثلاثـة تهديدات ملحـة تواجه 
القدس العربيـة وتحول دون إمكانية 
التوصـل إلى حـل او اتفـاق تفاوضي 
بخصوص مدينة القدس بين السـلطة 
الفلسـطينية والحكومة الإسـرائيلية 
بحيـث يسـتحيل تقسـيمها أو جعلها 
فـي  الفلسـطينية  للدولـة  عاصمـة 

السنوات المقبلة .
هـذه  ابـرز  ان  المنظمـة  وقالـت 
التهديـدات هـو عملية تسـريع البناء 
قلـب  فـي  الإسـرائيلي  والاسـتيطان 
القـدس  فـي  الفلسـطينية  الأحيـاء 
الشـرقية وتحديـداً فـي داخـل وفـي 
وتوسـيع  القديمـة  البلـدة  محيـط 
المسـتوطنات القائمة وضـم المزيد من 
البـؤر الاسـتيطانية اليهـا فـي عملية 

متسارعة .
اما التهديـد الثاني حسـب المنظمة 
الاسـتيطاني  المخطـط  فـي  فيكمـن 
مدينـة  شـرق   E1 باسـم  المعـروف 
القـدس والـذي يمثـل عمليـة إغـلاق 
الدائـرة الخارجية وعـزل القدس من 
كافة الجهات بالضفة الغربية وحصر 
الوجود الفلسـطيني في جزر واحياء 

وقرى مبعثرة غيـر مترابطة جغرافياً 
مع بعضهـا البعض ولا مع قلب المدينة 
وهي البلدة القديمة التي تضم الأماكن 

المقدسة .
 E1 ولفتـت المنظمة الـى ان مخطط
حسـب الخطة الإسـرائيلية من شأنه 
أن يمنع التنمية المسـتقبلية للعاصمة 
وقطـع  الشـرق،  إلـى  الفلسـطينية 

علاقتها مع الضفة الغربية. 
وقالـت المنظمـة فـي الوثيقـة: أمـا 
خطـة  فـي  فيتمثـل  الثالـث  التهديـد 
الحكومـات  وضعتهـا  رئيسـية 
الإسـرائيلية للقدس تسـمى (القدس 
2000)، الأمر الذي يهدد إعادة هندسة 
للفلسـطينيين  السـكاني  التوزيـع 
والإسـرائيليين في القدس الشـرقية، 
التجمعـات  مـن  عـدد  عـزل  والـى 
المدينـة  فـي  الفلسـطينية  السـكانية 
بحيـث يصبـح مـن الصعـب أو حتى 

المستحيل تقسيمها. 
وقدمـت الوثيقـة لمحـة عـن عملية 
ومضاعفـة  المسـتوطنات  تسـمين 
عدد المسـتوطنين فـي البلـدة القديمة 
مـن القـدس فـي احيـاء مثل سـلوان 
والشـيخ  والصوانـة  العمـود  وراس 
جـراح اضافـة الـى عمليـة محمومـة 
في مسـتوطنات محيطـة بالمدينة مثل 
جيلو ومعالية ادميم وراخس شعفاط 
يضاف اليها مخطط بناء ثلاثة مواقع 
اسـتيطانية بلغت مرحلـة متقدمة في 
الترخيـص وهي الشـيخ جـراح 300 

وكرم المفتي والثوري 2013 .

وقالت المنظمة: «لقد شهدت الأشهر 
الأخيـرة تسـريع عمليـة الاسـتيطان 
الإسـرائيلي في الأحياء الفلسـطينية 
وشـكلت هـذه المسـتوطنات هلالا من 
المسـتوطنين اليهود علـى طول التلال 
المحيطـة بالبلدة القديمـة، وزرع عدد 
مـن المسـتوطنين اليهـود فـي وسـط 
والمسـيحية،  الإسـلامية  الأحيـاء 
وكذلك في سلوان والشيخ جراح على 

وجه التحديد».
واضافـت: «انـه فـي بدايـة عـام 
2009 مـا يقـرب مـن 2000 مسـتوطن 
الاحيـاء  فـي  يعيشـون  إسـرائيلي 
الشـرقية  القـدس  فـي  الفلسـطينية 
التاريخيـة  المنطقـة  فـي  وخاصـة  ـ 
مثل البلـدة القديمـة ومناطـق يزعم 
المستوطنون انه كان في تلك المناطق 

يهود قبل عام 1948.
 وفي النصـف الأول من عام 2009، 
جـرى وضع الخطـط المتطـورة لبناء 
إضافيـة  اسـتيطانية  وحـدة   150
مسـتوطنا   750 تسـتوعب  أن  يمكـن 
فـي مناطق اسـتراتيجية مـن القدس 
الشـرقية المتنازع عليها، حسب تعبير 

معدي التقرير .
النشـاطات  معظـم  ان  واكـدت 
الاسـتيطانية تنفـذ من قبـل منظمات 
اسـتيطانية لها باع وخبرة في العمل 
في الاحيـاء والقرى والبلـدة القديمة 
مـن القـدس، مثـل جمعيـات «العـاد» 
و»عطيرت كوهانيم» و»شوفوا بنيم» 

و»شوفو لشوناة» وغيرها. 

■ صنعاء-  يو بي اي: نفى مصدر 
عسـكري يمني في المنطقة الشـمالية 
بادعـاءات  وصفهـا  مـا  الغربيـة 
الحوثي بالسيطرة على موقع طيبان 
العسـكري في مركو مديريـة الظاهر 
سـابقاً (الملاحيـط) حاليـاً واحتلال 
جبل الصمع، الذي يطل على محافظة 

صعدة.
ونقلـت وزارة الدفـاع عبر موقعها 
الالكترونـي عـن المصـدر، الـذي لـم 
تسـمه، قولـه إن ما تردد بالسـيطرة 
لـه أي  المذكـور ليـس  الموقـع  «علـى 
أسـاس مـن المصداقيـة وأنـه يندرج 

في سـياق المزاعم الكاذبة والمضللة».
الصمـع  جبـل  بـان  المصـدر  وأكـد 
تحـت  الثانـي  العسـكري  والموقـع 
والأمـن  المسـلحة  القـوات  سـيطرة 
وأن الوحـدات العسـكرية والأمنيـة 
تلاحق أتباع الحوثـي لإجبارها على 

الاستسلام.
الجيـش  مـن  وحـدات  «أن  وأكـد 
باسـتخدام  هجومـا  شـنت  والأمـن 
أسلوب تكتيكي جديد يتناسب وحرب 
العصابـات ضـد عناصـر الحوثـي».
قالـت  الحوثيـين  جماعـة  وكانـت 
إن مقاتليهـا سـيطروا مسـاء الأحـد 

منطقـة  فـي  عسـكري  موقـع  علـى 
طيبـان مركز مديرية الظاهر سـابقاً، 
الملاحيـط،  مديريـة  حاليـاً  وتتبـع 
علـى  اسـتيلائهم  الـى  بالإضافـة 
موقـع عسـكري فـي جنـوب مدينـة 
(بالمقـاش).  والمعـروف  صعـدة 
وقال بيان لمكتب زعيـم الجماعة عبد 
الملـك الحوثـي إن المقاتلين اسـتولوا 
على كل الآليات والأسلحة والذخائر 

التي كانت في طيان والمقاش .
وذكـرت مصادر محلية ان الجيش 
المقـاش  منطقـة  اسـتعادة  حـاول 
واسـع  بهجـوم  الصمـع  ومعسـكر 

شـنه صباح أمـس، ولا تـزال المعارك 
مسـتمرة في كل من المقاش والصمع.
مـن   35 يكـون  أن  الجماعـة  ونفـت 
مقاتليها استسـلموا لقـوات الجيش 
فـي حـرف سـفيان كمـا تـردد، كمـا 
نفـت مقتـل أحمـد جـران، القيـادي 
الـذي  المفرقعـات  وخبيـر  الحوثـي 
مقتلـه. الدفـاع  وزارة  أعلنـت 
وبـدأت وزارة الدفـاع اليمنيـة خلال 
الجولـة السادسـة مـن الحـرب بـين 
نشـر  والحوثيـين  الجيـش  قـوات 
تصريحـات وبيانات عـن المواجهات 

خلافاً لجولات القتال السابقة. 

الخرطوم - ''القدس العربي»:

بدأت فــي الخرطوم امــس فعاليات 
الورشــة التدريبيّــة حــول التعامــل مع 
الأطفال بصفة عامة وأطفال الشــوارع 
بصفــة خَاصّــة، التي تســتهدف (40) 

باحثــاً اجتماعيّــاً ونفســيّاً مــن وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة بولاية الخرطوم 
د.  وأمــن المجتمــع والمنظمــات. ودعــا 
شــمس الديــن زيــن العابديــن الخبيــر 
النفســي بجامعــة أفريقيــا  والباحــث 
العالمية لدى مخاطبته الورشة الى أهمية 

توجيه قدرات الأطفال الذين يعيشــون 
في الشــارع لتمتّعهــم بقــدرات كبيرة. 
فيمــا أكّد ممثل اليونيســيف أنّ المنظمة 
بدأت هذا العام العمل مع الأطفال الذين 
يعيشــون في الشــوارع، وأنّ الورشــة 
تســعى لتوظيف القدرات واستخدامها 

بصورة مهنية والاستفادة من التجارب 
كافّــة التي تعمــل على حمايــة الأطفال 
ومنع اســتغلالهم، وأعلن أنّ الشــراكة 
مع وزارة الشــؤون الاجتماعية ســتبدأ 
بالأطفال الذين يعيشــون في الشــوارع 

وتمتد للأطفال الآخرين.
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لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

كانـت آثـار البـرودة التـي تركتهـا 
الغرفـة الصغيـرة الجـرداء فـي أحـد 
الأركان المهجـورة مـن مطـار القاهـرة 
الدولي قد أخذت في التلاشي تدريجياً 
(اسـم  محمـد  الشـاب  اتخـذ  عندمـا 
مسـتعار) مكانه فـي الطائـرة المتجهة 
الاوروبيـة.  العواصـم  احـدى  الـى 
الحفـاوة ورقـة الضيافـة أسـهمتا فـي 
تبديـد البـرودة عـن آخرها بالنسـبة 
ظـل  سـؤالاً  ولكـن  الغـزاوي  للشـاب 
يـدوي فـي رأسـه: أمـا كان مـن الممكن 
أن يحظى الفلسـطيني بشيء من هذه 

الحفاوة على أرض الكنانة؟ 
ما ان حطت به الرحال في لندن حتى 
وجد محمد متنفسـاً مـن حرية التعبير 
جعله يبـادر بطلب طرح تسـاؤله عبر 
«القدس العربي»، آملاً في أن تسهم مع 
غيرها من وسـائل الاعلام في تسـليط 
الضوء على هذه القضية الانسانية بما 
يؤدي الى تحسين ظروف سفر الغزيين 
سـيما ما تعلـق منها بالجانـب المصري 
الـذي يعتبر الجزء الاصعـب في رحلة 
سـفر أي غـزاوي. والمعـروف أن معبر 
رفح الحـدودي هو المنفذ الوحيد المتاح 
لأهالـي قطـاع غـزة للاتصـال بالعالم 
الخارجـي. والوضع العام علـى المعبر 
الآن هـو الاغلاق مع اسـتثناءات قليلة 
أو  الاقامـات  وأصحـاب  للمعتمريـن 
الحاجـات الصحية العاجلـة. ويعاني 

الذكـور علـى وجـه الخصـوص قيوداً 
مضاعفة يفرضها الجانب المصري على 
تحركاتهـم بمجـرد مغادرتهـم للجانب 
هـذه  ومجمـل  للمعبـر.  الفلسـطيني 
القيـود ترمـي الى السـيطرة على خط 
سـيرهم بحيـث لا يدخلـون الاراضـي 
المصرية باسـتثناء الطريق المؤدية الى 
المطـار حيث يسـمح لهم بالمغـادرة من 

هناك الى أماكن أخرى من العالم. 
تبـدأ  لا  المعانـاة  ان  محمـد  ويقـول 
مـن حيـث الجانب المصـري مـن المعبر 
فقبـل ذلـك لا يخلـو الامـر مـن الكثيـر 
من المتاعـب ولكن المعانـاة تتفاقم عند 
يستشـعر  بحيـث  المصـري  الجانـب 
لا  وأن  مسـتباحة  كرامتـه  أن  المسـافر 
قيمة لانسانيته أو مكانته الاجتماعية، 
أما الاسـوأ حظـاً فهم من يشـتبه الامن 
المصـري بهـم ويسـعى الـى تخليـص 

حسابات قديمة أو جديدة معهم. 
وفي هـذا السـياق تجـدر الاشـارة 
الـى أن مطالـب تحسـين شـروط نقـل 
المسافرين (ترحيلهم) قد تم طرحها في 
أكثر مـن مرة خلال السـنوات الأخيرة 
علـى الجانـب المصـري ولكـن الامر لم 
يتمخـض حتى اليوم سـوى عن وعود 
بانشـاء قاعة لائقة لاستقبال المرحلين، 
ولم تبصـر الوعود النور حتى اللحظة 
ولا يبـدو أنهـا أولوية في ظـل التركيز 
علـى مطالـب فتـح المعبـر فقـط بحيث 
يتاح للغزيين فرصة السفر كما غيرهم. 
وحصـدت اجراءات السـفر عبـر معبر 
رفـح أرواح المئـات حتـى اليـوم دون 
أن يغيـر الامـر شـيئاً في الواقـع الذي 

ازداد سـوءاً مـع تفرد حمـاس بمقاليد 
السـلطة فـي غـزة العـام 2007. وأكـد 
محمد فـي حديثه لـ»القـدس العربي» 
مـا خبره الكثيـر من الفلسـطينيين من 
قبـل ونقلـوه لوسـائل الاعـلام من أن 
تسـيير الامـور مـع الجانـب المصري لا 
يكـون بدون تقـديم «الرشـاوى» التي 
تجري المسـاومة علـى قيمتها في غالب 
الأحيـان بحيث تكبح شـهية المرتشـي 
وتقنعـه بتقـديم خدمات يفتـرض أنها 
التـي يؤديهـا  مـن صميـم الواجبـات 
بموجـب وظيفتـه. كمـا اشـتكى من أن 
نقلـه وآخريـن مـن المعبـر الـى المطـار 
حيـث تسـتغرق الرحلـة نحـو خمس 
سـاعات قد اسـتمر لمدة خمس عشـرة 
ساعة لا لسبب سـوى تعطل شاحنتين 
مـن الشـاحنات الاثنتـي عشـرة التي 
تقل المسافرين الذكور، مستهجناً حالة 
اللامبـالاة التـي جرى بهـا التعامل مع 
الامر من قبـل الموظفين المصريين الذين 
لـم يكترثـوا لأمـر توفير حلـول أخرى 
أكثر منطقية، مشيراً الى أن رسم النقل 
(الشـحن) بقـي كما هـو رغـم المعاناة 
والوقـت الضائـع ورداءة الشـاحنات 
وعـدم لياقتهـا لنقل البشـر حيـث بلغ 
للفـرد  مصريـة  جنيهـات   105 نحـو 
الواحد.    وأوضح أن أسـوأ ما في الامر 
أنـه طيلـة مدة النقـل التـي بلغت نحو 
15 سـاعة لم يكن مسموحاً للمسافرين 
بالتوقف لاستخدام التواليت أو تناول 

بعض المأكولات والمشروبات الخفيفة.
وتابـع: عندمـا وصلنا المطـار أخيرا 
بعـد كل هذا العناء وضعونـا في غرفة 

صغيـرة قذرة ليس فيها أي نوافذ تطل 
على الخارج .. كان هناك صخب وضجة 
ولم يسـمحوا لنا بالمغادرة سـوى الى 
التواليـت الذي كان قـذراً للغاية وغير 

مناسب للاستخدام الآدمي. 
علـى  ينـادون  أخـذوا  وأضـاف: 
بجـوازات  يمسـكون  وهـم  أسـمائنا 
سـفرنا التي احتفظوا بها طوال الوقت 
حيث قاموا بتقسـيمنا الـى مجموعات 
كلٍ حسـب الوجهـة التـي يريد السـفر 
اليهـا. ..توجـب علينـا الانتظـار نحو 
المقـرر  الموعـد  قبـل  سـاعات  خمـس 
للطائـرة ..وضعونا فـي غرفة صغيرة 
بـاردة جداً في أحـد أركان المطار دونما 
اتاحة الفرصة للحصول على مشروب 
ساخن أو حتى مغادرة غرفة الانتظار.

وأعـرب محمـد عن أسـفه لأنه تعين 
عليـه أن يدفع رشـوة أخـرى للضابط 
خـارج  ليكـون  سـراحه  أطلـق  الـذي 
الغرفـة ويسـتعد لركـوب الطائرة هو 
وزمـلاؤه قبـل موعـد اقـلاع الطائـرة 
بنحو سـاعة وقال: دفعت له 20 جنيها 

وشعرت بأنه غير راضٍ عن المبلغ. 
 وعن شعوره لدى مغادرة الاراضي 
المصرية قال: شـعرت أنني انسان (!). 
لقد اسـتقبلنا أعضاء الطاقم الاوروبي 
وعاملونـا  بابتسـامة  الطائـرة  علـى 
والمعاملـة  للاحتـرام  مؤهلـين  كبشـر 
الذيـن  كالمصريـين  وليـس  الكريمـة 
تعاملوا معنا كـ «عبيـد» و»حيوانات» 
..أكثـر مـا أخشـاه حاليـاً هـي المعاناة 

ذاتها في طريق العودة.
وتبـدو تجربـة محمـد على سـوئها 

أوفر حظـاً من تجـارب البعـض الآخر 
مما درجت وسـائل الاعلام على نشره 
أو أولئـك الذيـن دفعوا أرواحهـم ثمناً 
غـزة.  الـى  أو  مـن  بالسـفر  لقرارهـم 
ورغـم الاقـرار بوجود صعوبـات جمة 

أخـرى على الضفـة الاخـرى (الجانب 
الفلسـطيني مـن المعبـر) الا أن الآمـال 
بتحسـين  للمصريـين  متجهـة  تبقـى 
كونهـم  جانبهـم  مـن  السـفر  ظـروف 
يمثلـون دولـة لهـا سـيادة لا مصلحـة 

لهـا في احالـة حياة الفلسـطينيين الى 
جحيم مثلما هو الحال مع اسرائيل. 

ايصـال  خـلال  مـن  محمـد  ويأمـل 
الـى  العربـي»  «القـدس  عبـر  صوتـه 
فعـل  ردة  فـي  المصريـين  المسـؤولين 

ايجابيـة من طرفهم تتمثـل في قرارات 
حاسـمة لمعالجة الوضـع المزري، وذلك 
رغم علمه بـأن جهوداً كثيـرة تم بذلها 
علـى هذا الصعيد من قبـل ولكن دونما 

جدوى.

كابوس اسمه «السفر من غزة»:

الفلسطينيون المسافرون عبر معبر رفح يتساءلون مع تفاقم معاناتهم: لماذا لا يعاملنا المصريون كـ «بني آدميين»؟! 

معبر رفح

سهير حسن أسدي

هنية يؤكد احترام حكومته 
لحقوق الإنسان

غزة ـ «القدس العربي»
 

من أشرف الهور:

قـال إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة في غـزة التي 
تديرها حركة حماس ان حكومته تحترم حقوق الإنسـان وتوفر 

الأمن لكل المواطنين الفلسطينيين.
وأشـار هنية خـلال اسـتقباله لأعضاء مـن لجنـة الرقابة في 
المجلس التشـريعي الى أن حكومته تتابع وتلاحق أي تجاوزات 

من أي جهة كانت رسمية أو شعبية. 
وبحسـب بيان صدر عن مكتـب هنية فإن الرجـل وضع لجنة 

الرقابة في آخر التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة.
وذكر البيان أن هنية اسـتمع من النواب إلى بعض التعليقات 

والملاحظات المتعلقة بالوضع العام.
وأشـار إلـى أن هنيـة ثمـن دور لجنـة الرقابة في التشـريعي 
والجهـود التـي تبذلهـا فـي ما يتعلـق بحقـوق الإنسـان، معبراً 
عـن سـعادته بالنصائح والملاحظـات التي اسـتمع إليها من قبل 

اللجنة.

تصاعد حدة التوتر على حدود غزة وتوقع بقصف الشريط الحدودي مع مصر

البحرية الإسرائيلية تدمر قارباً فلسطينياً والمقاومة تقصف النقب الغربي بأربعة صواريخ
غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

تصاعـدت حدة التوتر على حدود قطـاع غزة أمس بعد أن دمرت 
الزوارق الحربية الإسرائيلية قارب صيد فلسطينيا، في وقت أطلق 
فيـه نشـطاء فلسـطينيون أربـع قذائـف صاروخيـة تجـاه جنوب 

إسرائيل.
وقال صيـادون ان الـزوارق الحربيـة الإسـرائيلية التي تجوب 
بحر غزة أطلقت صباح أمـس عدة قذائف باتجاه مراكب الصيادين 

خلال إبحارها في منطقة تقع شمال القطاع.
وأكد نـزار عياش نقيـب الصيادين أن القصف الإسـرائيلي أدى 

إلى اشتعال النيران في أحد قوارب الصيد.
ولم تسـتطع القوارب الفلسـطينية المجاورة إخماد النيران التي 
أتـت علـى أجـزاء مـن القـارب، وعطلته عـن العمل، ونجـا صاحب 
المركب بأعجوبة من الموت، بقذف نفسـه في المياه، وعام حتى وصل 

الشاطئ.
وحملت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة الاحتلال الإسـرائيلي 
المسؤولية عن حياة الصيادين الفلسطينيين، مؤكدة حق الصيادين 

بممارسة مهنتهم الوحيدة.

وأفـادت الـوزارة في بيـان لهـا أن البحريـة الإسـرائيلية قامت 
فـي تمام السـاعة الثامنة والنصف من صبـاح الاثنين بقصف قارب 
الصياد عمـر الهبيل بالقذائـف الحارقة، في عـرض البحر على بعد 

أقل من كيلومتر مربع قبالة شاطئ السودانية شمال مدينة غزة.
والخميس الماضي استشـهد أحـد الصيادين وأصيب آخر بعد أن 
تعرض قاربهما لقذيفة أطلقتها الزوارق الحربية، مما أدى إلى فصل 

رأس الصياد عن جسده.
وفي سـياق تبـادل الهجمات أطلق مسـلحون فلسـطينيون ليل 
الأحد أربـع قذائف صاروخية باتجاه منطقـة النقب الغربي جنوب 

إسرائيل.
وقال مصدر عسكري إسـرائيلي ان القذائف لم تسفر عن سقوط 
إصابـات أو إحـداث أضرار، لافتاً إلى أنها سـقطت فـي أرض خلاء، 

لافتاً إلى أن اثنتين منها سقطتا على مقربة من بلدة سديروت.
وكانـت تقاريـر نقلت عن مصدر عسـكري إسـرائيلي قوله «ربما 
نسـتطيع أن نسـتنتج من الصواريخ التي أطلقت على إسـرائيل أن 
هناك فصيلا فلسـطينيا صغيرا يحاول عرقلة صفقة تبادل الأسـرى 

ولذلك يقوم بإطلاق النار تجاه الأراضي الإسرائيلية».
وسـبق أن أعلنت مصادر إسرائيلية عن سـقوط صاروخين على 

منطقة النقـب الغربي صباح يوم أمس، حيث قامت طائرات سـلاح 
الجو الإسـرائيلي بقصف نفق على حدود قطاع غزة ردا على عملية 

إطلاق الصواريخ.
ويترقب العاملون في حقل تهريب البضائع عبر الأنفاق الأرضية 
المقامة أسـفل الحـدود الفلسـطينية ـ المصرية بحذر ردا إسـرائيليا 
على عملية إطلاق الصواريـخ، في ظل وجود تحذير أمني لهم بأخذ 

أقصى درجات الحيطة والحذر.
واعتـادت إسـرائيل عقـب كل عمليـة إطلاق صواريخ تسـتهدف 
بلداتها الجنوبية، توجيه ضربات جوية لمنطقة الشريط الحدودي. 
وأول أمـس ردت طائرة إسـرائيلية على هجوم فلسـطيني، فدمرت 
منزلا حدوديا يقع شـمال قطـاع غزة، قالت انه مجهـز بنفق يحاول 
خلاله نشـطاء شـن هجوم على ثكنة عسـكرية، وقبل هـذا الهجوم 
استشهد ثلاثة أشقاء في قصف استهدف نفق تهريب بضائع بمدينة 

رفح,
وفي سـياق قريب أكدت سـرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهاد الإسلامي، على تمسكها بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير 

كامل تراب فلسطين.
وقال أبو أحمد المتحدث باسـم السرايا في تصريح تلقت «القدس 

العربـي» نسـخة منه فـي ذكرى قيام نشـطاء مـن تنظيمـه بعملية 
أدت إلـى قتـل أربعـة جنـود «المقاومـة ماضية فـي طريقهـا رغم كل 
محـاولات التصفية التي تتعرض لهـا، وأن الاعتداءات التي ينفذها 
المستوطنون ضد أهالينا بالخليل سيدفع قادة الاحتلال ثمنها غالياً 
وأن المقاومة سترد عليها رغم الاغتيالات والاعتقالات التي يتعرض 

لها مجاهدوها».
إلى ذلك فقد قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس فتح معابر 
قطاع غزة التجارية الثلاثة، وهي كرم أبو سالم جنوباً والشجاعية 
(ناحـل عـوز) والمنطـار (كارني) شـرق مدينـة غزة، بشـكل جزئي 

لإدخال مساعدات غذائية ووقود.
وأوضـح المهنـدس رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق إدخـال 
البضائع أمس أن سـلطات الاحتلال قررت فتح معبر كرم أبو سـالم 
لإدخـال نحـو 87 شـاحنة محملة بالسـلع، كمـا قال انه سـيتم فتح 
معبر الشـجاعية (ناحل عوز) لضخ كميات محدودة من غاز الطهي 
والسـولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء، كما سيفتح معبر المنطار 

(كارني)، لإدخال كميات من الحبوب والأعلاف.
وتسـمح إسـرائيل بإدخال كميـات مقلصـة من السـلع والوقود 

للسكان الخاضعين لحصار محكم منذ أكثر من عامين.

داخلية الحكومة المقالة تؤكد استمرارها في التحقيقات 
لكشف الجهة التي استهدفت مقرات أمنية في غزة

غزة ـ «القدس العربي»
 

من أشرف الهور:

الحكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة  أعلنـت 
المقالة التي تديرهـا حماس في غزة أمس أن 
تحقيقاتهـا بشـأن الانفجارات التـي وقعت 
ليـل أول أمس بالقرب مـن مراكز أمنية غرب 
مدينـة غـزة، مسـتمرة لحـين الكشـف عـن 

الفاعلين.
باسـم  الناطـق  الغصـين  إيهـاب  وأكـد 
الـوزارة في تصريح صحافي أنه لن يسـمح 
بإعـادة الفلتـان والفوضى إلى قطـاع غزة، 
مشيراً إلى أن الإنفجارين كانا بهدف «إثارة 

الذعر والخوف في صفوف المواطنين».
وشـدد على أن وزارته سـتقف بحزم لمنع 
هـذه الأعمال، التي قال انهـا مرفوضة، وأكد 
على أن الأجهزة الأمنية ستلاحق المسؤولين 

عنها بكل «قوة وشدة».

وأوضح الغصين أن الإنفجارين نجما عن 
إلقـاء زجاجتـين تجاه الموقـع الأمني وصدر 

عنهما صوت كبير.
وكانـت أصـوات انفجـارات هـزت فجـر 
الأحـد أرجاء الجزء الغربـي من مدينة غزة، 
بسـبب انفجار قنبلتين بالقرب من مجمعات 

أمنية تتبع حكومة حماس المقالة.
وقـال شـهود مـن المنطقـة انهـم سـمعوا 
القنبلـة  ان  وقالـوا  انفجاريـن،  أصـوات 
الأولى انفجرت على مقربة من سـجن تقيمه 
وزارة الداخليـة في الحكومـة المقالة في مقر 
مـا يعرف بــ «أنصـار 2»، في حـين انفجرت 
القنبلة الثانية على مقربة من منزل الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الـذي تتواجد 
أمامه قـوات أمنية تتبع حمـاس، وانفجرت 

القنبلتان بفارق قليل من الدقائق.
ولـم تعلن أي جهـة مسـؤوليتها عن هذه 
التفجيـرات، وسـرت إشـاعات أن مـن يقف 
خلـف الإنفجـارات جماعة دينية متشـددة، 

كرد على أحداث نشبت بين قوات أمن حماس 
وأعضـاء مـن تنظيم ديني متشـدد منتصف 
الشـهر الماضـي في مدينـة رفح أسـفرت عن 

مقتل 28 شخصاً.
لهـذه  يكـون  أن  نفـى  الغصـين  لكـن 
جماعـة  بأعضـاء  علاقـة  أي  الإنفجـارات 
«جند أنصـار الله»، المتشـددة التي خاضت 
اشـتباكات مـع قوات حمـاس، واتهـم جهاز 
الأمـن الوقائـي في الضفـة بالوقـوف وراء 

بيانات تهديد لحكومة غزة.
وقـال «يجـب عدم ربـط هذه الأمـور بأي 
أمور أخـرى غير موضوعيـة وننتظر انتهاء 
التحقيقـات لمعرفة من قام بهـا»، مبيناً أنه لا 
يوجـد أي معلومات جديدة عن الأشـخاص 

الذين قاموا بهذه التفجيرات.
وأكـد الغصـين أن الهـدف مـن وراء هذه 
التفجيـرات «هو إثـارة الخـوف والرعب»، 
مؤكداً أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات 

اللازمة وسيطرت على الوضع بشكل كامل.

لأول مرة: طبيبة عربية فلسطينية تعين مديرة
لقسم أمراض الكلى وضغط الدم في مستشفى إسرائيلي

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

لأول مـرة فـي تاريـخ الدولـة العبريـة، 
يتـم تعيـين طبيبة عربيـة من مناطـق الـ48 
مديـرة لقسـم أمـراض الكلى وضغـط الدم، 
وذلـك فـي مستشـفى (رمبـام) الواقـع فـي 
مدينة حيفا. والطبيبة سـهير حسـن أسدي 
مـن مواليد مدينـة الناصرة عـام 1967. هذا 
وقـد بـدأت الدكتـورة سـهير أسـدي عملها 
في مستشـفى رمبام عـام 1993 كمتخصصة 
فـي قسـم الأمـراض الباطنية بعـد أن  أنهت 
دراستها في كلية الطب في الجامعة العبرية 
ومستشـفى هداسـا فـي القـدس. وبعدهـا 
واصلت تخصصها في مجـال أمراض الكلى 
كمـا أعـدت ونشـرت  أبحاثا بهـذا الموضوع 
. وإضافـة إلـى ذلـك أنهـت اللقـب الثالـث 
للدكتوراه بالعلوم الطبية - Ph.D. (فقط 
10  بالمائة من الأطباء في البلاد حصلوا على 

هذا اللقب) في مجال الخلايا الجذعية. 
وفـي عـام 2003 عـادت الدكتورة سـهير 
أسـدي إلى قسم الكلى ككبيرة الأطباء ومنذ 
ذاك الحـين شـغلت العديد مـن المناصب من 
بينها مديـرة لوحدة الدياليزا ومستشـارة 
لأمـراض الكلـى فـي الأقسـام المختلفـة فـي 
المستشـفى. وتدمج الدكتورة سـهير أسدي 
بين عملهـا كطبيبـة وبين عملهـا كباحثة في 
كليـة الطـب فـي التخنيـون، فهـي الطبيبة 
المسـؤولة عن تدريـس الطلاب في القسـم. 
وفـي الفترة الأخيرة تدأب الدكتورة سـهير 
 THE أسـدي علـى كتابـة فصـل في كتـاب
والأكثر  الأبرز  الكتاب  وهو    ((KIDNEY
انتشـارا فـي مجـال تخصصهـا فـي العالم. 
وتقول الدكتورة سـهير أسدي بهذا الصدد: 
إن الامتياز بنظرها هو مسـيرة وليس هدفا 
وان كان الهـدف هـو نتيجة، وتتابـع قائلةً: 
لقد تعلمت من أساتذتي أن أرى بعملي رسالة 
وليس وظيفـة عادية، وان فخري واكتفائي 
أنني ترعرعت في هذا القسم، وتتلمذت على 

أيدي أفضـل أطبائـه الطلائعيين فـي مجال 
طب الكلـى في البلاد والعالـم. وإنني أنوي 
أن أواصـل بهـدي مـن معلمـيّ بروفيسـور 
كارل سكوريتسـكي والمرحـوم طيـب الذكر 
وبروفيسـور  جريـن  يعقـوب  بروفيسـور 
أوري بيتـر، وأن أدمـج بـين طـب إنسـاني 
لأجل المرضى ورفاهيتهـم إلى جانب تطوير 
الأبحـاث فـي القسـم والامتيـاز بالتدريس 
كي أوصل الرسـالة إلى جيل المستقبل، على 
حد تعبيرها. وتابعت الطبيبة  أسـدي التي 
تشـجع النسـاء على السـعي للوصول إلى 
أعلـى المناصب قائلة إنّ كونهـا أنثى لم يعق 

مستقبلها بأي صورة.
وزادت قائلـة: آمـل أن تصل النسـاء إلى 
المناصب التي يسـتحقونها. طبعا في الطب 
الاختيار هو على أساس مهني. فوضعي اني 
أنا امرأة لا شـك أنّه ليس الشـيء الأساسي 
ولكـن كطبيبـة مهنيـة أقـوم بوظيفتي على 
أحسـن وجه، وهـذا الأمر هو الـذي جعلني 
أصـل إلـى ما وصلـت إليـه، وأن أكـون أول 

مديـرة عربيـة لقسـم كبيـر فـي مستشـفى 
إسرائيلي، على حد قولها.

قال ان زيارة أعضاء من مركزية فتح لغزة تحتاج لتنسيق مع حماس
برهوم لـ «القدس العربي»: أي حرية تنظيمية لفتح بغزة

يجب أن تقابلها حرية تنظيمية لحماس بالضفة
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنت حركة حماس أمس الاثنين 
أن قطاع غزة مفتوح أمام أي شخص 
يريد الدخول، لكن بعد تنسـيقه مع 
«الجهات الرسمية»، وذلك في ردها 
على مسؤولون من حركة فتح قالوا 
ان عـددا من أعضا لجنتهـا المركزية 
فـي الضفة ينوون القدوم في الأيام 
القادمة إلى غزة، لكن حماس قرنت 
أي «حرية تنظيمية» لفتح في غزة، 
بأخـرى مماثلـة تتمتع بهـا حماس 

في الصفة الغربية.
المتحـدث  برهـوم  فـوزي  وقـال 
باسـم حماس لـ «القـدس العربي» 
معقبـاً علـى التقارير التـي تحدثت 
عن قـرب قـدوم وفـد قيـادي رفيع 
مـن فتـح إلـى غـزة «نحن لـم نبلغ 

مـن أي طـرف بقـدوم هـذا الوفد»، 
موضحاً أن قطاع غزة «مفتوح أمام 
الجميع»، لكنه اشترط أن تكون أي 
عمليـة دخـول خاضعـة للتنسـيق 
مـع «الجهـات الرسـمية والحكومة 

الدستورية».
لكن برهـوم أكد أن قيـادات فتح 
الذين خرجـوا من غزة بالتنسـيق 
سـيجري  مؤخـراً،  إسـرائيل  مـع 

إخضاعهم للقانون.
وكان عـدد مـن مسـؤولي حركة 
فتح خرجوا مـن القطاع إلى الضفة 
خفيـة للمشـاركة فـي مؤتمـر فتـح 
السـادس الـذي عقد فـي الرابع من 
الشـهر الماضي في بيت لحم بعد أن 

رفضت حماس خروجهم.
وطالـب برهوم بأن تعطى حركة 
حمـاس حريـة العمـل فـي الضفة، 
حتـى تعطى فتـح حريـة العمل في 
غزة، وقال «نحن نؤكد أن أي حرية 

تنظيميـة لفتح فـي غـزة، يجب أن 
تقابلها حريـة تنظيمية لحماس في 
الضفة». ورأى أن الهدف من إعلان 
فتح لهذه الزيارة هو «إحراج حركة 
حمـاس، التـي تؤكـد حـق الحرية 

التنظيمية للجميع». 
وكان عـزام الأحمد عضو اللجنة 
«القـدس  لــ  قـال  لفتـح  المركزيـة 
العربـي» ان أعضـاء مـن المركزيـة 
سـيتوجهون فـي القريـب العاجـل 
إلـى قطـاع غـزة، موضحـاً أن هذه 
الزيارة سـتكون بعد إنهـاء اللجنة 
دورة الاجتماعـات المسـتمرة التي 
بدأتها السبت لبحث توزيع المهمات 
العـام  المؤتمـر  قـرارات  وتنفيـذ 

السادس للحركة.
وتسـيطر حماس على غـزة منذ 
منتصف شهر حزيران (يونيو) من 
العام 2007، بعد تغلبها على القوات 
الأمنيـة الموالية لحركة فتـح، ومنذ 

ذلك التاريخ بدأ الانقسام السياسي 
بين الحركتين اللتين تسيطران على 
وتجـري  الغربيـة،  والضفـة  غـزة 
مصر جولات حوار بغرض التوصل 
إلـى حل. إلى ذلـك فقد  أكـد برهوم 
الراعـي  أن  العربـي»  «القـدس  لــ 
المصـري للحـوار لـم يؤكـد لغايـة 
اللحظة موعد جولة الحوار المقبلة، 
لافتاً أيضاً في السـياق ذاته إلى أن 
حمـاس لـم تتسـلم بعـد مقترحات 

مصر لحل الخلاف مع فتح.
المقتـرح  تسـلمنا  «حـال  وقـال 
يخـدم  بمـا  سندرسـه  المصـري، 
للشـعب  العليـا  المصلحـة 

الفلسطيني».
مصـر  تطـرح  أن  المقـرر  ومـن 
ورقـة تفاهم حول النقـاط المختلف 
عليهـا والمواضيـع العالقـة لإيجاد 
الحركتـين  بـين  توافقـي  حـل 

المتخاصمتين.

ليبرمان: بإمكان إيطاليا أن تلعب دورا هاما في خلق علاقات ثنائية بين إسرائيل ودول عربية معتدلة 

مبادرة ايطالية لإدانة اللاسامية في محاولة لحل الأزمة الإسرائيلية ـ السويدية 
على خلفية تقرير سرقة الأعضاء والخارجية في تل أبيب ترحب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
رحبـت وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية، 
أمـس الاثنـين، بمبـادرة وزيـر الخارجيـة 
الإيطالـي  فرانكـو برتينـي، الـذي تطـوع 
للدفـاع عـن إسـرائيل وتفنيـد ما جـاء في 
تقرير الصحيفـة السـويدية «أفتونبلدت» 
- الـذي أثار قضية سـرقة أعضاء شـهداء 
ودلائـل.  بإفـادات  معـززا  فلسـطينيين، 
ويقوم الوزير بالضغط على السويد لإدانة 
التقريـر الـذي وصفه بأنـه كاذب، مشـيراً 
إلـى أنـه اتفق مـع نظيـره السـويدي على 
إدانة اللاسـامية. وقال بارتيني في حديث 
لصحيفة «هآرتس» نشر أمس إنه اتفق مع 
وزير الخارجية السويدي كارل بيلت، الذي 
تتولـى بـلاده الرئاسـة الدوريـة للاتحاد 
الأوروبي، على أن يدلي بتصريحات خلال 
اجتمـاع وزراء الاتحـاد نهايـة الأسـبوع، 
مفادهـا أن أوروبا تدين بشـدة اللاسـامية 
كل  ضـد  سـيعمل  الأوروبـي  الاتحـاد  وأن 

مظاهرهـا فـي القـارة الأوروبيـة، على حد 
تعبيره.

وزاد وزيـر الخارجيـة الإيطالـي قائـلاً 
للصحيفـة العبريـة إنّـه  سـيطالب خـلال 
الاتحـاد  لـوزراء  الرسـمية  غيـر  الجلسـة 
الأوروبـي التـي سـتُعقد نهايـة الأسـبوع 
الحالـي بـأن يتضمن البيـان الختامي نبذا 
وأن  السـويدية،  (أفتونبلـدت)  لتقريـر 
يعتبر تقريرا من هذا النوع عملا لاسـاميا لا 
لبس فيـه، على حد تعبيـره. وتابع الوزير 
الإيطالـي قائلاً.إنّـه توجـد حـدود لحريـة 
الحقيقـة،  احتـرام  فـي  تكمـن  الصحافـة 
وواجـب كل صحافي إثبـات ادعاءاته. أما 
عـن التقرير حول سـرقة أعضاء الشـهداء 
الاحتـلال  جنـود  قبـل  مـن  الفلسـطينيين 
الإسرائيلي للاتجار بالأعضاء فقال الوزير 
الإيطالـي إنّه يـدور الحديث عـن ادعاءات 
فظيعـة، كاذبة وتلحق الأذى. ومن شـأنها 
أن تساعد هؤلاء الذين يسعون للتحريض 
لإسـرائيل  والمعارضـين  اليهـود  ضـد 

ووجودها، على حد قوله. 
يمكنهـا  لا  الدولـة  أن:  علـى  يؤكـد  وإذ 

التدخـل فـي عمـل الصحافـة، فإنّـه يؤكـد 
بموازاة ذلك أنّه يتحتم على الصحافيين أن 
يضعـوا الحدود لأنفسـهم وإيجاد التوازن 
الصحيـح في إطار قيـم المهنـة الصحافية، 
وبحسـب أقوالـه للصحيفـة العبريـة فإنّ 
الأوروبـي،  الخارجيـة  وزراء  مجلـس 
الذي سـيجتمع نهاية الأسـبوع في الشرق 
الأوسـط، هو الجهة المناسـبة التـي ينبغي 
أن تثبت فيها السـويد، من خـلال خطوات 
عملية موقفهـا الحاد ضد اللاسـامية، لافتاً 
إلـى أنّ هـذا المنبر، هـو أفضل مـن أي منبر 

آخر.
ولا يـرى برتينـي أن أزمـة التقريـر مـع 
الأوروبـي  للاتحـاد  الدوريـة  الرئيسـة 
علاقـات  علـى  انعكاسـات  لهـا  سـتكون 

إسرائيل وأوروبا بشكل عام. 
وأشـارت الصحيفـة الإسـرائيلية إلـى 
أنّ وزيـر الخارجيـة الإيطالي هو من أشـد 
المؤيدين لرفع مستوى العلاقات بين أوروبا 
وإسرائيل، ويتباهى بأنّ الضغط الإيطالي 
هـو الذي قـاد إلى اتخـاذ قرار فـي الاتحاد 
الأوروبي يقضـي بفصل التقدم في العملية 

السياسـية فـي الشـرق الأوسـط عـن رفع 
مستوى العلاقات مع إسرائيل، علاوة على 
ذلك، أكد في سـياق حديثه لأ»هآرتس» انه 
الآن بعد أن اتخذ القـرار ليس هناك طريق 
عودة، ولن تتمكن أي دولة من الوقوف في 

وجه رفع مستوى العلاقات.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّ ديوان 
بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو، رفض التعقيب علـى تصريحات 
وزارة  اعتبـرت  فيمـا  الإيطالـي،  الوزيـر 
الخارجيـة أن أي مبـادرة ضـد اللاسـامية 

ستكون مباركة. 
الخارجيـة  بلسـان  الناطـق  وأضـاف 
الإسـرائيلية يغال بالمـور قائـلاً للصحيفة 
ولا  عموميـا  التصريـح  كان  إذا  العبريـة: 
يتطرق بشـكل مباشـر للتقرير في صحيفة 
«أفتونبلـدت»، فإنه لـن يقدم شـيئا. وزاد 
قائـلاً إنّ الخارجيـة الإسـرائيلية لم تطلب 
اعتـذارا أو اتخـاذ خطوات ضـد الصحيفة 
أو الصحافي، كل ما طلبناه من السـويديين 
هو التنصـل من فحـوى التقريـر وإدانته، 

وموقف إسرائيل لن يتغير. 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

النـوّاب  مجلـس  رئيـس  أطـلّ 
اللبناني نبيه برّي امس من الضاحية 
الجنوبيّة بعد طول غيابٍ عن منابرها 
التـي احتلّتها فـي السـنوات الماضية 
صـورة رجـلٍ واحد هـو الامـين العام 

لحزب الله السيّد حسن نصرالله. 
كرئيـس  بـري  اطلالـة  وجـاءت 
إحيـاء  مناسـبة  فـي  «أمـل»  لحركـة 
ذكـرى تغييـب الإمـام موسـى الصدر 
بـري  واسـتهل  والثلاثـين.  الحاديـة 
خطابه بتوجية التحية الى الضاحية 
الجنوبية التي قامـت من تحت الركام 
مجـدداً القسـم بأننـا لـن نتوقف عن 
ولـن  الإحتـلال  بقـي  طالمـا  المقاومـة 
بقـي  طالمـا  الإحتجـاج  عـن  نتوقـف 

الحرمان. 
وكالعـادة فـي مثـل هذه المناسـبة 
شنّ الرئيس بري هجوماً على النظام 
الليبي مسـاوياً بينه وبين اسـرائيل، 
وقـال «لا نسـتغرب أن يزيـد النظـام 
علـى  وإصـراره  ظلمـه  مـن  الليبـي 
التنكـر لقضيـة الامـام الصـدر، فهـو 
تنكّـر لكل قضيـة، فاتضـح ان الحرية 
في قاموسه حجز والعروبة خيمة في 
مانهاتن، ولا نسـتغرب أبداً إنسـانية 
بتفجيـر  المتهـم  سـراح  أطلـق  مـن 
لوكربـي ولكننـا نسـتغرب ألا يتعلـم 
النظـام الليبـي درسـه ويعيـد الإمام 
الصدر، ونسـتغرب أن يتولـى قذافي 
هـذا النظام ولـو دورياً رئاسـة القمة 
العربيـة وهـو الـذي يقف علـى اعلى 

قمة للجريمـة المنظمة، وما نسـتغربه 
أن يفتك هذا النظام باسـتقرار المنطقة 
ويبقـى بمنـأى عـن الحسـاب، وحده 

وإسرائيل هما الإستثناءان». 
المجتمـع  «نسـأل  بـري  واضـاف 
الصـدر  الإمـام  مصيـر  عـن  العربـي 
علـى طاولـة القمـة العربيـة المقبلـة، 
للعروبـة  إنتمـاءً  الأكثـر  ونحـن 
وقضايـا العروبة ونحـن الذين قدمنا 
التضحيات وسـوف نبقى نشـغل بال 
العالـم بقضيـة الإمام موسـى الصدر 
علـى أمـل ان يصبـح النظـام الليبـي 
طريـد العدالة العربيـة والدولية بعد 

ان أصبح طريد العدالة اللبنانية». 
فـي  السياسـية  القضايـا  وحـول 
لبنان أكـد الرئيس بري «أن مشـاركة 
حركة أمل في أي حكومة لن تكون على 
حسـاب حقوقهـا، وسـتتبنى مطالـب 
ومختلـف  العـام  العمالـي  الإتحـاد 
الإجتماعيـة،  والمطالـب  النقابـات 
وأقول اليـوم لجماهير الإمـام الصدر 
ان حركتكـم، حركة المقاومـة للعدوان 
الإسرائيلي ستسـتعيد نفسها كحركة 
للمحرومـين لا للموظفـين وحركة لمنع 
الإحتـكار والظلـم وتقاسـم المناغم»، 
مضيفـاً «تعبنا مـن الوصوليين الذين 
يعتبرون حركة امل سلماً للوصول إلى 
غاياتهـم، ونقول ان حركـة أمل حركة 
المقاومين والمحرومـين وحركة الإيمان 
بالله وبالوطن وبالإنسان وهي تمثل 
ما رسـمه لنـا إمامهـا القوة الشـعبية 
ورفـض التوطـين وسـتعمل لتخطـي 

تعرضها للتصنيف الطائفي». 
وتابع رئيس المجلس النيابي «وفي 
المسـألة السياسـية لا بد مـن التوجه 

بالتحية إلى أهلنا وجيشـنا بمناسبة 
ذكـرى الإنتصـار بمواجهـة العـدوان 
الإسـرائيلي وخصوصاً الأمـين العام 
لحـزب الله، ولا بدّ ان اتوجه بالتحية 
إلـى الصديـق الـودود اللـدود وليـد 
جنبـلاط الذي لا يخطـئ البوصلة في 
المسـائل المصيرية والذي يلتزم المعنى 
الـذي صنعنـاه لعروبة لبنـان عندما 

كنا شركاء الإنتفاضة على 17 أيار». 
وجـدّد ايمانه «بمعادلة الـ س .  س 

(سورية - السعودية ) وقال «ما زلت 
أرى أنهـا تشـكل معبـراً للدخـول إلى 
إسـتقرار لبنان وهذا لا يعني انتقاص 
مرجعيـة أي دور عربـي سـيما دولـة 

قطر». 
وعـن الوضع الحكومي قـال «إنني 
لا أريد الدخول فـي موضوع الحكومة 
التي بدأت الحلقة الأخيرة من الحوار 
بشـأنها فقد أعلنت صياماً حتى يؤذن 

مؤذن الحكومة بالإفطار». 

وفـي القضايـا العربيـة أكـد بـري 
قضيـة  ليسـت  فلسـطين  قضيـة  «أن 
أرض بـل قضيـة شـعب، ونحـذر مـن 
وجود توافق دولي ومؤامرة لتحقيق 
التوطـين ووحدها المقاومة قادرة على 
واضـاف  المحاولـة»،  هـذه  إجهـاض 
«مـا يجري فـي العـراق فيلـم أمريكي 
بل إسـرائيلي كبيـر، فهذا كله سـياق 
اسـتراتيجي لتمهيـد المنطقة لمشـروع 

الشرق الأوسط الكبير». 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

نفـت مصـادر برلمانية سـورية وثيقة الصلـة الأنباء التي 
تحدثـت عـن تشـكيل القيـادة السياسـية السـورية لجنـة 
الخـاص   49 بالقانـون  العمـل  إلغـاء  بخصـوص  قانونيـة 
بعقوبة الإعدام لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة 
في سـورية، وقالت تلك المصادر لــ «القدس العربي» انه من 
المحتمل طرح تلك القضية خلال المؤتمر القطري القادم لحزب 
البعـث الحاكم في سـورية، لكنها اسـتدركت بالقـول ان هذا 
الموضوع إذا حصل فإنه سيحصل بمبادرة مباشرة وبلحظة 

مفاجئة من الرئيس السوري بشار الأسد حصرا.
وحـول مـا إذا كانت الظـروف غيـر مواتية لهكـذا خطوة 
سياسـية في سـورية قالت المصـادر: «يجـب أن يحصل هذا 
الأمـر، المشـكلة أن الإخـوان المسـلمين خربوا كل شـيء بعد 
تحالفهم مع عبد الحليم خدام.. صحيح أنهم عادوا وانشقوا 
عـن جبهة الخـلاص لكـن القضية تحتـاج إلى وقـت»، وفي 
المقابـل قللت تلك المصادر من وجود وتأثير هذا القانون على 
الأرض وقالـت انـه بات شـكلياً منـذ زمن لكن يجـب إلغاؤه 

حسب تعبيرها.
وفي السياق ذاته أكد مقرر اللجنة الدستورية في البرلمان 
السـوري أحمد حاج سـليمان لـ»القدس العربي» انه لا علم 
لـه إطلاقاً بتلك المعلومات دون أن يعطي أية تفاصيل أخرى، 
وكان أعضـاء في البرلمان السـوري طالبوا بإلغـاء القانون 
49 منـذ خمس سـنوات لكن وحسـب ما يـرى المراقبون فإن 
الظروف اللازمـة لتغييرات جوهرية في المشـكلة مع جماعة 

الإخوان المسلمين لم تنضج إلى الآن.
وكان تيـار الوسـط المعـارض الـذي يتخذ من لنـدن مقراً 
رحـب في بيان له بالمعلومـات التي تحدثت عن إيقاف العمل 
بالقانون الخاص بإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، 
معتبـراً أن هذه الخطـوة تفتح  الطريق أمام عودة منتسـبي 

الجماعة الموجودين خارج سورية.
وكان وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلـم قد نفى علمه 
بمسألة تشكيل لجنة لتعديل القانون 49 خلال مؤتمر صحفي 
جمعـه مع خافييـر سـولانا أول أمس الأحـد، وكانت جماعة 
الإخوان المسـلمين السـورية قـد أعلنت في نيسـان (أبريل) 
الماضي انشـقاقها عن جبهة الخلاص الوطنـي التي انضمت 
لها ويقودها نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام 

بعـد أن أعادت النظر في الموقف من الجبهة، وتحدثت تقارير 
إعلامية سابقة عن عودة لوجوه معروفة من رموز المعارضة 
السورية في الخارج وأن السفارات السورية في دول العالم 
وخصوصاً في فرنسـا، أصدرت جوازات سفر لرموز كبار في 
المعارضة السـورية بعد سـنوات من الانقطاع، وأن التنظيم 
العالمي للإخوان المسـلمين ممثلاً بالمرشـد العام محمد مهدي 
عاكف مارس ضغوطاً على المراقب العام للجماعة في سورية 
دفعته لإعلان انسـحاب إخوان سـورية مـن جبهة الخلاص 

التي جمعتهم مع عبد الحليم خدام.
وتؤكد شخصيات سـورية أن دمشق ليست لديها مشكلة 
المؤيـدة  المواقـف  ذات  وخاصـة  الإسـلامية  التيـارات  مـع 
للمقاومة، بل المشـكلة هي مع تنظيم أساء وأخطأ بحق أبناء 
سـورية، في إشـارة إلى تنظيم الإخوان المسلمين حسب تلك 

الشخصيات.

أطلّ في ذكرى الصدر من الضاحية معقل حزب الله مهاجماً الزعيم الليبي:
بري: العروبة في قاموس القذافي خيمة في مانهاتن

ومشاركة «أمل» في أي حكومة ليست على حساب حقوقها

توقعت بحث القضية خلال المؤتمر القطري القادم لحزب البعث

مصادر برلمانية سورية تنفي الحديث
عن تشكيل لجنة بخصوص الإخوان المسلمين

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس المجلس الشيعي الاعلى عبد الامير قبلان خلال احياء ذكرى اختفاء الامام موسى الصدر

حزب الله يردّ على دعوة «الساقطين»
الى تفاوض غير مباشر مع اسرائيل بالتأكيد ان

«المقاومة هي التي تحمينا من الاستهداف الصهيوني»
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أكد رئيس كتلة «الوفـاء للمقاومة» النائب 
محمـد رعد، أنـه «كلما زاد اسـتهداف المقاومة 
من قبل الحشود الدولية والقوى الدولية كلما 
ازداد يقيننـا بتنامـي قـوة المقاومة واشـتداد 
عودهـا»، مؤكداً بقاءها «صلبة ثابتة وحافظة 
الأمـن  توفيـر  علـى  وحريصـة  لانجازاتهـا 
والانتصـار  والعـزة  والكرامـة  والاسـتقرار 

لأبناء شعبها ولأمنها».
وخلال إحيـاء «حـزب الله» وأهالـي بلدة 
يحمـر الشـقيف، ذكـرى مـرور أسـبوع علـى 
وفاة أحد عناصره، سـأل رعـد الذين يريدون 
الاستخفاف بخيار المقاومة، «في أي خيار آخر 
نحفـظ كرامة البلد ونصون سـيادته ونحفظ 
انجـازات الشـهداء»، وقـال رداً علـى رئيـس 
حزب الكتائب امين الجميّـل «دلونا على خيار 
آخـر غيـر خيـار المقاومة يمكـن أن يحقـق لنا 
حماية لبنان من الإسـتهداف الصهيوني طالما 
لا تملكون بوضوح خياراً بديلاً يجعلنا نطمئن 
علـى مسـتقبل بلدنـا..»، وسـأل أيضـاً «إلـى 
ماذا تدعون إلى الإستسـلام، إلـى التفاوض، 
ووضـع الأوراق بيد العدو مـن أجل أن يبتزنا 
ومصيرنـا  ومياهنـا  وسـيادتنا  أرضنـا  فـي 
وثقافتنـا وفي اقتصادنـا؟ إلى مـاذا تدعوننا 
إلـى تفـاوض مع جيـش ومرتزقة جـاءوا بهم 
مـن كل أنحاء العالم؟ فـإذا نحن مدعوون إلى 

نكبة جديدة حينما نسـتخف بخيار المقاومة، 
وهـذا الخيار يجـب أن يزداد تمسـكنا به طالما 

أن هناك إمكانية تهديد إسرائيلي لبلدنا». 
مسـألة  ليسـت  «المسـألة   : رعـد  وأضـاف 
يحلـو  كمـا  مباشـر  وغيـر  مباشـر  تفـاوض 
لبعض السـاقطين أن يدعونـا إليه، خصوصاً 
أنهـم جربوا تفاوضاً مباشـراً مع الإسـرائيلي 
ولـم يحصـدوا إلا إتفـاق الـذل والعـار في 17 
أيار»، وسـأل: «الآن كيف يسـمحون لأنفسهم 
بـأن يدعـوا اللبنانيـين إلـى مفاوضـات غيـر 
مباشرة مع الإسرائيليين؟ وعلى ماذا نفاوض 

الإسرائيلي على حقوقنا وسيادتنا؟».
وقـال «علـى الإسـرائيلي الإنسـحاب مـن 
أرضنـا مـن الجزءالشـمالي مـن قريـة الغجر 
ومـن مزارع شـبعا وتـلال كفرشـوبا، وليكف 
عن تهديده للرعاة وليكف عن تهديده لسكان 
المنطقـة الحدوديـة وعـن خروقاتـه اليوميـة 
للسـيادة اللبنانية براً وبحـراً وجواً»، وتابع 
«طالمـا لم يخـرج العـدو بعد من أرضنـا فعلى 
مـاذا نفاوضـه؟ وإذا خـرج من حقنـا أن نقرر 
ماذا نفعل ولا أحد في العالم يستطيع ان يملي 

علينا الخيار الذي يحقق مصالحه».
 وأكد رعد أن «العدو بات يخاف من المقاومة 
ويحسـب مليون حسـاب لجهوزيـة المقاومة، 
وعلينـا أن نضاعـف من هـذه الجهوزية لا من 
أجـل أن نسـتدرج البلاد إلى حـرب كما يدعي 
بعض الخائفـين والجبناء في بلدنا واللاهثين 
وراء مصالحـة ذليلـة مـع العدو الإسـرائيلي 
بشـروطه والتابعين لأنظمة إقليمية تحفز هي 

على الإنصيـاع لإرادة الأمريكيين في مصالحة 
العدو الإسـرائيلي». واعتبـر أن «ما نفعله من 
خلال تعزيز جهوزية المقاومة أننا نبعد شـبح 
الحـرب عـن لبنـان، لأن العدو كلما شـعر أننا 
أقويـاء كلمـا أعاد مراجعـة حسـاباته وتأخر 
موعد الحرب التي يتحـين الفرص من أجل أن 

يعود إليها».
اللـه يتطلـع  الـى أن «حـزب  ولفـت رعـد 
إلـى حكومـة توفـر الاسـتقرار وتحقـق هـذه 
غيـر  خيـاراً  نجـد  «لا  وأضـاف  التطلعـات»، 
خيـار حكومـة الوحـدة الوطنيـة التـي دأبنا 
وسـعينا وتعاونـا مـع المعنيين ومـع الرئيس 
المكلـف لتشـكيل الحكومـة، مـن أجـل وضـع 
إطار سياسـي مناسب يوفر مشـاركة حقيقية 
للجميـع فـي حكومة وحدة وطنيـة أو ائتلاف 
وطني تنهـض بمواجهة التحديـات الداخلية 

والخارجية».
ورأى  أن «المعضلة لا تزال معضلة حسابية 
حـول تـوزع الحقائـب والـوزارات وأسـماء 
الـوزراء»، وقـال «طالمـا أن الأمـر كذلـك فـإن 
الشـان الداخلـي إذا مـا تعـاون أصحابـه مع 
بعضهـم البعـض يسـتطيعون أن يتجـاوزوا 
أنـه «إذا كان ثمـة  العقبـات»، واعتبـر  هـذه 
أجواء غيـر مؤاتيـة للقاء الرئيـس المكلف مع 
بعض الأطـراف فنحـن نصر علـى أن حكومة 
الوحدة الوطنية تتطلب من الجميع أن يلتقوا 
بشـكل مباشر ليتحاوروا ويدلوا بدلوهم أمام 
بعضهـم البعـض، من أجـل أن يتوصلـوا إلى 

الحلول التي ترضي الجميع».

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
مصادر حقوقية عربيـة وأمريكية أنّ 
 (CIA) وكالـة المخابـرات المركزيـة
ترفـض رفضـاً قاطعـاً الإفصـاح عن 
مكان احتجاز مواطن إسـباني، وهو 
من أصل عربي سـوري، كان قد سُلّم 
للأمريكيـين في العام 2005 ومنذ ذلك 

الحين اختفت آثاره.
ووفـق المعلومـات المتوفـرة فـإنّ 
فـي  الإنسـان  حقـوق  مجموعـات 
الولايات المتحـدة الأمريكية توجهت 
مؤخراً إلـى الأمم المتحدة طالبةً منها 
التدخـل لإلـزام الأمريكيـين بتزويـد 
أفـراد عائلتـه بمعلومـات عنـه. كما 
طالبت الجمعيات المذكورة بتشـكيل 
لجنـة تحقيق فـي ظـروف اختطاف 
المواطـن المذكـور، ويدعـى مصطفـى 
سـت مـريم ناصـر، المتهـم بالانتماء 
إلـى تنظيـم القاعـدة، والـذي قامت 
المخابرات الباكسـتانية في تشـرين 
 2005 العـام  مـن  (أكتوبـر)  الأول 
بتسـليمه إلى المخابـرات الأمريكية، 

ومنـذ ذلـك الحين لم يُسـمع عنـه أيّ 
شـيء. ولفتت المصـادر عينها إلى أنّ 
منظمـات حقـوق الإنسـان كانـت قد 
توجهت في شـهر حزيـران (يونيو) 
الماضي إلى وكالة  المخابرات المركزية 
أنّ  الـرد  فجـاء  الأمـر،  لاسـتيضاح 
أو  بالنفـي  الـرد  يمكنهـا  لا  الوكالـة 
بالإيجـاب فـي مـا إذا كانـت تحتجز 
ناصـر فـي معتقلاتهـا. يشـار إلى أنّ 
ناصـر (42) عاماً هـو مثقف من أصل 
سـوري، يعتبـر منظراً في الإسـلام، 
الكتـب  مـن  العديـد  بنشـر  وقـام 
الإسـلام  حـول  العلميـة  والمقـالات 

وحول الجهاد في الإسلام.
مركـز  مـن  ووت،  سـتيفن  وقـال 
الهيئـة فـي منظمـة برنامـج حقـوق 
ناصـر  السـيد  عقيلـة  إنّ  الإنسـان 
وأولاده يريدون أن يعرفوا في ما إذا 
كان ناصـر مـا زال على قيـد الحياة، 
مشـيراً إلى أنّ التوجهات التي قُدمت 
للحكومة الأمريكية خلال السـنوات 
الأربـع الماضيـة تمّ تجاهلهـا من قبل 
السـلطات ذات الصلـة، الأمـر الـذي 
دفع العائلة إلـى التوجه إلى المنظمة 
الدولية، الأمم المتحدة، لتحصل على 

مساعدتها في تحقيق مطلبها.

توجهـت  ذكـر،  مـا  علـى  عـلاوة 
منظمات حقوق الإنسـان إلى الهيئة 
الخاصـة فـي منظمـة الأمم المتحدة، 
الأسـرى  بشـؤون  تعنـى  والتـي 
والمفقوديـن، الذيـن تمّ اختطافهم أو 
اعتقالهم، خلال الحرب على ما يُسمى 
بالإرهاب العالمي الإسلامي، وحذّرت 
مـن أنّها سـتقوم بمقاضـاة الولايات 
أخـرى  دول  وحكومـات  المتحـدة 
فـي الشـرق الأوسـط، كانت حسـب 
الشـبهات متورطة في اختفاء ناصر 
فـي العـام 2005. وشـددت المصـادر 
علـى أنّـه بالرغم من شـح المعلومات 
حول ظـروف اختفـاء ناصـر، إلا أنّ 
الدلائل تشـير إلى أنّه اعتقل من قبل 
المخابـرات الباكسـتانية ضمن خطة 
(عملية اسـتثنائية) غيـر القانونية، 
المتحـدة  الولايـات  خوّلـت  والتـي 
وحكومات أخرى باختطاف واعتقال 
مواطنـين أجانب وتسـليمهم لأمريكا 
بتهمـة  وتعذيبهـم  معهـم  للتحقيـق 

الانتماء لتنظيم القاعدة.
وأشـارت المصـادر عينها إلـى أنّه 
وفق تقارير رسمية أمريكية وتقارير 
إعلامية فـإنّ الأمريكيين حاولوا منذ 
فترة طويلة إلقاء القبض على ناصر 

بتهمـة التـورط فـي تنفيذ ما يُسـمى 
بعمليـة إرهابيـة، وفي شـهر كانون 
الثانـي (ينايـر) من العـام 2005، أي 
قبـل عدة أشـهر مـن اعتقالـه أعلنت 
السـفارة الأمريكية في باكستان عن 
جائـزة بقيمة خمسـة ملايـين دولار 
لمن يزودهـا بمعلومـات توصلها إلى 
القبض على ناصر، كما أكدت المصادر 
أنّ المركـز الأمريكـي القومـي لمكافحة 
الإرهـاب أكـد رسـميا أنّـه تمّ اعتقال 
ناصر في تشرين الأول (أكتوبر) من 
العـام 2005، حيـث تمّ احتجـازه في 
قاعدة عسـكرية أمريكية لمـدة زمنية 
غيـر معروفـة، الواقعة فـي الجزيرة 
التابعة لبريطانيا (دييغو غراسـيا) 
في المحيـط الهنـدي. وزادت المصادر 
فـي  الفدراليـة  التحقيـق  وكالـة  أن 
أمريـكا (FBI) أكدت أنّهـا لا تحتجز 
ناصر فـي أيّ من معتقلاتهـا، ولكنّها 
رفضـت الإدلاء بمعلومات فـي ما إذا 
كان ناصـر معتقـلاً في سـجن خارج 
يخضـع  والـذي  المتحـدة  الولايـات 
المعلومـات  أنّ  زاعمـة  للأمريكيـين، 
سـرية، بالإضافـة إلى ذلـك، رفضت 
علـى  الـرد  الأمريكيـة  السـلطات 
مواطنـة  وهـي  زوجتـه،  توجهـات 

إسـبانية تدعى هيلينا مكرينا كروز. 
وجـاء في رسـالة الزوجـة إلى الأمم 
وأنـا  سـنوات  أربـع  منـذ  المتحـدة: 
أقـوم بتربية أطفالـي الأربعة، بدون 
والدهـم، إنّهـم دائماً يسـألون عنه، 
لا فكـرة لـديّ عنـه، وبالتالـي لا أجد 
الجـواب لأرد عليهـم، حتـى إذا كان 
مـا زال علـى قيـد الحيـاة أو توفي لا 
أعـرف. وتابعـت الزوجـة: إنّ الألـم 
الـذي يعتصرنـي بسـبب هـذا الأمر 
بـات لا يطـاق بالمـرة، وأنـا قلقة من 
أن يعـرف أولادي عـن المأسـاة التي 
زوجـي  كان  إذا  وزادت:  نعيشـها، 
متهمـاً بمخالفـة ما، يجـب أن يحاكم 
شـيئاً  يفعـل  لـم  وإن  المحكمـة،  فـي 
يحـق  لا  سـراحه،  إطـلاق  فيجـب 
لأحـد أن يعاملـه بهـذه الطريقة، لقد 
توجهـت إلـى العديـد مـن الهيئـات 
والسـلطات للحصول على معلومات 
عـن مصير زوجـي، ولكنني لـم أتلق 
جوابـاً مـن أحد، وكنـت دائمـاً أقابل 
أناشـد  فاننـي  بالرفـض، وبالتالـي 
الفـوري  بالتدخـل  المتحـدة  الأمم 
والسريع لمسـاعدتي في العثور على 
كتبـت  مصيـره،  معرفـة  أو  زوجـي 

الزوجة في رسالتها.

باكستان سلمته لأمريكا في العام 2005 ومنذ ذلك الحين فقدت آثاره

واشنطن ترفض منح معلومات حول اختطافها سورياً قبل 4 سنوات 
بتهمة «الإرهاب» وزوجته تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

حدثان سياسـيان بارزان ميّزا الحركة الداخلية 
في لبنـان، أولهما اجتماع الرئيس المكلف بتشـكيل 
الحكومة سـعد الحريري مع رئيـس « تكتل التغيير 
والاصـلاح» العمـاد ميشـال عـون في قصـر بعبدا 
برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان، 
والثانـي اجتمـاع نـواب الاكثريـة الــ 69 فـي دارة 
الرئيس المكلف فـي قريطم بحضـور رئيس «اللقاء 
وأعضـاء  جنبـلاط  وليـد  النائـب  الديموقراطـي» 
كتلته ما يعنـي التزام جنبلاط دعم الحريري وعدم 
الخـروج نهائيـاً من فريـق 14 آذار ولـو أنه يحافظ 

على نوع من التمايز.
بالنسـبة الـى لقـاء الحريـري ـ عون فقـد علمت 
اتفـاق  بـأي  يخـرج  لـم  أنـه  العربـي»  «القـدس 
بـين الجانبـين علـى كيفيـة تمثيـل «تكتـل التغييـر 
والاصـلاح» فـي الحكومة فـي ظل عدم تنـازل عون 
عـن مطالبـه بالحصول على خمـس حقائب وزارية 
وتمسـكه بوزارتـي الاتصـالات والداخليـة وكذلك 
بتوزيـر صهـره الخاسـر فـي الانتخابـات جبـران 

باسيل.
وقد دلّـت التصريحـات عقب الاجتمـاع صراحة 

الى وجود صعوبات تستوجب المتابعة.
وعلم أن رئيس الجمهورية شدّد في بداية اللقاء 
على ضـرورة تسـهيل قيـام حكومة وحـدة وطنية 
والاسراع في تشـكيلها، والعمل على تهيئة الأجواء 
المؤاتيـة لقيامهـا والـذي ينعكـس بوقـف الحملات 

الاعلامية من قبل جميع الاطراف.
وقال العماد عون بعد الاجتماع «كان اللقاء نوعاً 
من كسـر جدار وفتحنا الحوار لتأليف الحكومة ولا 
شـك الصعوبـات لا تـزال كبيـرة، وسـأتغيب لايام 

قليلة لكن هناك من سيتابع الموضوع عني».
واذا كان غيـر سـعيد طالمـا أنه لا يضحـك اجاب 
«ليس بالضرورة ان يكون الإنسـان بحالة سـعادة 

حتى يضحك».
 اما الرئيس المكلف فاكد ان «الحوار كان صريحاً 
وواضحاً وانكسـر الجليد كما قـال الجنرال عون». 
واضـاف «سـنتابع الحـوار بيننـا وبـين الجنـرال 
وسـنبقى علـى اتصـال لتسـريع حكومـة الوحـدة 
الوطنيـة». وشـكر «فخامـة الرئيـس الـذي رعـى 
الاجتمـاع ونتمنـى ان يكـون هنـاك حـوار جـدي 

لتشكيل الحكومة».
اما بالنسـبة الى اجتماع نواب الاكثرية الموسـع 
فهو انعقد للمرة الاولى منذ الانتخابات النيابية في 
7 حزيـران (يونيـو) وذلك بعد الهـزة الكبيرة التي 
أحدثهـا موقـف النائب جنبلاط في فنـدق بوريفاج 

واعلانه أن تحالف 14 آذار لا يمكن أن يستمر.
وقد جاء هذا الاجتماع ليحصّن الموقع التفاوضي 
والسياسي للرئيس المكلف سعد الحريري في سعيه 
الى تأليف الحكومـة، وللتأكيد أن الأكثرية النيابية 
مـا تـزال أكثرية ومتماسـكة، ولتأييـد الحريري في 
جهـوده لتشـكيل حكومة وحـدة وطنيـة بعيداً عن 
الشروط التعجيزية، والتشـديد على التزام القوى 
التـي تتكون منها هذه الأكثرية بالمبادئ الأساسـية 

التي جمعتها في الانتخابات النيابية.
واعتبـر نـواب شـاركوا فـي الاجتمـاع أنـه بدّد 
آخـر بقايـا الغبـار الذي أثيـر حول وضـع الأكثرية 
وخياراتهـا بعد الموقف الشـهير للنائب جنبلاط في 
الثانـي مـن آب (اغسـطس). وقـد حضـر الاجتماع 
الموسّع اضافة الى الحريري رئيس حكومة تصريف 
الاعمـال فـؤاد السـنيورة، نائـب رئيـس مجلـس 
النـواب فريـد مـكاري والنـواب ميشـال المـر، وليد 
جنبـلاط، محمـد الصفـدي، بهية الحريـري، غازي 
العريضـي، وائـل ابـو فاعور، جـان اوغاسـابيان، 

تمـام سـلام، ايلي ماروني، سـامي الجميـل، دوري 
شـمعون، بطـرس حرب، جـورج عـدوان، انطوان 
زهـرا، جوزيف معلـوف، طوني ابو خاطر، شـانت 
جنجيان، فريـد حبيب، نديم الجميل، نايلة تويني، 
سـيرج طـور سركيسـيان، سـيبوه قلبقيـان، ايلي 
كيروز، فادي الهبر، سامر سعادة، علاء الدين ترو، 
ايلـي عـون، نعمـة طعمة، مـروان حمادة، سـتريدا 
جعجع، ميشـال فرعون، نقولا فتوش، احمد فتفت، 
سـمير الجسـر، روبيـر غـانم، اكـرم شـهيب، فـؤاد 
السـعد، هنري حلـو، عقـاب صقر، جمـال الجراح، 
انطـوان سـعد، محمـد كبـارة، بـدر ونـوس، امـين 
وهبي، باسـم الشـاب، خالد زهرمان، خالد ضاهر، 
رياض رحال، زياد القادري، عاصم عراجي، عاطف 
مجدلاني، عمار حوري، غازي يوسـف، قاسـم عبد 
العزيز، محمد الحجار، محمد قباني، معين المرعبي، 
نبيـل دو فريـج، نضـال طعمـة، نقولا غصـن، نهاد 
المشـنوق، هادي حبيش، هاشـم علـم الدين وعماد 
السـفير  بداعـي  الاجتمـاع  عـن  وتغيّـب  الحـوت. 
النائبـان روبيـر فاضل وخضر حبيـب اللذان أعلنا 
دعمهمـا لكل ما يصدر عن اجتمـاع الاكثرية النيابية 
التـي ينتميـان اليهـا. امـا الرئيـس نجيـب ميقاتي 
والنائـب احمد كرامي اللذيـن تحالفا مع 14 آذار في 
الانتخابات في طرابلس فأكدا «اسـتمرار التزامهما 
والتكتـلات  القائمـة  الاصطفافـات  خـارج  البقـاء 
السياسـية أو الحزبيـة والتزامهمـا التواصـل مـع 

جميع ممثلي أبناء الوطن في الندوة البرلمانية».
وحـول هـذا الاجتماع قـال النائب جنبـلاط « إن 
مشـاركته هـي لتأكيـد دعم جهـود الرئيـس المكلف 
في تأليـف الحكومة على قاعدة الصيغـة التوافقية 
التـي تم التوصل اليهـا وهي 15 ـ 10 ـ 5، لمواجهة كل 
التحديـات والتهديـدات ولتجديد التمسـك باتفاق 
الطائف الذي تمّ التوصل اليه بمظلة ورعاية عربية 
وتحديداً سـعودية ـ سورية، وللتشديد على ان اي 

تقارب عربي ـ عربي ينعكس ايجاباً على لبنان، وهذا 
ما نأمل في استمراره وتكريسه في المرحلة المقبلة».
وشـدد جنبـلاط على «عـدم قبول الحـزب التقدمي 
الاشـتراكي ان يسـتخدم لبنـان كمسـرح للضغـط 
السـلبي على اي تقـارب عربي ـ عربي، او كمسـرح 
لفصـل المسـارات وفق لعبـة الامم والقـوى الكبرى 

الجارية في الشرق الاوسط».
وفي تأكيد على عودة جنبلاط الى الاكثرية تولى 
اذاعـة البيان عضـو «اللقاء الديموقراطـي» الوزير 
وائـل ابـو فاعور وجـاء فيـه «أكد المجتمعـون على 
التعـاون الذي حرصـت الاكثريـة علـى إبدائه منذ 
الانتخابات، واسـتمع نـواب الاكثرية مـن الرئيس 
المكلف لشـرح مفصّل حول الجهود التـي يبذلها في 
شـأن تشـكيل الحكومة، وأعلنـوا تأييدهـم لجهود 
الرئيـس المكلـف الصادقـة وتأكيـد الدعـم الكامـل 
لـه. وشـددوا علـى الالتزام بالدسـتور في تشـكيل 
الحكومة، وعدم اللجوء إلى ما تم تطبيقه في ظروف 
استثنائية لجعله عرفا ثابتا، داعين إلى التوقف عن 

ممارسات من شأنها تحوير الدستور».
وأعلـن البيـان «ان انفتاح الاكثريـة على تأليف 
حكومـة وحـدة وطنية لا يُعطي الحـق لأحد بفرض 
شـروط على الرئيـس المكلّف ورئيـس الجمهورية، 
وأكـدوا علـى ضـرورة تشـكيل حكومـة متضامنـة 
متجانسـة لا تتحول الى سـاحة للصراعات وقادرة 
علـى مواجهـة التحديـات الاسـرائيلية، مجدديـن 
التمسك باتفاق الطائف ورفض الخروج عن صيغة 
الوفاق وتطوير النظام الديمقراطي والتمسك بمبدأ 

المناصفة».
المحكمـة  زج  عـدم  «ضـرورة  المجتمعـون  وأكـد 
الدولية في السجال السياسي، وتوجهوا الى جميع 
اللبنانيين بالدعوة لضرورة التمسـك بمبدأ العيش 
المشـترك، مؤكدين بقاء الاكثرية على انفتاحها على 

جميع اللبنانيين دون إلغاء نتائج الانتخابات».

الصعوبات خيّمت على حوار الحريري وعون برعاية سليمان
ونواب الاكثرية رفضوا بحضور جنبلاط فرض الشروط على الرئيس المكلف

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

لا أحـد فـي مسـتوى القـرار يطلـب مـن 
وزيـر الداخلية نايف القاضـي ولو «تجميد» 
تعليقاته التي تنتمي لتراثيات وكلاسيكيات 
الماضـي بسـبب إغراقهـا فـي اتهـام الجميـع 
بالدوافع المشـبوهة حتـى عندما يتعلق الأمر 
باختـلاف في وجهات النظر مـع إجراءات او 
سياسـات الـوزارة والحكومـة.  آخـر جولة 
للوزير القاضي سـجلتها صحيفة «السـبيل» 
الإسـلامية وهي تردد نفس النغمة الإتهامية 
علـى أسـاس شـبهة الإرتبـاط الخارجي لمن 
تحـدث عن ظاهرة سـحب الجنسـيات أو لمح 
لدخـول الإسـرائيليين للبلاد بلا تأشـيرة او 

انتقد التعاطي مع أزمة عمال ميناء العقبة.
 وهـذه الجولة تضـع دليلا علـى أن احدا 
فـي مسـتويات القـرار لـم يطلب مـن الوزير 
التوقـف او حتـى تخفيـف حـدة إتهاماتـه، 
العكـس يطلـب مـن منتقـدي وزارة  وعلـى 
الداخلية وقف ملاحظاتهم حفاظا على «هيبة 
وزارة سـيادية» كما يقال كمـا يحظى الوزير 
الإشكالي بدعم خلفي منهجي من شخصيات 

بارزة في مؤسسات الدولة.
.. ذلـك ببسـاطة لا يعنـي إلا واحـدة مـن 
مسـألتين.. أن يكـون الوزير شـخصيا أقوى 
لأسباب مجهولة للعامة من كل شركاء صناعة 
القرار بما فيهـم رئيس الوزارة نادر الذهبي، 
وبالتالي تصبح الفرصة مواتية لجلوسـه- 
أي القاضي- قريباعلى كرسي الرئاسة خلفا 
للذهبي بعد ان تمتع بـه بالوكالة مرتين على 

الأقل مؤخرا.
مـا  ان  الأرجـح  وهـي  الثانيـة  المسـألة   

يقولـه ويفعلـه وزير الداخلية رغـم الإجماع  
علـى تأثيـره السـلبي سياسـيا واجتماعيـا 
والأهـم إقتصاديـا يمثـل فـي الواقـع ضميـر 
بعض مسـتويات القرار وخطهـا الجوهري، 
وعليـه فالمشـهد هنـا خـارج إطـار الإجتهاد 
الشـخصي للوزيـر المصر على اتهـام تيارات 
اليسار واليمين والمنظمات المدنية والصحف 

ورؤساء التحرير.
 إذا كان الأمر كذلك فهو مؤشـر قوي ليس 
على التوقف عند السـؤال الذي توقف عنده 
المحلل السياسـي فهد الخيطان بعنوان»لماذا 
فشلنا؟» فقط ولكنه مؤشر على انتهاء مرحلة 
التفكيـر الإصلاحـي والديمقراطـي والعودة 
والعرفـي،  الكلاسـيكي  للخيـار  تدريجيـا 
والمسـوغات بكل الأحوال متاحـة هنا وليس 
أدناها مرتبـة وجود خطـر صهيوني يتطلب 
عودة الخط الشـمولي والنظرة الأمنية فقط 

للأحداث ووضع ملفات الإصلاح على الرف.
 الأخطـر بـرأي محللـين في دوائـر ضيقة 
جدا هو ان تكون «نمطيـة» تفكير وإجراءات 
وزارة الداخلية  ليسـت محصلـة لتوجيهات 
متفـق عليهـا فـي مسـتويات القرار بقـدر ما 
البيروقراطيـة  الإدارة  تعكس»روحيـة» 
التـي نجحت فـي هزيمـة مشـاريع الإصلاح 
عـدة مـرات والتـي تشـكل عبئـا ليـس فقط 
علـى مسـتقبل المملكـة الرابعـة ولكـن علـى 
مرجعيـات القـرار نفسـها.  لكـن الملاحظ ان 
أحـدا فـي أجهـزة القـرار لا يتبـرع بنصيحة 
الوزيـر او الضغـط عليه للتخفيـف من حدة 
تصريحاته العلنية التـي تتهم الجميع عمليا 
خـارج الحكومة وان كثيرين خصوصا داخل 
المؤسسة «يجملون» لصاحب القرار المرجعي 
وزارة الداخليـة ويدافعـون عن سياسـاتها 

ويتجاهلون أخطاءها.

هذا الأمر أصبح سـرا أساسـيا في الحياة 
نـادر  الرئيـس  وان  خصوصـا  الآن  العامـة 
الذهبـي لم يعـد يخفي الإشـارات التي يقول 
فيها ضمنيـا بان حاجتـه للتعديـل الوزاري 
ملحـة لأن وزراء التعديـل الأخير على فريقه 
لم يكونوا من خياراته الشـخصية، وهو أمر 
يصادق عليه بعـض الوزراء المثيرين للجدل 
وهم يوحـون يوميا بان توزيرهم كان خيارا 
«وطنيـا» وليس رئاسـيا وليس سـرا ان بين 
هـؤلاء وزيرا المالية والداخليـة فكلاهما الآن 
نجمان لأهم الإشكالات التي تواجهها البلاد.

الناقـدون  توقـف  قليلـة  أسـابيع  قبـل   
لسياسات «سـحب الجنسية» من قبل وزارة 
الداخليـة «إحترامـا» لخطـاب شـهير للملـك 
عبدالله الثانـي وتجنبا للقـراءات الإتهامية 
في السـاحة، والمسـألة لـم تطـرح إطلاقا في 
الصحافـة منـذ ذلـك الوقـت رغـم إسـتمرار 
«تبديل البطاقات» بمعنى سـحب الجنسيات 

من أردنيين من أصل فلسطيني.
 رغـم ذلك واصـل الوزيـر القاضي حملته 
في اتهام الذين تحدثوا في الماضي عن سحب 
الجنسـية بالإرتبـاط الخارجي المشـبوه كما 

يفهم من حديثه الأخير لصحيفة «السبيل».
 واحتراما للدعوة الملكية توقفت الفعاليات 
السياسـية والإعلاميـة عـن التحـدث عن ما 
حصـل لعمـال المينـاء لكـن وزارة الداخليـة 
إستمرت في التحدث عن الموضوعات المثيرة 
للجدل ووزيرها اسـتمر في توزيع الإتهامات 
مجانـا وكانـه يسـعى لفتح الصفحـة مجددا 

بعد ان طواها الخطاب الملكي.
.. ذلـك بحـد ذاتـه يحتـاج الآن لتفسـير 
بعدمـا خلـق بعـض المسـؤولين إنطباعا بان 
«توتيـر» الأجـواء الداخلية قصدا مـن المهام 

الأساسية والمطلوبة وفي كل المراحل.

الرجل الثاني في وزارة الذهبي يجدد إتهاماته لكل من يختلف معه

الأردن: حكومة قلقة.. وزير داخلية «مرتاب»
بالجميع.. إنحسار في موجة الإصلاح السياسي
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:37  18:37  15:46  12:21  6:04  4:47 مــكة     
 20:40  18:40  15:51  12:22  6:02  4:44 المديـنة     
 19:26  18:07  15:16  11:41  5:11  3:47 القدس     
 19:56  18:44  15:52  12:24  5:59  4:42 ابوظبي     
 19:15  18:02  15:09  11:39  5:15  3:55 المنـامــة       
 20:45  19:21  16:29  12:50  6:15  4:45 الجــزائر    
 19:12  18:06  15:07  11:52  5:33  4:21 الخـرطـوم 
 19:33  18:15  15:26  11:52  5:24  4:02 الكـويـت     
 20:18  18:57  16:07  12:28  5:57  4:30 الـربــاط     
 20:12  18:12  15:22  11:54  5:34  4:15 الـريــاض    
 19:10  17:56  15:05  11:35  5:11  3:53 الـدوحــة    
 19:44  18:22  15:31  11:56  5:28  3:59 القــاهـرة    
 19:29  18:07  15:18  11:39  5:08  3:42 بــيروت     
 19:52  18:32  15:41  12:03  5:32  4:08 بغـــداد       
 20:17  18:52  16:00  12:20  5:46  4:16 تـونــس      
 19:26  18:21  15:18  12:09  5:55  4:44 جــيبوتــي    
 19:25  18:04  15:13  11:37  5:04  3:39 دمشـــق     
 19:55  18:41  15:50  12:20  5:56  4:38 دبــي     
 19:26  18:18  15:20  12:05  5:47  4:34 صــنعاء     
 19:56  18:37  15:46  12:09  5:38  4:13 طرابلــس    
 19:23  18:04  15:13  11:39  5:08  3:44 عمـــان        
 19:38  18:26  15:35  12:07  5:44  4:28 مســـقط     
 19:11  18:06  15:11  12:00  5:50  4:42 مقــديشــو    
 20:30  19:22  16:26  13:05  6:46  5:32 نــواكشــوط    
 20:53  19:25  16:32  12:50  6:12  4:38 انقـــرة  
 19:56  18:33  15:43  12:03  5:30   4:01 طهـــران     
 21:25  19:59  17:07  13:26  6:50  5:18 اثـينـــا  
 21:34  20:00  16:52  13:09  6:12  4:30 بـرلـــين  
 22:08  20:33  17:29  13:45  6:50  5:09 بروكـــسل 
 22:15  20:38  17:37  13:52  7:02  5:19 بـاريـــس   
 21:56  20:19  17:21  13:37  6:50  5:06 جــنيف  
 21:21  19:48  16:53  13:11  6:31  4:53 رومـــا  
 21:03  19:26  16:30  12:48  6:04  4:23 ســرايفو  
 21:26  19:56  16:33  12:50  5:39  4:02 ستوكهــولم 
 21:42  20:10  16:56  13:11  6:09  4:30 كوبنهـاجن 
 21:27  19:52  16:47  13:01  6:08  4:26 لــندن  
 22:21  20:52  17:57  14:16  7:38  6:01 مــدريــد     
 20:40  19:18  16:26  12:48  6:15  4:46 نيقوســيا  
 21:11  19:44  16:51  13:09  6:32  5:00 واشنــطــن 
 21:23  19:45  16:48  13:05  6:19  4:34 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

ألقـى الموريتانيون وراءهم أزمتهم السياسـية التي شـغلتهم 
وانشـغل بها غيرهم لأشـهر عدة رغم أنها ما تـزال قائمة، وحلت 
محلهـا متابعـة ظاهـرة الإرهـاب وتطورهـا داخل البلـد والقلق 

الشديد من احتمالات اتساعها.
وتقف الأجهـزة الموريتانية المختصة مكتوفة الأيدي أمام ملف 
السـلفيين المعتقلـين منـذ 2007 والذيـن تجـاوز عددهم السـتين 

موقوفا، فلا هي حاكمتهم ولا هي أطلقت سراحهم.
وكلما طالت مدة الاعتقال وتسربت المعلومات عن التحقيقات 
العنيفة، حقد تنظيم القاعدة أكثر على النظام الموريتاني وتهيأت 

بذلك أسباب المواجهة.
وتوجه أجهزة الإعلام الرسـمية الموريتانية من تلفزة وإذاعة 
وصحف منذ أمس الاثنـين اهتماماتها لمتابعة الظاهرة ومحاورة 
المختصين من علماء وضباط أمن حول طرق مكافحة الفكر الديني 

المتطرف وتحليل أبعاده.
ويحتـدم الجـدل بـين طرفـين أحدهمـا يرفـض التحـاور مـع 
المتشـددين وآخـر يدعـو للحـوار ويعتبـره الطريـق الوحيـد 
لحل المشـكلة. كمـا أكدت ذلك تجـارب دول أخرى بينهـا العربية 

السعودية.  
وينفي الإعلام الرسـمي الموريتاني بشدة أن تكون الجماعات 

الارهابية قد اتخذت لها من موريتانيا قاعدة أو أرضية انطلاق.
ورفـض علمـاء وضباط أمـن في حلقـة تلفزيونيـة بثت أمس 
الحوار مع المجموعات والأفراد من حملة الفكر السـلفي المسـلح، 
خصوصـا مـن العناصر المحسـوبة علـى تنظيـم القاعـدة ببلاد 
المغرب الإسلامي. وقلل المشاركون في الحلقة من أهمية  الدعوات 

التي ظهرت في اتجاه الحوار وسفهت أحلام أصحابها.
وانسـاق المشـاركون في الحـوار التلفزيونـي وراء الافتخار 
الشـذوذ  ضـد  محصنـة  موريتانيـا  أن  علـى  التشـديد  ووراء 

والانحراف.
وفـي مواجهة هذا الموقف انتقد مقـال لوكالة «آني» الإخبارية 
المسـتقلة ما ورد فـي الحلقـة اتلفزيونية مـن أفـكار، معتبرا «أن 
التنظيـر الفقهي لتحريم قتـل النفس غير مجد لأن السـلفيين في 
معسـكراتهم بشـمال مالي وفي جبال الجزائر وخلاياهم النائمة 
والمسـتيقظة هنا في موريتانيا، وفي كل أصقاع الدنيا، يحفظون 

الآيات والأحاديث التي تحذر من سفك الدم بغير وجه حق».
 وأكـد المقـال «أن المشـكلة لا تكمـن في إقنـاع المتشـددين بأن 
دماء المسـلمين والمعاهدين حـرام، وإنما مكمن الـداء الذي يجب 

أن يكـون مربـط فرس المنظريـن، وميدان فرسـان المتحدثين هو 
ضرورة إقناع هؤلاء أننا مجتمعات مسـلمة شـعبا وحكاما، وأن 
مـن هم بـين ظهرانينـا من غير المسـلمين، قـوم معاهـدون تحرم 

دماؤهم وأموالهم وأعراضهم».
 وسـخر المقال بشـدة من فكـرة تناولتها الحلقـة التلفزيونية 
المذكـورة مفادها أن «بلاد شـنقيط محصنة ولا يمكن أن يجد فكر 
الغلـو والتطـرف موطىء قـدم له فيهـا». لقد نسـي المتحاورون 
،يضيـف المقال،»أن الفكر والسـلوك لا أرض لهما ولا موطن، وأن 
حملـة هـذا الفكر ودعاته ومسـلحوه ظهـروا في بـلاد الحرمين، 
أقدس البلاد وأحبها إلى الله، حيث مهبط الوحي ومنبع السـنة، 
فأي حصانة إسـلامية وقداسـة روحية لأرض شنقيط، لا حظوة 

فيها لدار البعثة (مكة المكرمة) ودار الهجرة (المدينة المنورة)».
ودعـا مقال وكالة «آني» للاسـتفادة من تجـارب بلدان أخرى 
واجهـت من قبـل مثل هـذه الجماعـات، وتأكـدت عبـر التجربة 
المريـرة أن القبضـة الأمنيـة وحدهـا لا تكفي لمحاربتهـا، ففتحت 
حـوارات معها، وناقشـت عناصرها وعفت عن مـن تاب وأصلح 

منهم».
وضـرب المقـال أمثلة لنجاح الحـوار في دول أخـرى فأكد «أن 
الجزائـر لـم يخرجهـا مـن جحيم سـنوات الـدم والرصـاص إلا 

قانـون المصالحة، كمـا أن العنف الدموي وعمليـات الاغتيال في 
مصـر لم تتوقف إلا بعد برنامج الحـوار وبعد انطلاق المراجعات 

الفكرية».
وأوضح المقال «أن المواجهة الأمنية بين السـلطات الموريتانية 
مـرور  وبعـد   ،2005 سـنة  بـدأت  المسـلحة  المجموعـات  وهـذه 
أربـع سـنوات على بـدء تلـك المواجهـة، تضاعف عدد الشـباب 
الموريتانيـين الملتحقين بهـذا التنظيم كما تعاظـم خطرهم ، فإلى 

متى نستمر في اتكائنا على مقاربة أمنية بحتة؟؟».
وختم المقال مؤكدا أن محاورة السـلفيين وهم عشرات أحسن 

من مقاتلتهم وهم مئات أو آلاف».
وبينمـا كان الجـدل دائـرا دوى تصريـح أدلـى بـه الناشـط 
السلفي المعتقل أبو قتادة البتار ليؤكد أن نشطاء تنظيم القاعدة 

لم تضعفهم السجون ولم تنل من عزيمتهم.
وأكد الناشـط السـلفي السـجين أعمر ولد محمد صالح الملقب 
بأبي  قتادة البتار والمعتقل منذ عام 2008، أن تنظيم القاعدة «لن 
يحـاور أصحاب الفتاوى المنبطحة وليـس بينه وبين الحكومات 

المرتدة إلا الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة».
وشـدد أبـو قتادة مـن داخل سـجنه على رفض أنصـاره لأي 
حـوار مـع من أسـماهم «أكلة فتات خبـز السـلطان». وقال «على 

الحكومات التي وصفها بالمرتدة أن تطبق شـرع الله، وإلا فليس 
بيننا وبينهم إلا الأحزمة الناسـفة، والسـيارات المفخخة»، وأكد 

أن «الاعتقال والقتل لن يزيدنا إلا إصرارا».
وقـال «أحوالنـا الصحيـة متردية في السـجن، ولكـن هذا لن 
يجعلنـا نتنـازل عـن مبدئنا الذي نحـن من أجله هنـا، وهو بذل 

النفوس رخيصة من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا».
وأضـاف في لهجـة مليئة بالتحـدي «والله لـو مزقتمونا إربا 
إربـا، ما زادنـا ذلك إلا ثباتـا ويقينا بوعـد الله، ولجـاء الله من 
بعدنـا برجال حريصين علـى الموت كما تحرصـون على الحياة، 

يريقون دماءهم رخيصة لتجري عليها سفينة التوحيد».
وعانـت بريطانيـا مـن هجمات تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 
الاسـلامي. وكان أشـد هذه الهجمات ضررا تلك التي اسـتهدفت 
حاويـة عسـكرية بمنطقـة المغيطـي وأسـفرت عـن قتل عـدد من 
الجنود وسـلب أسـلحتهم وعتادهم، وكذلك اسـتهداف سـفارة 
فرنسـا في نواكشـوط وقتل مواطن أمريكي كان يعمل في المجال 

الخيرية والمساعدة الإنسانية.
وتشـكل موريتانيـا ودولة مالي المجـاورة لها أرضـا صحراء 
واسـعة يبـدو أن تنظيـم القاعـدة اتخذهـا مـلاذا يتحـرك فيـه 

بسهولة.

نفي رسمي لوجود «خلايا ارهابية» وسجين يهدد: بيننا وبينكم الأحزمة الناسفة

جدل سياسي واعلامي في موريتانيا حول طرق مواجهة «القاعدة» وجدوى محاورة نشطائها

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

شـكل رحيـل السـيناتور الأمريكـي 
إدوارد كينيـدي هـذا الأسـبوع ضربة 
قويـة لتحـرك جبهـة البوليزاريـو في 
مجلـس  وخاصـة  المتحـدة  الولايـات 
الشـيوخ لأنـه كان المدافـع الرئيسـي 
عـن تقريـر مصيـر الصحـراء الغربية 
أبـواب  تفتـح  التـي  والشـخصية 
واشـنطن لهـذه الحركـة التـي تطالب 

باستقلال الصحراء الغربية.
«الباييـس»  جريـدة  وكشـفت 
الإسـبانية الأحد أن آخر مبـادرة أقدم 
عليهـا إدوارد كينيـدي فـي السياسـة 
رسـالة  كانـت  وفاتـه،  قبـل  الدوليـة 
وجههـا الـى الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا ووقعهـا معه سـتة مـن أعضاء 
مجلس الشـيوخ، يدعو فيها الى تأييد 

مطالب البوليزاريو.
ومما جاء في الرسالة ان «الولايات 
المتحدة يجب أن تؤيد شعب الصحراء 
الغربيـة فـي حقـه لتقرير المصيـر عبر 

استفتاء حرّ وعادل وشفاف».
وكان إدوارد كينيدي هو الذي تبنى 
مـن خـلال مؤسسـة روبـرت كينيـدي 
لحقوق الإنسـان (وزير العدل السابق 
الذي قتل سـنة 1968) ملـف الصحراء 

الغربية من وجهة نظر البوليزاريو.
وفـي هذا الاطـار يأتي منـح  جائزة 
الإنسـان  لحقـوق  كينيـدي  روبـرت 

تشـرين  فـي  حيـدر  أمينـة  للناشـطة 
الثاني/نوفمبر الماضي. 

وأكد السيناتور كينيدي أن المؤسسة 
عـن  للدفـاع  الجبهـة  رهـن  سـتكون 

مصالحها في الكونغرس الأمريكي. 
وعمليـا، تتولـى هذه المؤسسـة في 
بمواقـف  التعريـف  الراهـن  الوقـت 
المتحـدة،  الولايـات  فـي  البوليزاريـو 
وتعتبر خير لوبي مؤيـد للبوليزاريو. 
وفـي سـياق هـذا التأييـد يأتـي إلقاء 
مديرة المؤسسـة، هرسيليا مارجولين، 
محاضرة في الأمم المتحـدة تدافع فيها 

عن استقلال الصحراء الغربية.
وكان التسـاؤل هل سـيختار باراك 
أوبامـا أن يكـون براغماتيـا ويواصـل 
في موقف شـبه الحياد الذي عرفت به 
واشـنطن في تعاطيها نـزاع الصحراء 
الغربية، أم أنه سـيأخذ الرسـالة بعين 
الاعتبـار لا سـيما وأن كينيـدي يعتبر 
عراب الرئيس الأمريكي سياسـيا وهو 
الذي فتح له أبواب الرئاسـة، والدليل 
كلمـات الرثـاء التـي رثـى بهـا بـاراك 
وفاة السـيناتور في حفـل ديني خلال 

الأسبوع الجاري.
وكانـت وسـائل الاعلام فـي المغرب 
واسبانيا وفرنسا قد تحدثت عن فتور 
فـي موقف بـاراك أوباما تجـاه المغرب 
وخاصـة موقفـه مـن نـزاع الصحراء. 
فـإذا كان سـلفه فـي المنصـب، جـورج 
بـوش، قـد أيد علانيـة مخطـط الحكم 
الذاتي الذي يقترحه المغرب في الاقليم 
المتنازع عليه، فأوباما سـطر في رسالة 
وجهها الى الملك محمد السـادس خلال 

شـهر تموز/يوليـو الماضي بحـل عادل 
للنزاع يصـون للصحراويين كرامتهم، 
ولكنه لم يشر نهائيا الى مخطط الحكم 
الذاتي ولكنه في الوقت نفسـه لم يشر 

مباشرة الى استفتاء تقرير المصير. 
وجعـل موقـف أوبامـا الكثيرين من 
المراقبـين يتحدثـون عـن نهايـة الدعم 

الأمريكي للمغرب في نزاع الصحراء.

ونفـت الربـاط وقتهـا علـى لسـان 
خالـد  الحكومـة  باسـم  الناطـق 
الناصري، حدوث تغييـر ما في موقف 
البيـت الأبيض، لكـن الناصري ووزير 
الفهـري  الفاسـي  الطيـب  الخارجيـة 
لم يقدمـا شـروحا مقنعة للـرأي العام 
المغربـي بشـأن تفـادي بـاراك أوبامـا 

الحديث عن الحكم الذاتي.

برحيل إدوارد كينيدي.. جبهة البوليزاريو
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:تفقد أهم لوبي لها في الولايات المتحدة

علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة أن الرئيس 
الفنزيولـي هوغـو  تشـافيز سـيزور الجزائـر الأربعاء 
بدعـوة مـن نظيـره الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة، 

وستستمر هذه الزيارة لمدة يومين.
بوتفليقـة  الرئيسـين  أن  ذاتهـا  المصـادر  وأضافـت 
وشافيز سيتناولان خلال الزيارة سبل تطوير العلاقات 
الثنائيـة بين البلدين، وتعزيز التعاون القائم بينهما في 
مختلف المجالات، كما سـيناقش الرئيسان مجموعة من 
القضايا ذات الاهتمام المشـترك إقليميـا ودوليا، خاصة 

فيما يتعلق بالوضع في منطقة الشرق الأوسط.
كمـا سـيقف الرئيسـان بوتفليقة وشـافيز على مدى 
التقـدم الحاصـل فـي اتفاقيـات التعـاون الموقعـة بـين 

البلديـن، والتـي تم التوقيـع عليهـا بمناسـبة الزيـارة 
الأخيـرة التي قام بهـا الرئيس الفنزويلـي إلى الجزائر 

عام 2006.  
جديـر بالذكـر أن العلاقـات الجزائريـة ـ الفنزويلية 
عرفـت تطـورا كبيرا خـلال السـنوات القليلـة الماضية، 
بفضـل العلاقـة المتميـزة التـي تربـط بـين الرئيسـين 
بوتفليقـة وتشـافيز، الـذي يحظـى بشـعبية كبيرة في 
الجزائـر بسـبب موقفه مـن العـدوان الإسـرائيلي على 
غـزة، بعـد أن قام بطرد السـفير الإسـرائيلي في بلاده، 
كمـا أن موقف تشـافيز من النـزاع القائم فـي الصحراء 
الغربية واعترافـه بـ»الجمهورية العربية الصحراوية» 
سبب له  مشاكل مع المغرب، وجعل الرباط تطرد السفير 

الفنزويلي لديها وتقطع علاقاتها مع كاراكاس.
آب/ فـي  مـرة  أول  الجزائـر  زار  قـد  تشـافيز  وكان 

أغسطس 2000، وزارها للمرة الثانية في تشرين الأول/
أكتوبـر 2001، وكانـت آخر زيارة قد تمت في شـهر أيار/
مايـو 2006، والتـي تم فيهـا التوقيع علـى اتفاقين حول 

النقل البحري والتبادل بين المعاهد الدبلوماسية.
مـن جهـة أخـرى ينتظـر أن يقـوم رئيـس السـلطة 
الفلسطينية محمود عباس بزيارة إلى الجزائر في شهر 
أيلول/سـبتمبر القـادم، وذلـك في إطار جولة سـتقوده 

إلى مجموعة من الدول العربية. 
وفـي المقابـل ينتظـر أن يعـود الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة غدا إلى الجزائر، بعد الزيارة التي قام بها إلى 
ليبيا بدعوة من القائد الليبي معمر القذافي، للمشـاركة 
فـي القمة الخاصـة بالنزاعات فـي افريقيـا، إضافة إلى 
مشـاركته في الاحتفـالات بالذكرى الـ40 لما يسـمى عيد 

الفاتح من أيلول/سبتمبر.  

هوغو تشافيز يزور الجزائر بدعوة من بوتفليقة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

بالتقاريـر  المغربيـة  الصحـف  تحفـل 
حول تهريـب المخدرات وتفكيك شـبكات 
محليـة او ذات علاقـات دوليـة بتصدير 
المخـدرات الخفيفـة واسـتيراد المخدرات 

الصلبة.
وتصدر السـلطات المغربية الرسـمية 
بلاغـات حول هـذه الشـبكات ولا تخفي 
فـي كثير مـن الاحيـان تورط مسـؤولين 
كبار خاصة في الاجهـزة الامنية في هذه 
الشـبكات إن كان من خلال تسهيل عملها 

او مشاركتها في عملية التهريب.
الماضـي كانـت مـا  وخـلال الاسـبوع 
الـى  نسـبة  «طريحـة»  بشـبكة  يعـرف 
محـور  اكـدي  لفضـل  المخـدرات  بـارون 
اهتمـام الاوسـاط السياسـية والامنيـة 
نظرا لكشـفه عن اسـماء مسـؤولين كبار 
مـن بينهم عمال (محافظـون) ونواب في 

البرلمان او مسؤولون امنيون فيما حملت 
بعـض الاوسـاط تداعيـات الملـف ابعاداً 
سياسـية في ظـل التنافـس والمماحكات 
الحزبية. إلا ان النائب العام لدى محكمة 
الاسـتئناف بالدار البيضاء اكد الاسبوع 
الماضـي ان القضـاء لن يسـتثني أيّاً ممن 
يـرد اسـمه فـي التحقيقات بغـض النظر 

عن موقعه في هرم السلطة.
وتقتـرح صحيفـة «الجريـدة الاولى» 
المسـتقلة ان مـا كشـف عنـه « طريحـة « 
سيطيح برؤوس كبيرة في الدولة بينهم 
عامل احدى مدن الشمال و3 رجال سلطة 
بالاضافة الى اطاحته بالبرلماني السابق 
محمـد جوهـري المنتمـي لحـزب التجمع 

الوطني للاحرار المشارك بالحكومة. 
الا ان الحزب نفى ان يكون للجوهري 
اية صلة بالحزب منذ اكثر من 7 سنوات.

وقـال بلاغ للحـزب ان «المدعـو محمد 
جوهـري، برلماني سـابق يخضـع حاليا 
لبحث قضائي بتهمة الاتجار في المخدرات 
القويـة، لـم تعد لـه أيـة صلـة أو اتصال 

بالحزب منذ أكثر من 7 سنوات.

وقالـت الإدارة العامـة للامن الوطني 
انه «في إطار الجهود التي تبذلها المصالح 
فـي  الاتجـار  ظاهـرة  لمكافحـة  الأمنيـة 
المخدرات وخاصة القوية منها، واستغلالا 
للمعلومات التي تم تجميعها والتحريات 
الميدانية، تم ايقاف محمد جوهري الملقب 
بـ (الرايس) البرلماني السـابق عن حزب 

التجمع الوطني للأحرار». 
وأضـاف المصـدر أن «المعنـي بالأمـر، 
الـذي يعتبـر مـن كبـار تجـار المخـدرات 
القويـة، يخضـع للبحث تحت الإشـراف 
محكمـة  لـدى  العـام  للنائـب  المباشـر 

الاستئناف بالدار البيضاء.
وقـال بـلاغ التجمع الوطنـي للاحرار 
انـه «رفـض رفضا قاطعـا أن يزكـي طلباً 
جوهريـاً مـن أجـل الترشـح باسـمه في 

الانتخابات التشريعية لسنة 2002». 
وحسـب صحيفـة اخبـار اليـوم فـإن 
ورود  مـن  «غاضبـة»  التجمـع  قيـادة 
اسـم الحـزب في البـلاغ الرسـمي وتتهم 
القيـادة فـؤاد عالـي الهمـة زعيـم حزب 
السـابق  الاصالـة والمعاصـرة والوزيـر 

بالداخلية وصديق الملك محمد السـادس 
بالزج باسـم الحزب انتقاما من مصطفى 
المنصوري زعيـم الحزب ورئيس مجلس 
النواب على خلفية ملاسنات بينهما ابان 

انتخابات المجالس البلدية.
صحيفـة  قالـت  الاطـار  نفـس  وفـي 
نزيـل  الطـواش  ادريـس  ان  «المسـاء» 
بسـجن بوركايـز بفـاس، المحكـوم عليه 
بـ 4 سـنوات، بعـد ادانته بتهمـة ترويج 
المخـدرات، دخل فـي إضـراب مفتوح عن 

الطعام منذ مساء يوم الأربعاء الماضي. 
وقالت الصحيفة ان الاضراب جاء بعد 
إشـعار الطـواش من قبل عائلتـه بأن 18 
رجـل أمن تابعين لفرقة مكافحة المخدرات 
داهمـوا مقهى في ملكيـة العائلة وألحقوا 
به خسائر وصفتها العائلة بـ «الكبيرة»، 
قبـل أن يعمدوا إلى مداهمـة بيت العائلة 
مستعينين بفأس لكسـر الباب. وقال إنه 
لن يوقف إضرابه عن الطعام إلا في حالة 
الاسـتجابة لمطلبه بإيفاد لجنة للتحقيق 
فـي الاتهامـات التـي يوجهها إلـى بعض 

عناصر الشرطة.

استفحال ترويج المخدرات بالمغرب و«طريحة» آخر البارونات بين أيدي القضاء

السيناتور الراحل ادوارد كينيدي

■ رومـا ـ ا ف ب: كشـفت الذكـرى الاربعـون لتسـلم 
الـدول  ارتبـاك  الحكـم  القذافـي  معمـر  الليبـي  الزعيـم 
الاوروبية التي تسـعى لتطبيع علاقاتها مـع ليبيا الغنية 
بالنفط لكنها منزعجة في الوقت نفسـه من اظهار تقاربها 

مع دولة كانت تعتبر مارقة بنظر المجتمع الدولي.
فضلا عـن ذلك فـان احتفالات ذكـرى «ثـورة الفاتح» 
تجـري اليوم الثلاثـاء على خلفيـة جدل بعد الاسـتنكار 
الـذي اثاره الاسـتقبال الحافل لعبد الباسـط علي محمد 
المقرحـي الـذي كان محكومـا بالسـجن المؤبد فـي قضية 
اعتـداء لوكربـي (270 قتيـلا) وافرجـت عنـه اسـكتلندا 
غمـوض  سـاد  الاحتفـالات  وقبـل  صحيـة.  لأسـباب 
حـول مشـاركة مسـؤولين غربيـين اذ توالت الشـائعات 

والاعلانات والتكذيبات في هذا الصدد.
فقـد اكـدت طرابلـس انـه ينتظـر حضـور الرئيـس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي والرئيس الروسي ورئيس 
الـوزراء الروسـي ديمتـري مدفيـدف وفلاديميـر بوتين 

الاحتفال، لكن المعنيين اسرعوا غلى نفي الامر.
وسيأتي الى طرابلس وزير الخارجية الاسباني ميغل 
انخيـل موراتينـوس واعلنـت طرابلـس ايضا مشـاركة 
الملـك والملكـة ـ لم تؤكدهـا مدريد بعـد ـ وكذلـك الرئيس 
الفنزويلي هوغو تشافيز اضافة الى مشاركة «اربعين الى 

خمسين رئيس دولة افريقية».
ورأى انطـوان بصبـوص المديـر العـام لمرصـد البلاد 
العربيـة ان «هـذه الذكرى تكشـف تناقضـات الغربيين. 
فالرياء السياسـي يدفعهـم لمغازلة القذافـي» بالرغم من 

عدم استياء وعدم رضا الرأي العام في دولهم.
وقـال بصبـوص ان «طريق طرابلـس اصبحت وجهة 
مقصـودة. ورد الاعتبـار للقذافـي بات كاملا اليـوم. فهو 
يجامـل ومبتهج لذلـك. وقد بيض صفحته على السـاحة 
الدوليـة بعـد ان اعطـى ضمانـات حـول اسـلحة الدمار 
الشامل والارهاب في حين فقد صدقيته تماما في بلاده».

واضـاف هـذا المحلـل «هنـاك سـباق بـين الاوروبيين 
لتحسـين مواقفهـم تجـاه ليبيـا. البطـل هـو (سـيلفيو) 
برلوسـكوني يتبعه عن قرب توني بلير (رئيس الوزراء 

البريطاني السابق)».
وبالفعـل وصـل رئيـس الحكومـة الايطالية سـيلفيو 
برلوسـكوني الاحـد الـى العاصمـة الليبيـة ووضـع مع 
القذافي حجر الاسـاس لطريق سريع تمتد 1200 كلم على 
طول السـواحل الليبية فـي منطقة طويشـة على بعد 50 

كلم شرق طرابلس.
وتطالب ليبيا بهذه الطريق السـريعة منذ وقت طويل 
فـي اطـار تعويـض 30 عاما مـن الاسـتعمار الايطالي لها 
بـين العامين 1911 و1942 وسـتموّل روما المشـروع الذي 
سيعبر البلاد من الشرق الى الغرب، وتحديدا من الحدود 

التونسية حتى نقطة السلوم الحدودية المصرية.
وتزامن اطلاق هذا المشـروع مع احيـاء «يوم الصداقة 
الليبية الايطالية» الاحد فـي طرابلس في الذكرى الاولى 
لتوقيـع اتفاق الصداقة بين البلدين في 30 آب/اغسـطس 
2008. لكنـه لـن يشـارك اليـوم الثلاثـاء فـي احتفـالات 
الذكـرى الاربعين لثـورة الفاتح من ايلول/سـبتمبر التي 
اوصلت القذافي الى السـلطة في ليبيا، بحسب الحكومة 

الايطالية.
الا ان هذه الزيارة اثارت انتقادات اليسـار في بلاده. 
وعبـر وزير الخارجيـة الايطالي فرنكـو فراتيني الجمعة 

عن «ألمه» للحفاوة التي استقبل بها المقرحي.

وبعـد زيارتـه الى فرنسـا فـي كانون الاول/ديسـمبر 
2007 التـي اثارت سـيلا مـن الانتقادات بالرغـم من وعد 
بإبـرام عقـود بمليارات اليورو، اسـتقبل الزعيـم الليبي 

بأبهة في حزيران/يونيو على خلفية جدل حاد ايضا.
مـن جهتهـا قدمـت سويسـرا اعتذارهـا لتوقيـف احد 
انجـال القذافـي العـام الماضي فـي جنيف، آملـة بدخول 
السـوق الليبيـة مجددا. لكن بـدون ان تحصـل كما تأمل 
علـى الفـور علـى عـودة سويسـريين اثنـين محتجزيـن 
منذ سـنة في ليبيـا. الى ذلك فان الإفراج عـن المقرحي قد 

يسـهل في نظـر بعض المراقبـين المفاوضات بشـأن اتفاق 
شـراكة بـين الاتحـاد الاوروبـي وليبيـا التـي بـدأت في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 اثر الافـراج عن الممرضتين 

البلغاريتين (تموز/يوليو 2007).
لكن برأي سـيرجيو رومانو السـفير السـابق وكاتب 
الافتتاحيـة فـي صحيفـة «كورييـري ديـلا سـيرا» فـان 
العلاقـات سـتبقى صعبـة طالما بقـي القذافي فـي الحكم 
«لأنـه لـن يتخلى ابدا عـن دوره كــ ( حام للأمـة ) الذي 

يشكل جزءاً من لعبته».

ذكرى «ثورة الفاتح» في ليبيا تربك القادة الاوروبيين

سيدة ليبية بشوارع طرابلس التي تزينت في ذكرى «ثورة الفاتح»

مسؤولون ليبيون وايطاليون 
يدعون لتفعيل معاهدة الصداقة

■ طرابلس ـ يو بي أي: دعا مسؤولون ليبيون وايطاليون الأحد 
إلـى ضـرورة العمـل علـى تفعيل المـادة الثامنة عشـرة مـن معاهدة 
الصداقـة والتعاون الموقعة بـين بلديهما، والتي تنـص على الأهمية 
الاسـتراتيجية للتعـاون في قطاع الطاقـة وتعزيز الشـراكة في هذا 
القطاع. وشـدد هؤلاء المسؤولون في سـياق توصيات توصلوا إليها 
مـن خلال النـدوة الاقتصادية التي عقدت في طرابلس الأحد بشـأن 
تفعيل العلاقات الليبية الايطالية في المجال الاقتصادي، على ضرورة 
إيلاء أهمية خاصة للطاقات المتجددة، وتشجيع التعاون بين الهيئات 
والأجهزة المعنية على كل الأصعدة البحثية والتكوينية والصناعية. 
وشـارك في هذه الندوة سليمان الشحومي أمين الشؤون الخارجية 
في مؤتمر الشـعب العـام (البرلمـان الليبي) ورئيس لجنة الشـؤون 
الخارجية في مجلس الشـيوخ الايطالي وعدد مـن الوزراء الليبيين 

وكبار المسؤولين الإيطاليين وحشد من الخبراء في البلدين.
ودعـا المشـاركون فـي النـدوة إلـى تشـجيع الطرفين علـى اقامة 
مشـروعات لنقـل التقنيـة والتعـاون الصناعـي، وتطويـر التعاون 
فـي قطاعـات أعمـال البنيـة التحتيـة، ودعـم الشـركات الصغـرى 

والمتوسطة، وإنشاء الشركات المشتركة.
كمـا دعوا إلـى تفعيل المادة الرابعة عشـرة من المعاهـدة المذكورة 
المتعلقـة بتطويـر العلاقـات السياسـية بـين البلديـن وإلـى أهميـة 

الوصول إلى تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتقني. 
يشار إلى أن هذه الندوة انعقدت ضمن فعاليات احتفال الشعبين 
الليبـي والإيطالي للمرة الأولى في تاريخيهما بيوم الصداقة الليبية 
الإيطاليـة. يذكر أن المعاهـدة المذكورة والتي وقعت بـين البلدين في 
نهاية آب/ أغسطس   الماضي وضعت نهاية لسنوات طويلة مأساوية 
أعقبـت الاحتـلال الإيطالـي لليبيا ولبنـاء تعاون وصداقـة على كل 
المسـتويات وكذلك على الصعيد الدولي من أجل تحقيق السـلام في 

العالم كله. 

صحيفة بريطانية: «داوننغ ستريت» 
صادق على اتفاق لإخلاء سبيل المقرحي

■ لنـدن ـ يو بي أي: كشـفت صحيفـة «تايمـز» البريطانية أمس 
الإثنـين أن مكتـب رئاسـة الحكومـة البريطانيـة (داوننغ سـتريت) 
صـادق علـى قرار مهّـد الطريق أمـام المواطـن الليبي المـدان بتفجير 
طائـرة لوكربي عبد الباسـط علـي محمد المقرحي ليخـدم بقية حكم 
السـجن الصـادر بحقـه فـي بـلاده.  وذكـرت الصحيفـة أن مصدرا 
وصفتـه بالمقـرب مـن وزيـر العـدل البريطانـي جاك سـترو أكـد  أن 
التحرك لجعل المقرحي مشـمولا باتفاق تبادل السجناء الذي ابرمته 
بريطانيـا مع ليبيا عـام 2007 «كان قرارا حكوميا ولم يتخذه سـترو 
بصـورة حصريـة أو مـن جانب واحـد». ونسـبت إلى المصـدر قوله 
«إن المفاوضـات حـول اتفاق تبادل السـجناء كانت جـزءاً من اتفاق 
أوسع بشأن تطبيع العلاقات مع ليبيا لإعادتها إلى المجتمع الدولي»، 
مشـيرة إلى أن الاتفاق الأوسع شمل ضمانات حول التجارة وقضايا 

أخرى مثل منع انتشار الأسلحة النووية. 
ويصـر المسـؤولون البريطانيـون على أن شـروط اتفـاق تبادل 
السـجناء لا علاقة لها بعقد التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا الذي 
حصلـت عليه شـركة النفـط البريطانيـة «بريتيش بتروليـوم» بعد 

توقيع الاتفاق عام 1997 وبلغت قيمته 15 مليار جنيه استرليني.
وذكـرت الصحيفـة أن وزيـر العـدل سـترو اعلـن أن بريطانيـا 
اوضحت وعلى نحو مستمر خلال المفاوضات مع ليبيا بأن اسكتلندا 
تملـك حـق رفـض أي طلـب بموجـب اتفـاق تبـادل السـجناء حول 
المقرحـي، نافياً أن تكون حكومته ابرمت اتفاقاً سـرياً لإخلاء سـبيل 

المقرحي مقابل النفط.
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عودة هدى عبدالمنعم بعد 22 سنة في اليونان
ونبدأ بظهور قضية أخرى بشـكل مفاجئ، وهي عودة هدى عبدالمنعم من الخارج 
بعد هروب اثنتين وعشـرين سـنة فـي اليونان، والتـي قال عنها يـوم الأحد زميلنا 
وصديقنـا بـ»الوفـد» محمـد أمـين: «المـرأة الفولاذيـة هـدى عبدالمنعم التـي هربت 
باسـم «صفيـة»، كانت تمـلأ الدنيـا ضجيجا فـي بدايـة الثمانينيـات، إعلانات كل 
يوم، شـقق وأراض وكل شـيء، بعدها كتبت شـيكات بدون رصيد، وبدأت المتاعب 
وقصة الهروب، فاستخدمت جواز سـفر مزور باسم مستعار، ووصلت بسلامة الله 
إلـى اليونان، بحيث لا يسـتطيع الجـن الأزرق أن يعيدها، فلا توجـد اتفاقية تبادل 
مجرمـين، ولا يمكن أن يتعامل معها الإنتربول، وعاشـت 22 عاما آمنة مطمئنة تلعب 
بالملايين، وبالأمس عادت من تلقاء نفسها دون مطاردة ودون أي ضغوط، فقد سقط 
كل شـيء بالتقـادم، وقد أنهـى محاميها الخاص كل شـيء، بل وحصلـت في الوقت 
نفسه على 25 مليون جنيه باقي مستحقاتها، بالإضافة إلى 15 مليون دولار أمريكي، 
وتم التصالـح مع البنوك، وانتهى كل شـيء، وفجأة تذكرت المشـهد الأخير في فيلم 
الصعود إلى الهاوية، عندما قال محمود ياسين لمديحة كامل، هية دي مصر يا عبلة.

فعلا هية دي مصر التي يدخلها الناس آمنين، ويهربون منها آمنين أيضا!

علاقة الدولة بتهريب المسؤولين
طبعا، وماذا في ذلك، فالدخول والخروج توأم، لا ينفصل احدهما عن الآخر.

أما زميلـه علاء عريبي، فكان رأيه في هكذا قضيـة: «الاتهامات جميعها كانت من 
جهـة الدولة والذين سـاعدوها على الهروب كانـوا من المسـؤولين بالدولة والذين 
تركوهـا هذه السـنوات بالخارج هي الدولـة والذين اتفقوا معها علـى العودة الآن 
أيضا من الدولة، وتردد كذلك أن أحد المسؤولين بالدولة كان وراء تعثرها للاستيلاء 
علـى مشـروعاتها، لذا الدولة مطالبة بأن تكشـف لنا عن الملـف الكامل لقضية المرأة 
الحديدية قصد الأرض التي اشـترتها بجوار المطار لبناء مسـاكن ثم سـحب الدولة 
الأرض منها بعد أن حجز بها العشرات من المواطنين وقصة القروض التي اقترضتها 
كيـف حصلت عليها والاصـول التي قدمتها كما على الدولة أن تكشـف لنا عن الذين 
سـاعدوها والذيـن قامـوا بتهريبها، على الدولـة أن تفتح ملف الفسـاد الذي أحيط 

بقضية المرأة الحديدية».
لا، لا داعـي لذلك، فالـذي فات مات، وشـبع موتا، ونحن أبناء النهـار ده، ولذلك 
لـم يكن هنـاك داع بالمـرة لأن يقـول زميلهما عادل صبـري في نفس العـدد: «أثبتت 
قضيـة حصول المرأة الحديدية هدى عبدالمنعم على حكم نهائي بتغريم الدولة سـتة 
وخمسـين مليون جنيه رغم تصفية شـركتها - هيدكو مصر - منذ عقدين وهروبها 
من الحكم بالسـجن عشـر سـنوات، بأن حكومتنـا أضعف من امرأة مـا زالت هاربة 
فـي الخـارج، فالحكم الذي صـدر في غيبة مريبـة للدفاع عن أمـوال الدولة وحقوق 
المودعـين الذيـن هربت المـرأة الحديديـة بأموالهـم، أربـك وزارات الماليـة ومجلس 
الوزراء والتنمية الإدارية والشباب، وبدلا من أن يبحث جيش المستشارين عن حل 
يوقفون به تنفيذ هذا الحكم، يسـعى هؤلاء الـى التفاوض مع مندوبي المرأة الهاربة 
لسـداد المبلغ على أقسـاط مما ينم عن أن هناك مسؤولا ما، أو موظفا محددا يستفيد 

من إتمام هذه الصفقة المشمومة».

من فضائل الحكومة الحالية: انعدام النظافة 
وإلى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها اليوم مع زميلنا وصديقنا ومدير تحرير 
«الاسـبوع»، عبدالفتاح طلعت، وقوله عن حكومة الشـؤم: «ان تتجرد حكومتنا من 
أي مشـاعر إنسـانية وتصاب بالتبلـد والجحود، وتحجر القلـب باعتبارها حكومة 
رجـال أعمـال، وتتـرك نخبة من شـرفاء هذا الوطـن - خبراء وزارة العـدل - على 
سـلالم الـوزارة يفترشـون الأرض لمـدة تعـدت الخمسـة وخمسـين يومـا دون ان 
تسـتجيب لمطالبهم المشـروعة الـى أن يهل عليهم شـهر رمضان، يبقى أنـت اكيد في 

مصر».
طبعا، أكيد في مصر، التي يحدث فيها شـيء آخر وهو تراكم الزبالة في الشوارع 
بسـبب النزاع بـين شـركات النظافة الخاصـة والأجنبية وبـين عمالها، واسـتمرار 
الحكومة في تحصيل رسـوم للنظافة على فواتيـر الكهرباء بالقوة الجبرية مما دفع 
زميلنا بـ»الأخبار» رضا محمود لان يقول يوم الاثنين: «آن الأوان ان تعيد الحكومة 
النظر في مسـألة ربط رسـوم النظافـة بفاتورة الكهربـاء، لأن هذا الـزواج القهري 
أعطـى لشـركات النظافة التي تسـمي نفسـها بأسـماء لها علاقـة بأوروبـا وأمريكا 
وغيرها من المسميات الحق في أن تتكاسل وتترك العاصمة نهبا لأكوام الزبالة التي 
أصبحت مرتعا للحيوانات الضالة والحشـرات والفئران التي ازداد عددها بسـبب 
ولائم القمامة الشهية التي دمرت ملامح العاصمة للدرجة التي تجعلني أفكر احيانا 

انها تفعل ذلك عن عمد».

ري المحاصيل بمياه المجاري
 قائم منذ زمن وبعلم الحكومة

ومـن الزبالـة - الـى ري الزراعـات بميـاه المجـاري وهـي القضية التـي فجرتها 
«المصـري اليـوم» وواصلتهـا الـى ان تحركت الحكومـة وأصدرت قرارات بشـأنها، 
قـال عنها رئيس التحرير زميلنا وصديقنـا مجدي الجلاد امس: «إذا كانت «المصري 
اليوم» قد وضعت يديها على هذه الكارثة التي تجري وقائعها منذ سـنوات دون أن 
يتحـدث عنها أحد، وإذا كانت الحكومة تحركت وكأنها تكتشـف الأمر لأول مرة، فما 
الذي يجري في حياتنا مجرى الدم في العروق دون أن نعرفه، وهل تعرفه الحكومة 
وتتجاهلـه عمدا وإهمالا وعجزا أم أنهـا مثلنا لا تعرف؟ وتلك مصيبة أكبر، أصبحت 
حكومتنـا متسـترة ومتواطئة الـي أن يزنقها الرأي العام فتتحـرك، حكومة لا تبادر 

عمياء أو تتعامى، لا فرق».
لكن مشـكلة مجدي انه لا يعلم الفوائد الكثيرة مـن ري زراعات الخضر والفاكهة 
بميـاه المجـاري وصمـت الحكومـة وحكمتهـا، والتـي أوضحها لـه الرسـام خفيف 
الظل سـمير في كاريكاتير بجريـدة «الكرامة»، وكان عن بائع خيـار على عربية يد، 

وبجواره عدد من التواليتات، ويقول لسيدتين تتفرجان على الخيار:
- مع كل خمسة كيلو خيار، قاعدة تواليت هدية.

«الجمهورية» تهاجم البرامج
 التي تقدم من غرف النوم

ونغـادر «الكرامة» بسـرعة بسـبب الرائحـة الكريهة التـي انبعثت مـن الخيار، 
لنقفز، على عمود أكشن لزميلنا بـ«الجمهورية»، سمير الجمل لقوله امس في احدى 

فقراته:
«نعم التليفزيون المصري نجح في جذب المشاهد وسيطرت قنوات النيل المختلفة 
على سـوق الدراما والبرامج، ولكن ما جمعه باليمين خسـره بالشمال بسبب الست 

الجريئة وبرنامجها الذي يذاع من غرفة نومها، سامحك الله يا شيخ».
وهو يقصد أسـامة الشيخ رئيس القنوات المتخصصة والمخرجة ايناس الدغيدي 
التـي تقدم برنامج - الجريئة - وتسـببت في مشـكلة مع رجل الأعمـال الهارب في 
باريس رامي لكح، لأنها اسـتضافت الفنانة إلهام شـاهين واعترفـت بأنه كان بينها 
وبين رامي مشروع زواج، إلا انه لم يكتمل، وقد نشرت «الدستور» أمس، تصريحات 
أدلى بها رامي لزميلتنا عبير عبدالوهاب بواسـطة الهاتف قال فيها: «لم أر إلهام منذ 
اكثر من عشـر سـنوات وكانت دائمة اللقـاءات في مناسـبات اجتماعية عابرة وكل 
مـا قالته عبارة عن هراء وكذب وكلها قصص غرضها التشـهير بي والنيل مني ومن 
أسـرتي قبل عودتـي الى مصرو وأنا إنسـان مسـيحي كاثوليكي ليـس لدينا طلاق 
وأنـا متـزوج من امرأة اعتـز وأفخر بها وأحبها جـدا، لأن علاقتنـا مبنية على الحب 
والاخـلاص منـذ أكثر من عشـرين عاما، ولم أفكر ولـو للحظة واحدة فـي الارتباط 
بغيرها، وإذا كانت إلهام شـاهين تبحث عن دور أو شـهرة بعـد أن فات عليها الزمن 

فلـن يكون ذلك أبدا على حسـابي أو حسـاب زوجتي أو ترابط أسـرتي - وأعلم كل 
الأسـاليب والحيل التي تتبعها هي وامثالها ولكن من الآن سأرد وسأتخذ اجراءات 
قضائية فورا ضد اي شـخص يحاول النيل مني او من أسـرتي أو من شـركاتي ولن 
أخضع مرة أخرى للابتزاز منها أو من أي شخص، وقد كلفت الاستاذة نسرين لطفي 

المحامية باتخاذ الاجراءات الجنائية بخصوص هذا الموضوع».

الحكومة والوزراء ينظرون
 للناس على أنهم عالة وكمالة عدد

وإلـى حكومـة ما أشـبه، التي قال عنهـا أحد محبيهـا والمعجبـين، بحداثتها وهو 
زميلنـا وصديقنـا والكاتب السـاخر الكبيـر بمجلة «روزاليوسـف» عاصـم حنفي: 
«ولأنها حكومة تلعب بالبيضة والحجر، فقد أطلقت التشنيعة من زمان ولأننا شعب 
طيب وعلى نياته فقد صدقنا التشـنيعة التي تقول إن العامل المصري لا يعمل سوى 

37 دقيقة في اليوم وخلاص.
والحقيقـة أن الحكومـة أطلقـت تشـنيعتها منذ كام سـنة بغرض مسـك يدها عن 
الإنفـاق على العمـال والموظفين، ولتوحي لنـا أننا عالة وكمالة عـدد، وأن التخلص 
مـن نصـف أعدادنا بالمعـاش المبكر هو خيـر وبركة، والخيبـة أننا روجنا الشـائعة 
وصدقناها بحسـن نية، مع أننا خرمنا التعريفة ودهنا الهوا دوكو لكننا في مواجهة 

تشنيعات الحكومة فقدنا حاسة الحداقة والمفهومية!
ومنـذ أيام أنصفنـا الخواجة في سويسـرا الرأسـمالية، عندما أصـدر بنك «طيو 
بـي إس» الشـهير دراسـة عن أحـوال العمال فـي العالم، أكـدت أن العامـل المصري 
وزميلـه الكـوري هما أكثر عمـال العالم مواظبـة على العمل، لأنهمـا يعملان حوالي 
ثماني سـاعات يوميا، ويعملان سـتة أيام في الأسـبوع، يعني في المتوسط خمسين 
سـاعة أسـبوعيا، في حين أن العمال في العالم أجمع يعملون 35 ساعة في الأسبوع 

يحاولون خفضها إلى 30 ساعة فقط وكان الله بالسر عليما».

وزير التربية يرفض تأجيل الدراسة 
لمنع انتشار إنفلونزا الخنازير

ومـن مظاهر حداقة الحكومة رفـض وزير التربية والتعليم تأجيل الدراسـة لمنع 
انتشار إنفلونزا الخنازير، مما دفع رئيس تحرير «المساء» زميلنا خالد إمام لمهاجمته 
يـوم الأحد قائـلا عنه: «الكل يعلـم أن الفيروس سينشـط ويتحور مـع بداية فصل 
الخريـف، والكثيـرون يعرفون جيدا أن المخزون الاسـتراتيجي مـن جرعات اللقاح 
لا يمكـن أن يكفي الأعـداد الهائلة من التلاميذ المفترض إصابتهـم بالفيروس وكذلك 
المعتمريـن العائديـن بإصابات والوافديـن إلينا ويحملون معهـم الخطر، وجميعنا 

متأكد - بما في ذلك الوزير - أن التوعية لا يمكن أن تؤتي ثمارها بين يوم وليلة.
أن الكارثـة قادمـة لا محالـة، وأن كل ما نفعلـه هو مجرد مسـكنات أو بمعنى أدق 
محاولـة تأجيـل وقـوع الواقعة، الوحيد الـذي يعلم ولا يعترف بذلك هو د. يسـري 

الجمل!
ورغـم الحقيقة المؤكدة التي يعلمهـا وزير التربية والتعليم فإنه ما زال يصر على 
أن تبـدأ الدراسـة في 26 أيلول (سـبتمبر)، وأن يكـون العام الدراسـي كاملا أي 34 

أسبوعا!
يـا معالي الوزيـر، أنت تعاند مـن؟! الحقيقـة وتعلمها وهي أن العـدد المتوقع من 
المصابين سـيزيد على ألف حالة في اليوم الواحـد، وبالتالي فإن إجراءاتك لن تمنع 
الكارثة، بل ستتسـبب فيهـا، لو كان كلامي خطأ - وأتمنـى أن يكون خطأ، أرجو أن 
تخـرج عليناعبـر شاشـات التليفزيون وتتعهد للشـعب بألا تكون هنـاك كارثة بين 
التلاميـذ وأولياء أمورهم. لكن لأنـك لن تفعل، أطالبك بوقف هـذا العناد «الكارثي» 

لصالح العام».

«صوت الأمة»: مبارك حسم
 مسألة التوريث في واشنطن

وإلى بارك الله لنا فيه، ودعواتنا له بأن يحميه في هذا الشهر الكريم من الشياطين 
لتي هربت من محبسـها لتحاول إفسـاد صيامنا بالاسـتماع لأقوالها المنكرة، ومنهم 
زميلنا وكاتب «صوت الأمة» الساخر، ثقيل الظل، لا خفيفه كما كنت أظن، وهو محمد 
الرفاعـي، لقولـه في نهار رمضان: «بمنتهى البسـاطة ولا شـكة الدبوس، وبحكمته 
التـي يختـال بها علينا، ويتغنى بهـا العجم والفرنجة قبل المصريين الأراذل، حسـم 
السـيد الرئيس مسـألة التوريث نهائيـا، أثناء زيارتـه لأمريكا، وهي المسـألة التي 
حولتهـا المعارضة الى قضية أزلية فلسـفية معقدة ولا قضيـة البيضة والفرخة، فقد 
أعلن سـيادته أنها مسـألة عائلية بينه وبـين جمال، وعيب قوي الأغراب يحشـروا 
مناخيرهم فيها. واشمعنى يعني أسرة محمد علي اللي قعدت على قلب الوطن مئات 
السـنين، ومحـدش من الأندال فتح بقـه، طب ده حتى محمد علـي ماكانش مصري، 
وكان عليـه دقن والعياذ بالله، يجف عليها غرابين وبومتين وحمارين كمان بمنتهى 
البسـاطة والسياسة، حسم سـيادته القضية التي تحولت إلى لبانة في بق الشعب 
المصري، وصدام ولا صدام فتح وحماس بين لجنة السياسـات وتوابعها والمعارضة 
اللي واقفة لوحدها من غير توابع ولا مخبرين، فزمان، عندما كانوا يسألون سيادة 
الرئيس عن التوريث، كان ينفي نفيا قاطعا غاضبا، على أساس أننا دولة جمهورية 
لا ملكية ولا بحرية وعندنا اسـم النبي حارسه وصاينه المحروس الدستور، وعندنا 
الولية الشرشوحة والديمقراطية إلهي ربنا يهد حيلها ويكسحها البعيدة، زي ما هي 
مكسـحانا ومبهدلانا، وعندنا كمان البتاعة دي، اللي كان كل شـوية نادية مصطفى 
تقولك أديها كمان بتاعة، يعني لا توريث ولا بلا أزرق، وأنها مجرد خرافات في دماغ 
الشـعب اللي بيموت فـي ألف ليلة وليلة وأمنـا الغولة والعفاريـت وبمرور الوقت، 
بـدأ سـيادته يتراجع قليـلا ويعلن بهدوء مشـوب بإنـذار، ردا على نفس السـؤال، 
أن الشـعب هو الـذي يحدد الرئيس القادم يعني ممكن جمال يرشـح نفسـه زي أي 
واحـد في مصر، وطبعـا، كل أجهزة الدولة لا هاتسـاعده، ولا هاتـزور الانتخابات، 
ولا هاتعلـق المنافسـين فـي عواميد النـور، زي فوانيـس رمضـان ولا أي حاجة من 
دي خالص ولكن الشـعب الحي الغرقـان في الديمقراطية لحد ما كتمت على نفسـه 
الجالس فوق الحرية لحد ما جاتله بواسـير، هو اللي هايختار بكامل إرادته الحرة 
الواعيـة ولأن ما فيـش حاجة مضمونة الزمن ده، ومن بـاب حرص من صاحبك ولا 
تخونه قرر سـيادته أن يحول المسـألة كلها الى قضية عائلية، فقد أعلن ذات مرة أن 
جمـال ابنه وبيسـاعده في الحكم ما فيهـاش حاجة يعني، وفي أمريـكا أعلن أنه لم 
يتحـدث مـع جمال في حكاية الحكم، واعتقد أنه سـيعلن قريبا، وماله جمال، هو أنا 

خلفت غير جمال».

أيمن نور يقارن بين السادات ومبارك
ألـم أخبركـم مقدما بأنه ثقيل ظل؟ علـى العموم، الحمد لله، والـذي لا يحمد على 
مكـروه سـواه، أن تخلصنا من الرفاعـي، إلا أنني فوجئت بآخر خرج من محبسـه، 
وهـو زميلنا وصديقنا أيمن نور، وأخذ يوسـوس في «الدسـتور» يـوم الأحد قائلا: 

«- ما الفارق بين الرئيس السادات والرئيس مبارك؟!
- سأحاول الإجابة معكم لنسلي صيامنا معاً.

- هو الفارق بين السياسي الموهوب بالفطرة، والصدفة عندما تصنع سياسيا!
- الفارق بيين المسؤول الذي صعد الدرج، درجة درجة، والمسؤول الذي استعمل 

المصعد الكهربائي!
- الفـارق بين شـاب ناضل مـن أجل الاسـتقلال - طالبا وضابطـا - وضابط لم 

يطلب غير الاستقرار!
- السـادات كان ضيفا مزمنا للسـجون والمعتقلات، ومبارك أدمن أن يسـتضيف 

غيره في السجون والمعتقلات!
- السـادات شخصية كاريزمية يقرأ التاريخ ويهوى صناعته، ومبارك يتحسس 

الجغرافيا وخرائطها!

- الرسـام يلهم، ويلهب الخيال، والمشـاعرو والحماس! والمصور ينقل ما صنعه 
غيره.

- السـادات جرب طعم الظلم من خصومه، ورفاقه، جرب طعم الفقر، والاحتياج 
والإبعـاد فكان رحيما حتى مـع خصومه، وإن غضب أقرب الى العدل مع رفاقه حتى 
في أشـد لحظات ظلمه، يرفض الإفقار والإذلال، وإن فعل، سرعان ما يتراجع بشيء 

من الورع.
- مبارك لم يجرب أي شـيء مما سبق، فلا يتسرب لقلبه شعور بالألم، أو الندم، 
إذا مـا سـجن بريئا او اعتقل إنسـانا لسـنوات بغيـر محاكمة، ولا تشـغله تفاصيل 
صغيـرة مثل كيف تعيش وتأكل أسـرته وأطفاله!! فمن عـاش الظلم - دون غيره - 

يشعر بمرارته..
- لـكل منهما عيوبه ومميزاته، لكل منهما أخطاؤه وهفواته، ولكل منهما مواهبه 

ونواقصه.
- وأعظم ميزات السادات ومبارك المشتركة أنهما جعلا كل المصريين الذين اتفقوا 

أو اختلفوا مع السادات في حياته يحبونه أكثر واكثر بعد وفاته!».
أمـا حاجـة غريبة أيمن نور هـذا يحاول أن يسـلي صيامه معنا، وهـو لا يعلم أن 

صومه فسد فعلا بما قاله لنا.

«المصري اليوم»: لماذا لم يقل
 مبارك رأيا قاطعا بعملية التوريث؟

ومن الذين هربوا من الحبس، كان زميلنا علي السيد لينشر في «المصري اليوم» 
مزاعم من نوع: «لماذا لم يقل الرئيس حسـني مبارك رأيا قاطعا في عملية التوريث؟ 
لماذا لم يسـتبدل عبارة «جمال لم يفاتحني» بـ»لن يحدث تويث للسلطة» أو بعبارة 
أوضح «جمال لن يكون رئيسـا»؟ ولماذا تغير الكلام الذي قيل منذ سـنوات واعتبار 
التوريـث «شـائعة» واجبـة النفي إلـى الحديث عـن «اختيـار الشـعب»؟ وإذا كان 
الشـعب في حسبة الرئاسة فلماذا تم إبعاد القضاة عن صناديق الانتخابات؟ ولماذا 
«اغتصبت» المادة 88 من «الدسـتور» تحت قبة البرلمان، وفتح الباب على مصراعيه 
للتزوير، ليكون حاسـما لأي انتخابات؟ ولماذا لم تحدد التعديلات الدسـتورية مدة 
الرئاسـة بفترتين فقط؟ ولماذا تم تقييد حق الترشح وقصره على فئة قليلة ومحددة 
سـلفا، ومنع الشـعب المصري كله من حق الترشـح؟ هل لأن السـلطة الحاكمة تراه 
شـعبا فاقدا للأهلية ومسـتهترا ولـن يكون منضبطا فـي عملية الترشـح؟ هم قالوا 
ذلك على أي حال عند «مسـرحية» التعديلات الدستورية وبلعها الشعب مثلما يبلع 
غيرهـا من إهانات يومية تنزل على قلبه بردا وسـلاما، خرج الشـعب، أو أخرج من 
«حسـبة الاختيـار» وانزوى على صمتـه العاجز، وترك الجمل بما حمـل، غير عابئ 
بمـن سـيكون الرئيس، بما أنه لـن يكون هو «صاحـب الاختيـار» إذن لا رهان على 
«إرادة الجماهيـر» كما يدعون، وتبقـى إرادة الطبقة العليا من رجال أعمال، ورجال 
دين ونجوم، ومسـؤولين كبار، هي الفيصل في مسـتقبل الرئاسـة، أو قل مسـتقبل 
مصـر وهذه الطبقة حسـمت أمرها، وأعلنت مرارا وتكرارا تأييدها لجمال رئيسـا - 
تبقى جهة سـيادية لا يمكن التكهن بموقفها خصوصا في ظل التعديلات الدستورية 

الأخيرة».

«المصري اليوم»: ايهما أسوأ 
التوريث السوري ام المصري؟

ومن وراء ظهري خرج آخر من محبسـه ليعيث فسـادا في «المصري اليوم» وهو 
الخبيـر الإعلامـي ياسـر عبدالعزيز، بترديـد أقوال غريبـة عنا من نـوع: «الرئيس 
مبـارك سـألته مجلـة «نيوزويـك» علـى هامش زيارتـه للولايـات المتحدة فـي آذار 
(مـارس) من العام 2001 عمـا إذا كان نجله جمال يعد ليخلفـه في الحكم، كما حدث 
في سـورية حيث تسـلم بشار الأسـد السـلطة في أعقاب رحيل والده، فرد الرئيس 
بحسـم وانزعاج وثقة شـديدة: نحن لسـنا سـورية ابني لن يكون الرئيس المقبل، 

إنسوا هذا الموضوع».
لا يبـدو أن الرئيـس مبـارك كان يعني ما فهمناه آنـذاك، فقد ظهر لاحقـا أننا مثل 
سـورية فـي هـذا المضمـار، وربما أسـوأ حـالا، وأن جمال يعـد فعلا لخلافـة والده، 
وأن خططـا وتدبيرا واسـعا تجـري لضمان أن يتم هـذا الأمر بأقصـى درجة ممكنة 
مـن السلاسـة واليسـر، والواقع أنـه من اليسـير أن يتفهـم المرء موقـف أي رئيس 
أوتوقراطـي وعائلته من موضوع التوريث، إذ تسـعى العائلة إلى ضمان اسـتدامة 

عوائد المجد والسلطة المطلقة وتفادي تداعيات المحاسبة والمساءلة المحتملة.
والشـبان الذين ارتـدوا الفانلات المكتوب عليها «طلائع جمـال مبارك» لينضموا 
جميعـا الـى حركة «طلائع» واسـعة، تضم سياسـيين غيـر منتمين للحـزب الوطني 
وغيـر منتفعين مـن هيمنته وفسـاده بصورة مؤثـرة وفنانين من أجيـال مختلفة لا 
ينقصهم مال ولا شـهرة ولا نفوذ، ورياضيين يحظون للأسـف بحب الجمهور وثقته 
ويسـتمتعون بالثراء العريض المفاجئ ورجال أعمال ليسـوا ضمـن بؤرة المنتفعين 
المقربـين ورجال ديـن المنتديات وعلى أخبـار الصحف مؤيدا التوريـث أو يهتف في 

لقاء أو تجمع شبابي للرئيس المنتظر».

هجوم ضد جمال مبارك بسبب «طلائع جمال»
وإلى جمال مبـارك، وتعرضه لموجة هجوم جديدة وعنيفة بسـبب زيارته لقرية 
النجـاح وهي مـن القرى المدرجـة على قائمـة القرى الألـف الأكثر فقـرا، والتي يتم 
تطويرها ضمن البرنامج الانتخابي لرئيسـنا - بارك الله لنا فيه - وافتتح الهجوم 
يوم السـبت زميلنا وصديقنا بـ»العربي» وعضو مجلس نقابة الصحافيين، بقوله، 

في بابه اليومي بـ»الدستور» (شكل للبيع).
«الشـاهد أن الأسـتاذ مبـارك الابـن طيـب القلب ومهـذب ويعرف جيـدا حدوده 
وسـقف اختصاصاتـه وسـلطاته الوراثيـة الدسـتورية لهـذا فهـو كثيـرا ما ضبط 
الشـعب متلبسـا بالوجود والبقاء على قيد الحياة في القرى الألف الاكثر فقرا التي 
اتخذت نسبة كبيرة من السكان أوكارا وملاذا آمنا يتحصنون فيه بعيدا عن الوفاء 
بالتزاماتهم تجاه مصر، ومع ذلك فالرجل لم يأمر أبدا بالقبض على الشعب الهربان 
ولـم يحدث ولو مـرة أن دعاه للاختيار بـين الدفع أو الحبس بالعكس ظل سـيادته 
فـي كل «الكبسـات» والمداهمـات التـي اسـتهدفت مـلاذات وأوكار هـؤلاء السـكان 
الآبقـين المتخفـين فـي زي فقراء ومعدمـين يتعمـد معاملاتهم بمنتهى اللـين واللطف 
لعل وعسـى يحرجوا ويتكسفوا على دمهم ويسلموا أنفسهم طواعية للبوليس لكن 
هيهات، مفيش فايدة، والحقيقة أن كثيرين من قساة القلوب الذين تعوزهم المروءة 
ويفتقـدون الى الحس بالمسـؤولية الوطنيـة الديمقراطية ويعادون - بغير سـبب 
واضـح - الطموحات الوراثية للأسـتاذ جمال هؤلاء كثيرا ما وجهوا سـهام نقدهم 
المسـموم للطريقـة الهينة اللينة التي يعامل بها سـيادته الشـعب عندما يداهمه في 
أوكاره ويجـده هنـاك قاعدا ولا همه وأخـذوا على معاليه انه يكتفي عادة بسـؤاله 
إزي الصحـة يا شـعب؟ وبعد انتهـاء الوليمة عقد الاسـتاذ جمال مؤتمرا سـأل فيه 

القيادات التي أكلت وانبسطت عن صحة الشعب المستخبي عندهم فقالوا له:
- عال العال يا باشا، الحمد لله.

- يستاهل الحمد، طيب الشعب ناقصه أي حاجة؟

- لا أبدا يا باشا، كتر ألف خير سيادتك.
- إذن، سلامو عليكو.

- عليكو السلام ياباشا، والنبي السلام أمانة لـ»مصر الجديدة».

«الدستور»: جمال مبارك
 مصاب بالصمم السياسي

مـا هذا الذي يحـدث؟ جمال يهاجم جمـال؟! وفي اليوم التالي - الأحد - أسـرع 
رئيس التحرير زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى بالمشـاركة فـي الهجوم قائلا: «هل 
هنـاك واحـد فـي مصر لم يعـد يعرف ان جمـال مبارك مصـاب بالصمم السياسـي؟ 
نجـل الرئيـس يبدو مصمما جـدا على ألا يتعلم مـن أخطائه الكثيرة وهـو لا يعرفها 
أو لا يعتـرف بهـا او لا يتصـور أنـه أخطأ أساسـا، جمال مبـارك يكرر كلامه نفسـه 
وتصريحاتـه ذاتهـا حتى السـأم والملل، لا هو يشـعر بالملل ولا يتصـور أن ما يقوله 
معـاد مكـرر، ثـم إنه يقول كلاما ثبـت أنه لا يغنـي ولا يفيد وأن أحـدا لا يصدقه وأن 
شـخصا لا يـدل عليه أي شـخص أو أي جهة أو تيـار يخالف منطـق وكلام وموقف 
جمال مبارك يتم تصنيفه في الجهاز العصبي والسياسي عند نجل الرئيس على أنه 
مـن الأعـداء فورا، وجمال لا يصدق أعداءه ولا يسـمع كلامهـم ولا يتأمل آراءهم ولا 
يحـاول ان يتصـور أنهم على حق ولا يناقش أسـئلتهم ولا يتحـرى عن معلوماتهم، 
تأمل الفرار من الإجابة عن أسـئلة شـباب الإنترنت والركون الى إجابات مذهلة في 
رتابتها عن أسـئلة مذهلة في تفاهتها، بل يسلم نفسه لهواه الطامح والمستعجل، ثم 
هو يستسـلم تمامـا بمنتهى الثقة والإيمان للأجهـزة، وللمحيطين به، لأنهم يقولون 
له ما يريحه ويريده ولأنهم يحبونه ويعتبرونه الاسـتاذ الفاهم والواعي وصاحب 
الفضـل وصاحـب الرؤية وصاحب السـلطة فهـو يقتنع بمـا يقولونه لـه، ويصدق 
أكاذيبهم ويتعامل معها على انها حقائق كاملة، فهذا الذي يراه هو مؤتمر جماهيري 
فعـلا وهـؤلاء الفلاحون الذيـن يحيونـه ويهتفون باسـمه هم فلاحـون حقيقيون 
يحبونه ويؤمنون به، وهؤلاء الصبية الذين يرتدون قمصانا عليها صوره او اسمه 
هم شباب الحزب المخلص ويصدق تلك الأقلام التي تكتب عن قيادته وقدرته ودوره 

ومهمته والتي تتحدث عنه كأنه نصف إله وكأنه الزعيم الذي تهفو له القلوب».

«الشروق» تصف ما يحدث بمسلسل تلفزيوني
واتسعت موجة الهجوم لتصل الى «الشروق» في نفس اليوم من زميلنا والكاتب 
الإسـلامي الكبير فهمـي هويدي الذي اعتبر ما يحدث مسلسـلا تليفزيونيا فاشـلا، 
قال: «ما دامت هذه مصر مبارك، فلا غرابة في أن يخرج علينا أناس يسمون أنفسهم 
طلائـع جمـال مبارك، بالتالي فلم تعـد مصر للمصريين كما كانت فـي العهد «البائد» 
لكـن هذه ليسـت الملاحظة الوحيدة، لأننا لـن نعدم مواطنا بريئا تسـتوقفه حكاية 
الطلائـع هذه، فلا يفهم لماذا كانت مقصورة على الابن جمال دون غيره من الأسـرة، 
وهـل لكل واحـد منهم طلائعه أم لا؟ حيث يبـدو أنه ليس من العدل أن يسـتأثر فرد 

واحد في الأسرة بكل الطلائع في البلد.
وبعد الذي قاله الرئيس للتليفزيون الأمريكي عن أن ابنه لم يفاتحه في موضوع 
الترشـح للرئاسـة، الأمر الذي يعني انـه لم يقرأ حتى الصحـف المصرية التي تلوك 
القصـة منذ سـنتين، فيخشـى أن يكون الأمـر قد تكرر فـي حكاية طلائـع الابن هذه 
التـي هي أهون بكثير من مسـألة الرئاسـة، وليس هـذا هو التسـاؤل الوحيد، لأننا 
لا نعـرف ما إذا كانت هذه الطلائع تنظيما سـريا افتضح أمره بالصورة المنشـورة، 
ولا نعـرف مـا إذا كان جمال مبارك على علم به أم لا، وهل هـذه الطلائع مختلفة عن 
جمعية «المسـتقبل» التي يرعاها الابن، وتتلقى دعما ماليا خارجيا معتبرا، وهل هي 
تضـم معجبين متطوعين أم كـوادر مدربة، أم جماعة من الأرزقية، أم أنهم من عناصر 
أمـن الدولة التي يبدو أن لها باعها في عملية التوريث؟ إن زيارة الأهالي الأكثر فقرا 
كانت افتراضية ولم تكن حقيقية، وأن ما تم كان حلقة في المسلسـل المعروض علينا 
الذي يهدف الى تسـويق جمال مبارك، وتحسـين صورته باعتباره نصيرا للفقراء، 
وكان صاحبنا الذي شكل التنظيم السري الذي حمل اسم «طلائع جمال مبارك» من 
بـين الذين أدركوا هذه المسـألة، فحاول أن يسـهم في عملية التسـويق بالقدر الذي 
أسـعفه به خياله، وفي زحام المسلسـلات المعروضة علينا في شـهر رمضان، فإن ما 
حدث في قرية النجاح يرشـح مسألة زيارة القرى الأكثر فقرا، لكي تكون واحدة من 
أكثر المسلسـلات فشلا في الموسم، لكن عرضها يستمر رغم أنف الجمهور، شأنها في 

ذلك شأن غيرها من المسلسلات التي يعرضها التليفزيون».

«روز اليوسف» تدافع عن جمال
وأمـس الاثنين - بدأ زميلنـا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» 
عملية دفاع عن جمال مبارك ضد هجوم شـنه صحافي كويتي في صحيفة «الوطن» 
وهجمـات إبراهيـم عيسـى، فقـال: «مضـى ما لا يقـل عن تسـع سـنوات إن لم يكن 
أكثر على بدء المسـيرة السياسـية، لأمين السياسـات والأمين العام المساعد للحزب 
الوطنـي جمال مبـارك، وبقي بعـض الكتاب في مصـر وغيرها أسـير قوالب نمطية 
فـي التعامل مـع دوره، وما يقوم به، يثيـرون حوله الأقاويل والانتقـادات، التي لم 
تتوقـف، أدت الى إكسـاب مسـيرة جمـال مبارك الحزبيـة والسياسـية تلك صلادة 
وقـوة، فهي لم تمنعه من أن يواصل دوره، وهي في نهاية التحليل ومع اسـتمرارها 
تقول انه سياسي لم يسع الى التحصن، ومطروح على الرأي العام، أفكاره تناقش، 

وتصرفاته قيد الحوار، وهذه في حد ذاتها تكسب ما يفعله كثيرا من مصداقيته.
أرصـد تعليقات مختلفة المصادر تكون مجانبة للحقيقة، أحدها لكاتب كويتي في 
جريدة «الوطن»، والآخر لكاتب مصري معروف بمواقفه المسـبقة وأجندته الخاصة 
المتجمـدة وهو رئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسـى، الكويتـي، كتب فقرة في 
عمـوده الأخير يقول فيها ما يلي: علمنا مـن مصادر أوروبية وثيقة، أن أحد الزعماء 
العـرب فاجأ الوفـد المرافق له في زيارته الى واشـنطن وكذلك البيـت الأبيض ذاته 
باصطحـاب ابنه معه الـى الولايات المتحـدة الأمريكية، الهدف منهـا الحصول على 
دعـم «إيباك» و»البيت الأبيض» لـ»الابن» في حال توليه سـدة الرئاسـية في بلده 
وفـي المقابل، تقوم الجهـات القضائية بمحاكمة علنية لخلية «حـزب الله» المقبوض 
عليهـا بتهم تمس الأمن القومي وإدانـة قادة الحزب - بعد ذلك - في محكمة دولية! 
الرئيـس «العربـي» أبلـغ  الأمريكيين بأنه يريـد جوابا على هذا العـرض قبل 25 من 
الشـهر المقبـل! ومن الواضـح أن الصحافـي يقصد جمال مبـارك من تقولـه هذا، إلا 
إذا كان يقصـد مثلا الإشـارة الـى زيارة أمير الكويت لواشـنطن، فلـم يزرها في آب 
(أغسـطس) إلا الرئيـس مبارك والشـيخ صباح، والأهـم أن جدول اعمـال الرئيس 
ينفـي الخبـر الذي نشـره، فاللقـاء الوحيد الذي جمـع الرئيس مع أوبامـا كان يوم 
الثلاثاء قبل الماضي، في البيت الأبيض، نصف سـاعة على انفراد، ثم لقاء بحضور 
الوفديـن، ثم غداء عمل، ولسـت بالتالي أعرف ما هو السـبب الـذي يدعوه الى هذا 
الربط التلفيقي بين زيارة واشـنطن ومحكمة خلية حزب الله في مصر، إلا إذا كانت 
الكويت قد ضبطت بدورها خلية للقاعدة تم الكشف عنها في غضون الأيام الأخيرة 

لأسباب لها علاقة بعلاقة الكويت مع واشنطن.
إنهـا جاذبية أخبار جمـال مبارك في الإعلام التي تدفـع الكثيرين الى ان يبحثوا 
عن أي شيء ليكتبوه عنه، ولو كان تلفيقا، وادعاء، وأما الكاتب المصري فنعود الى 

ما قاله في مقاله بالأمس في تعليق أنشره غدا».

تساؤلات عن أسباب عودة هدى عبدالمنعم.. ورامي لكح يكذب إلهام شاهين وينفي قصة حبه لها.. سخرية من الحكومة بسبب جبال الزبالة

مقارنة التوريث في سورية ومصر.. هويدي يتساءل عن باقي أفراد الأسرة.. ونور يقارن بين السادات ومبارك ويشيد بالأول
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة امس عن افتتاح الرئيــس مبارك محور المريوطية علــى الطريق الدائري 
الــذي تكلــف ألف مليون جنيه بطول تســعة كيلومترات، وقرار محكمة الاســتئناف بحبس ســيدة الأعمال هدى عبدالمنعم، إلــى حين تحديد موعد 
لإعادة محاكمتها، وقرار النائب العام المستشــار محمود عبد المجيد بتجديد حبس رجل الأعمال أشرف العتال صاحب شركة التجار المصريين التي 
اســتوردت صفقة القمح الفاســد لحساب هيئة السلع التموينية، والاحتفالات بحرب العاشــر من رمضان، وهي نفسها حرب السادس من تشرين 
الأول (أكتوبر) عام 1973، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات في «الأهرام المسائي» أمس، عن سيدة ترمز لمصر هي أمي، 

وهي تنظر لقوات إسرائيلية وتغيظها بالقول: - 10 رمضان ولسه حأغيظكم كمان 6 أكتوبر.
ونشرت الصحف عن اتفاق وزارتي الصحة والتعليم على إغلاق اي مدرسة وإعطاء التلاميذ اجازة من اسبوعين الى شهر، إذا ظهرت فيها ثلاث 

حالات ايجابية للإصابة بانفلونزا الخنازير. وإلى قليل من كثير، كثير، لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مقارنة إسرائيل بنظام التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا صحيحة وهي لن تتمكن من إنجاز عملية السلام دون ضغط خارجي

السماح بالاستيطان في شرقي القدس يعني أن أوباما سحب يده من العملية السلمية في الشرق الأوسط

شالوم يروشالمي
 

■ قبل ثلاثة عشـر عامـا اهتزت البلاد 
القـدس.  فـي  ايـلان  بـار  شـارع  حـول 
مـرور  حركـة  عارضـوا  الاصوليـون 
السـيارات مـن هنـاك فـي ايـام السـبت 

ونظموا مظاهرات عنيفة طوال اسابيع.
بعـد محـاولات فاشـلة للتوصـل الـى 
العليـا  العـدل  محكمـة  اوصـت  تسـوية 
بتشكيل لجنة برئاسة د. تسفي تسميرت 
مديـر عـام «يـاد بـن تسـفي». تسـميرت 
اوصى بحظـر حركة مرور السـيارات في 
شارع بار ايلان خلال الصلوات. في واقع 
الامر اصبح الشـارع اليـوم مغلقا في ايام 
السـبت امـام حركة السـيارات حتى وإن 
كان مسـموحاً بهـا فـي بعـض الاوقـات. 
السـيارة التـي تتـورط وتعلـق فـي هـذا 

المكان ترجم بالحجارة.
قبل ان يوصي تسميرت بالحل المذكور 
كان قد تشـاور مع اشخاص كثيرين ومن 
بينهـم تيدي كوليك رئيـس بلدية القدس 
الاسـطوري. كوليـك حدّث تسـميرت انه 
في السـابق عندما اندلعـت حروب دينية 
والعلمانيـين،  الاصوليـين  بـين  عنيفـة 
اتبـع سياسـة اليـد الفولاذيـة خصوصا 
ضـد المشـاغبين بل وفكر بشـن حرب ضد 
الزعرنـة الاصوليـة مـن خلال اسـتخدام 
كوليـك  قـال  «هكـذا»  مضـادة  زعرنـة 
لتسميرت، «سـنظهر لهم اننا نعرف كيف 

نرد ايضا». 
تسـميرت ويـا للعجـب يطلـب تبنـي 
هـذا الحـل الفوضوي ايضا. انـا لا  اعرف 
إن كان هـذا الامـر يدلّ علـى اليأس. الامر 
فـي  آخـذون  الاصوليـين  ان  هـو  المؤكـد 

تحقيـق الانتصار في معارك ايام السـبت 
حول قضية موقف كارتا. 

تجولـتُ هنـاك فـي الاسـابيع الاخيرة 
وشاهدتُ اصحاب سيارات خاصة وصلوا 
بعد الظهر الى شـارع مميـلا الذي يوصل 
الى موقف السـيارات المذكور فاصطدموا 
بحاجـز وضعته الشـرطة «الدخول ليس 
ممكنا هناك مظاهرة»، صرحت الشـرطية 
التـي تخدم فـي المـكان. اعتقـدتُ انّ على 
الشـرطة أن تتيـح للـزوار الوصـول الى 
الموقف المفتوح قانونيا حتى إن كان هناك 
مـن يسـعى لسـد الطريـق عليـه بالقوة. 
تقـف  لا  المسـألة  مهمتهـا؟  هـذه  أليسـت 
فقط عنـد حد عدم قـدرة السـيارات على 
الدخـول وانمـا هـي لا تسـتطيع الخروج 
ايضـا. عشـرات الاصوليـين يتجمهـرون 
حـول بوابة الخـروج صارخـين مهددين 
السـائقين الامر الـذي يدفعهـم للبقاء في 
الداخل. الشـرطة ليسـت موجودة دائما 

هناك. 
قبل عدة اسـابيع ارسـلت الشرطة الى 
هذا الباب رتلا من الشـرطيات اللواتي لم 
يعرفـن بالضبط كيـف يواجهـن الجيش 
الاصولـي المحتشـد. «خسيسـة وضيعـة 
فلتنصرفي من هنا» صرخ المتظاهرون في 
وجـه احدى الشـرطيات وهكذا تواصلت 
الشـتائم والبصقـات من حولهن. سـألت 
لا  لمـاذا  المسـكينات  الشـرطيات  اولئـك 
يقمن باعتقـال المتظاهرين الذين يهينون 
عناصر الشـرطة. «انا لا استطيع ان افعل 
ذلك. من المحظور علي»، قالت لي إحداهن 

بكل بساطة.
عنـد بوابـة الدخول لموقف السـيارات 
فـي الجانب الآخـر مـن الشـارع يتجمهر 
الشـرطة  قـوات  اصولـي.  الـف  قرابـة 

مثيـر  حجـم  ذات  قبالتهـم  الموضوعـة 
للضحك وهذا السـبب من وراء سـماحهم 
لأنفسـهم بالقيام بكل شـيء بمـا في ذلك 
الصـراخ في وجـه الشـرطيين «نازيون» 

ومن دون رد يذكر.
هنـاك ايضـا اصوليون يطالبـون بأن 
يتم اعتقالهم. جرهم نحو سيارة الشرطة 
مئـات  امـام  شـرطيين  أربعـة  قبـل  مـن 
المتظاهريـن هي علامة بطولـة فائقة على 
ما يبدو في نظرهم. المحامي يئير نهورئي 
الذي يمثل اغلبية الموقوفين ينظر بسرور 
الـى كيفيـة قيام المحكمـة بإطلاق سـراح 

الجميع بذريعة حرية التعبير. 
يصـاب  المظاهـرات  هـذه  خـلال 
أمـس  حـدث  كمـا  بجـروح  الشـرطيون 
الاول. الشـارع مـا زال مغلقـا أمـام حركة 
المـرور لسـاعات طويلـة وليسـت هنـاك 

رغبة كبيرة أمام الزوار للوصول اليه. 
في الاسـابيع الاخيرة ليس هناك حتى 
عشـرة علمانيـين يـردّون ولـو بصـورة 
رمزيـة على هـذه الدعوة للقتـال. وإن لم 
يكـن ذلك كافيـا فإن وزير الأمـن الداخلي 
يتسـحاق اهرنوفيتش يتوجـه للحاخام 
يتسـحاق طوفيـا فايـس زعيـم الطائفـة 
الاصوليـة ويقتـرح بديـلا لموقـف كارتـا 
بذلـك  فتحـه.  الشـرطة  اقترحـت  الـذي 
يعترف بعجز الشرطة ويحث الاصوليين 
على مواصلة افعالهم ويكسر شوكة قيادة 

رئيس البلدية نير بركات.
بهذه الوتيرة سـينتصر العنف ويغلق 
السـيارات  وتتوقـف  السـيارات  موقـف 
القـدس  وتعـود  الاخـرى  فـوق  واحـدة 
التي تحـاول التحول الـى مدينة عصرية 

مفتوحة خطوة ضخمة للوراء.
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الاصوليون ينتصرون بالقوة
يرون لندن

أ. الفيروسات: بوغي يعلون ليس أول السياسيين 
الذي يشـبه خصومـه السياسـيين بجالبـي الاوبئة 
او الحشـرات التـي تقطـن الحفر. عندمـا تتجذر مثل 
هذه الشـتائم في الجمهور تزيل انسـانية المتعرضين 
للهجوم. عندئذ تصبح النظـرة لهم مثل النظرة التي 
ننظـر بهـا للكائنـات الوضيعـة المقيتـة. فـي احيـان 
متباعـدة فقـط تصـل ازالـة الصبغـة الانسـانية عن 
الخصـوم الى حد الابادة الجسـدية، ولكـن مثل هذه 
الدعاية كانت دائما مرحلة سابقة لإزالة الخصم قولا 

وفعلا.
في هـذه المرة سـقطت حركة السـلام الآن ضحية 
لنزع الشرعية. تفحص التاريخ السياسي الاسرائيلي 
منذ عهد «الاسـتيطان» الاول وحتى ايامنا هذه يشير 
الـى ان اليسـار قام بمثـل هذه الافعـال بدرجة لا تقل 
عـن اليمـين. الفـرق يكمن فـي درجة الخطـر. في ظل 
الوضع الحالي ينبع الخطر من اليمين ولذلك يتوجب 
على الناطقين الذين يتحلون بالمسؤولية باسمه بأن 

يتوخوا الحذر الشديد فيما يقولونه. 
اليسـار صغيـر وهوامشـه الراديكاليـة  صغيرة. 
اليمين كبير وهوامشـه واسـعة. في داخله عشـرات 
الآلاف من المتشددين الذين يستخفون بالديمقراطية 
والآلاف الـذي يصرحـون بأنهم سـينتهجون العنف 
إن قررت السـيادة في البـلاد امرا يخالف رأيهم.  الى 
أي مـدى سـتصدر عبـارات كتلـك التي قالهـا يعلون 
حتى يسـقط احد ما مقتـولا هنا؟ ايغـال عمير ويونا 
ابروشـني قاتـل اميـل غرينسـفيرغ عضو «السـلام 

الآن» نشيطان في مناخ صنعته الكلمات. 
فـي  محاضـر  غـوردون  نيـف  د.  المقاطعـة:  ب. 
العلـوم السياسـية فـي جامعـة بـن غوريـون، عقـد 
مقارنـة بين نظام الابرتهايد في جنـوب افريقيا حتى 
العام 1990 وبين النظام السـائد هنا. هو وجد شـبها 
كبيرا. الاسـرائيليون المسـتعدون للنظر الى انفسهم 
عن بعـد لن يسـتطيعوا نفـي صحة ادعائـه. حقوق 
المواطنين بين النهر والبحر سـواء في المناطق المحتلة 
او في حـدود الدولة تخضع لانتمائهم العرقي. وهذه 

احـدى المزايـا الصارخة لنظـام الابرتهايـد (التفرقة 
العنصرية).

الجـدل مـع غـوردون يـدور حـول اسـباب ذلـك 
والوسـائل التي يجـدر اتباعهـا لتغيير هـذا الواقع. 
المعارضون لموقفه يعتقدون اننا لسـنا المسؤولين عن 
هـذا الواقع السـلبي واننا لا نسـتطيع الخلاص منه. 
الفلسطينيون بمسـاعدة العالم العربي يستطيعون 
تغييـره إن اعترفـوا بحقنا في الاقامة فـي محيطهم. 
هكـذا يعتقـد اغلبيـة اليهود ولكـن ليس هـذا اعتقاد 
دوائر واسـعة فـي العالـم الغربي وليسـوا كلهم من 
الحاقدين علينا. في مقالة نشرت في «لوس انجلوس 
تايمـز»، عبر غـوردون عن جزعه من المسـتقبل الذي 
ينتظر ابنـاءه إن لم تتـم اقامة دولة فلسـطينية الى 
جانـب اسـرائيل. هـو يخشـى ألا تسـمح المنظومـة 
السياسـية بذلـك إلا إن فرضـت على دولة اسـرائيل 
مقاطعـة دولية كتلك التي أجبـرت البيض في جنوب 

افريقيا على التنازل عن وحدانية الحكم. 
فهـل انتم واثقـون من انه ليس علـى حق؟ أي هل 
انتم علـى قناعة بأن الحكومة سـتنجح فـي مواجهة 
المعارضـة الداخليـة من دون ضغط خارجي شـديد؟ 
انـا اشـكك فـي ذلـك ولكـن شـكوكي لا تقودنـي الى 
الاسـتنتاج الذي توصـل اليه غـوردون. لذلك أربعة 
اسـباب: اسـرائيل لم تجد امامها بعـد تحديا من قبل 
ارادة عربيـة مقنعـة لإقامـة السـلام معها. الشـريك 
الفلسـطيني منقسـم ومنبطح. كما أن الفلسـطينيين 
يشـددون من مواقفهم. تكفينا قائمة كارهي اسرائيل 

ولا حاجة بنا لإثارتهم. 
«لـوس انجلوس تايمـز» هي منصة هامـة. قنصل 
اسـرائيل في المدينـة أعلم البروفيسـور ريفكا كارمي 
بأن بعض المتبرعين يهددون بالتوقف عن دعم جامعة 
بن غوريون التي تترأسـها. رئيسة الجامعة سارعت 
الى شـجب غوردون الذي يعتبر عضـوا في طاقمها. 
هـي أخطـأت بذلـك. د. غـوردون يتحرك مـن دوافع 
نبيلة اكثـر من دوافع المتبرعين الذين لا يشـاطروننا 
مصيرنا. مالهم هـام ولكنه ليس أهم من حق المواطن 
الاسـرائيلي بالاسـتنتاج ونشـر اسـتخلاصاته مـن 

تحليله السياسي الذي يجريه بجرأة كبيرة.

يديعوت 2009/8/31

ما هو المسموح وما هو المحظور
هيلا الفرت

 
■ فـي اليوم الـذي حطمت فيه الكنيسـت 
رأسـها كيـف يمكنهـا بحـق الجحيـم وقـف 
العنف؟ وقبل يوم مـن طي دودو حياته بألم 
كبيـر، انطلقت صرخـة من مؤتمـر صحافي، 
تجاوزت كل النواب في الكنيسـت واقترحت 
حـلا. لا تتجولـوا مـع العـرب، كانت رسـالة 
المجنـدة أ مـن عملية الفتـك التي جـرت على 

شاطئ تل بارو.
 كيـف لم يفكـروا في هـذا هناك مـن قبل؟ 
بالـذات في هذه الكنيسـت يوجـد الكثير من 
الـرؤوس التي تفكر على نحو مشـابه. ولكن 
عندهـا رفع الامـر بمنع النشـر وتبين بأن من 
بتر أجسـاد النسـاء من رومانيا هـو يهودي 

من أصل شرقي. 
كل  ايضـا  أسـنقاطع  العمـل؟  مـا  والآن، 

الشرقيين؟
بعد لحظة مـن ذلك، مـن الصرخة الكبرى 
التـي انطلقت مـن جنازة توبـاز تم الايضاح 
بأنـه ينبغـي الابتعـاد بالـذات عـن وسـائل 

الاعلام. 
هـي، وفقط هـي تـزرع الخـراب. ويعلون 
أعلن بأن السـلام الآن هي فيروس. وكأنه لا 
تكفينـا انفلونزا الخنازير الهسـتيرية، يأتي 
مسـؤول كبير فـي الحكومة ليعلـن عن جهة 

معدية أخرى.
واو واو واو 

وعندها جاء يوم الجمعة، وكنت مستلقية 
للحظـة راحة مـع صحف السـبت. ولمزيد من 
الأمـان ليس هناك عرب في السـرير، بل اني 
حتـى أبقي على مسـافة عن نصفـي المغربي. 
ولوسـائل الاعلام ادير ظهري والرجل الذي 
الـى جانبـي لم يكن ابدا نشـيطا في السـلام 
الآن. فأتصفـح الملحـق واذا بالنائب يعقوب 

كاتس (كاتسـيلا) يحذر من اليوم الذي يدير 
فيه المثليون الدولة لأن شـذوذهم خطر على 

العموم.
يخيل أنه مع نهاية آب ( أغسطس) اللهاب 
فـإن الاسـرائيلي الجديـد هـو معطـر مضاد 
للعرق مع رائحة واضحة، بنكهة شعبية على 

نحو خاص، من العنصرية.
قمـة  هـي  كهـذه  العـرق  ضـد  المعطـرات 
الموضـة الآن. جملـة متنوعـة كاملـة بروائح 
حادة. ايلي يشـاي دشـن منذ زمن غير بعيد 
عـوز،  وحـدة  الطائفـي:  الشـيطان  رائحـة 
التـي تتعـرض للانتقـاد علـى معاملتهـا مـع 
المهاجريـن، اصـدرت، فـي صيغة محـدودة، 
اسـتوائية:  برائحـة  للعـرق  مضـاد  معطـر 
العلاقة بين المهاجرين والجذام. الجميع ينثر 

البصاق على الجميع.
اسـرائيل مغطـاة بموجة العنـف. العنف 
الـذي يـأكل لها الجلـد، ويثير فيهـا الغثيان. 
وبدلا من جرها الى حمّام جدي يعرض عليها 
الجميـع، مـن المجنـدة المجرمـة وحتـى كبـار 
قياداتها، حمّاما فرنسيا. نثر مضادات العرق 

العنصرية على عرقها وعلى جراحها.
ولكـن سـيدي الرئيـس، أيتها الكنيسـت 
والمجنـدون،  المجنـدات  أيتهـا  المبجلـة، 
القدامـى،  والمهاجـرون  الجـدد  المهاجـرون 
الغربيـون والشـرقيون. فـي عالـم الجمـال 
توجـد حقيقـة بسـيطة ينبغي اعطـاء الرأي 
فيهـا. المعطـر المضـاد للعـرق اذا مـا أضيـف 
الـى القذارة، مهما كان قويـا وناجعا، فإنه لا 

يصمد.
 يمكنـه ان يكـذب علـى العرق، أن يسـكر 
الأنـوف، ولكنـه فـي غضـون وقـت قصيـر، 
وبالتأكيـد في حَرّ البلاد هذه، سـيصبح اكثر 
نتانة. هذا هو الزمن لأخذ حمّام جدي، ولكن 

ليس هناك من يفتح الصنابير.

اسرائيل اليوم 2009/8/31 

العنصرية: متى نتعلم قبول الآخر؟

عاموس جلبوع

■ هجمـة بوغي يعلـون الاعلامية انتهـت في الوقت 
الحالي ويبدو لي ان الوقت قد حان لتحليل هذا التهجم 
بحد ذاته. كانت هذه هجمة شاذة في حجمها وقد جرت 
خـلال فترة زمنية بحماس واندفاع. رافعو راية الهجوم 
كانوا بالاساس من دوائر اليسار السياسي والاعلامي، 
وكذلك ايضا من قبل الدوائر التي شجعت على عملية فك 

الارتباط في حينه. اليكم اربعاً من ميزات هذه الهجمة.
الميزة الاولى والاكثر بروزا هي تلك الهجمة الشخصية 
الصارخـة ضـد يعلون التـي تترافق باسـتخدام نعوت 
سـلبية وسـخرية واهانات مثل كلمة احمق او القول ان 
كلامـه تافـه او «انـه يفتقر إلى أيـة  قدرة علـى التحليل 
المنطقـي او ذرة مـن القـدرات الفكرية»، «ظهـوره يعبر 
عـن الحماقة»، هو «سـيبقى مجرد حـوذي من كيبوتس 
جروفيت»، «ربما ليسـت لديه حتى قـدرة على التعلم». 
إذن ما الـذي حدث هنا؟ جاء يعلـون ومن خلال المنصة 
غيـر  السـلبي  بالنعـت  وطالعنـا  بالمـرة  الملائمـة  غيـر 
الملائم بتاتـا «جرثومة» فردوا عليه بوابل من الشـتائم 
مـن فـوق كل منصـة ممكنـة. ما الـذي يشـير اليـه ذلك 
بالنسبة للمهاجمين أنفسهم الذين يتهربون من النقاش 
الموضوعـي المرهـق ويفضلون اتباع اسـلوب الشـتائم 

السهل؟
الميزة الثانية هي تلك الهجمة على القيادة العسكرية 
فـي بلادنـا مـن خلال شـن الهجـوم علـى يعلـون. هذه 
القيـادة كمـا تـردد ابـواق الهجـوم، كل مـا تملكـه هـو 
«الفلافـل» (الرتـب) علـى الكتفـين، ولكنهـا تفتقـر إلى 
العقـل. كل مـا تسـتطيع أن تفعله هـو التفكيـر بصورة 
مريعـة تفتقـر إلى الإبداع والـذكاء. رئيـس هيئة اركان 

الجيش الاسرائيلي سـابقا الذي قمع الانتفاضة الثانية 
والـذي وضع نهاية لإرهـاب الانتحاريـين والذي برهن 
قولا وفعلا عن أن شعار القضاء على الارهاب بالوسائل 
العسـكرية وحدهـا ليـس حماقـة ـ هـو وفقـا لمنتقديـه 

شخص تافه واحمق.
الميـزة الثالثـة للهجمـة هـي تلـك المؤامـرة الفظيعـة 
التـي اتهم بها يعلـون. محاضرته فـي اجتماع مجموعة 
فايغلين (كما اسلفنا امر غير ذكي بالمرة) تحولت حسب 
رأي المهاجمين الى لقاء حاسـم على المسـتوى التاريخي 
الوطنـي: كان هنـاك مـن اعتبـر ذلـك اصطفافـا لإزاحة 
بيبـي. وكان هنـاك مـن اعتبـره بداية خطـر فظيع على 
مسـتقبل النظـام الديمقراطي في اسـرائيل عندما يصل 

يعلـون ومـن حوله الـى الحكـم. وكان هناك مـن اعتبر 
ذلك منـاورة منه للسـيطرة علـى الليكود مـن أجل منع 
التسـوية السـلمية الوشـيكة بين ابو مـازن ونتنياهو. 

بهذه الطريقة صنعوا الفيل من الذبابة. 
الميـزة الرابعـة هـي أن بنـاء الواقع الشـمولي الذي 
يعبـر عن تطلعـات الكاتب اكثـر من تعبيره عـن الواقع 
الخاص والمعقد. على سـبيل المثـال يقول احد الكتاب ان 
«بوغي يتحطم هنا. من دون اسـتفتاء شعبي ومن دون 
انتخابات جديدة في هذه الكنيسـت مثلما هو الحال في 
اوسـاط الشـعب كلـه، هناك اغلبيـة هائلة للانسـحاب 
مـن الضفـة». أحقـا؟ الخـروج من الكتـل الاسـتيطانية 
مثلا؟ الانسـحاب مع عودة اللاجئين الفلسـطينيين؟ او 
مثـلا تقـول كاتبة اخـرى ان «الـذكاء الاسـرائيلي الذي 
يتزحـزح يمينا يشـمئز مـن يعلون». ليس لديّ شـك ان 
الكاتب يعتبر نفسـه جزءا من الشـريحة المثقفة ويشعر 
أنه مثير للاشـمئزاز وهذا حقه ولكن مَـن مِن بين مثقفي 
اليمين يشـمله تعريف المثقفين؟ هل جرى اسـتطلاع من 

أجل ذلك؟
ما هي الاسـباب العميقة لهذا الهجوم غير المتناسـب 
على يعلون؟ هذه مسـألة تخص الابحاث ولكن ما يظهر 
من كل القضية حسـب رأيـي هو الامـور التالية: يعلون 
عبر عـن الكراهيـة نحو «السـلام الآن» واشـباهها. كل 
اولئك الذين هاجموه اسـتخدموا نفس العملة: الهجوم 
الشخصي ضد بوغي ونهجه الايديولوجي. نحن طوال 
الوقت نشـتكي مـن التحريض العربي ومـن التحريض 
اللاسـامي ولكننا ننغمس بالتحريض الداخلي المشـبع 
بالعـداء والغرائـز. حسـب رأيـي، ليسـت لدينـا علـى 
الاقـل على المسـتوى السياسـي، قدرة على اثـارة جدل 

موضوعي معلل «من فوق الحزام».

معاريف 2009/8/31

نشتكي من التحريض العربي واللاسامي وننغمس في تحريض داخلي مشبع بالغرائز 

بوغي اخطأ وانتم ايضا
امير اورن

■ صيـف 2010. فـي طهـران يحثـون 
السـلاح  علـى  الحصـول  نحـو  التقـدم 
النووي ويخشـون من ضربة اسرائيلية. 
يشـارك في المشـاورات عند القائد الاعلى 
علـي خامنئـي رجـال اسـتخبارات وأمن 
ومـن الحرس الثـوري ومـن بينهم بعض 
خريجي عملية اقتحام السفارة الامريكية 
في تشرين الثاني/نوفمبر 1979 وأسر 54 

من افرادها لعام وربع العام. 
«هل تذكرون فكرة صدام حسين بسجن 
العـراق  فـي  الموجوديـن  الاجانـب  آلاف 
الاسـتراتيجية  المنشـآت  فـي  ووضعهـم 
كدروع بشـرية؟ صدام خشـي من ذلك اما 
نحن فليـس لدينا ما نخسـره»، سـيقول 
احد كبار المسؤولين في احدى النقاشات. 
«فـي عملية سـريعة وفـي يـوم واحد من 
امريـكا  بجنوبـي  مـرورا  اوروبـا  غربـي 
وحتى شـرقي آسـيا بقدراتنا وبمساعدة 
المختلفـة  التنظيمـات  مـن  اصدقائنـا 
سـنحاول اختطـاف عشـرة اسـرائيليين 
ـ مسـؤولين وسـياحا لا فـرق، كلهم هناك 
الـى  وجلبهـم  ـ  الجيـش  فـي  يخدمـون 
ايـران. لن تنجـح كل عمليـات الاختطاف 
ولكن يكفينا سـبعة او خمسـة. سنقدمهم 
للمحاكمة بتهمة التجسـس ونحكم عليهم 
بالاعـدام ونصـرح باننا سـننفذ الاحكام 
إن هاجمنا الاسـرائيليون. عندئذ سنرى 
كيف سـيرد رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 

والجمهور في اسرائيل».

هذا سيناريو خيالي ولكنه ليس بعيدا 
عن الواقع خصوصا إن خضعت اسرائيل 
حتى ذلـك الحين لإمـلاءات صفقـة تبادل 
جلعاد شـليط واسـتبداله بمئات سجناء 
حمـاس. الصفقـة التـي سـتصادق عليها 
حكومـة نتنياهو في هذه الحالة سـتكون 
احدى اكبر الهزائم التي تُمنى بها اسرائيل 
فـي  القلائـل  المشـاركون  تاريخهـا.  فـي 
عملية التفاوض غارقـون بصورة مفرطة 
بالتفاصيـل الصغيرة التـي قد توفر وهما 
بتحقيـق إنجـاز ثلاثة اسـماء مـن القتلة 
الكبـار حذفـت. عشـرون آخـرون سـيتم 
نفيهم الـى زامبيا بدلا من غامبيا. ليسـت 
لهـذه التفاصيل الصغيـرة اهمية حقيقية 
وتحسـين المضمون سيكون وهميا. مجرد 
انجـاز الصفقة سيشـكل انتصـارا قاطعا 
لحمـاس ولفكـرة المقاومـة العنيفـة غيـر 
المحـدودة زمنيـا والتـي سـتنتهي حتـى 
وإن تأخـرت بفـرض ارادتها علـى العدو 
الصهيونـي. مـن أجـل هذا الغـرض ليس 
 450 سـراح  اطـلاق  تم  إن  فـرق  هنـاك 
فلسـطينيا او 300 فقـط وان عـادوا الـى 
بيوتهـم في نفـس اليـوم او بعد مـدة من 

الزمن يقضونها في محطة انتقالية.
نتنياهـو هـو قائـد ضعيـف، رغـم أنه 
ليـس مـن الواضـح إن كان ضعيفـا الـى 
درجة الخضوع على امتـداد الجبهة كلها، 
فـي تجميـد المسـتوطنات وكذلـك اخـلاء 
البـؤر الاسـتيطانية وفـي صفقة شـليط. 
للمنفعـة  وفقـا  الاوليـين  المسـألتين  فـي 
لمعتقداتـه.  خلافـا  ولكـن  الاسـرائيلية 
نتنياهـو لن يكـون هناك وحده: سـيوقع 
على هـذا الخنـوع ايهود باراك وموشـيه 

يعلـون وكل اعضـاء الحكومـة الذيـن لن 
يستقيلوا منها. 

حكومـة  ارتكبتـه  الاساسـي  الخطـأ 
ايهـود اولمرت التي لم تصر على اشـتراط 
مـن  منتظمـة  بزيـارات  كلـه  التفـاوض 
الوسـطاء او من الصليب الاحمر لشليط، 
ولذلـك تحـول أسـره ـ الوضـع السـيء 
والصعـب بالنسـبة للمقاتـل ولكـن الذي 
يمكن تحملـه عندما تكون سـلامته أكيدة 
ـ الى احجية ضاغطـة. بالاضافة الى ذلك 
الاتصـالات حـول اطـلاق سـراح شـليط 
كانـت مبـررة فقط فـي اطار تسـوية اكثر 
اتسـاعا تتضمن ايقاف الارهاب وتعاظمه 
كمـا اقترح قائـد المنطقـة الجنوبية يوآف 
غلانـت ورئيس هيئـة الاركان من البداية 

فـي حـين الاختطـاف. اولمرت ومـن بعده 
لـم  بـاراك  دفاعهمـا  وزيـر  مـع  نتنياهـو 
ينجحـوا فـي بلـورة فرصة اسـتخبارية 
ميدانيـة لإطلاق سـراح شـليط. كما أنهم 
لـم يجدوا رافعة تدفع حماس الى التخلي 
عـن حيازتـه.  «من المحظـور الوقـوع في 
الخطأ»، قال مسـؤول اسـرائيلي كبير في 
هذا الاسبوع من ذوي الاطلاع على دهاليز 
صفقـة شـليط. «ان تبلـورت الصفقة فان 
صـورة انهائها سـتكون انتصارا لحماس 
وهزيمة لإسـرائيل». رغم التوقعات التي 
نشـأت ليـس مـن المتأخـر بعـد  النظر في 

المنحدر الذي انزلقت اليه اسرائيل.

هآرتس 2009/8/31

إذا تمت صفقة شليط فستكون هزيمة لاسرائيل وستشجع الارهابيين على مواصلة نهجهم

المنحدر الذي انزلقت إليه اسرائيل

ادار بريمور

■ «الايطالي الاسـكندنافي» ـ هكذا لقب فرانكو 
فراتيني في الماضي في مقالة حول سيرته في موقع 
يعود للـبي.بي.سـي . بارد الاعصـاب، هادىء ولا 
يثيـر الخلافـات ـ وزيـر الخارجيـة الايطالـي لـن 
يكـون نجما ابدا فـي زوايا تناقل الانبـاء والنمائم 
فـي الصحف، كتب هناك. كما أنه لن يخون زوجته 

ابدا. اين هو واين رئيسه؟. 
منـذ أكثر مـن اسـبوع وفراتيني يتابـع باهتمام 
قضية المقالة اللاسامية في صحيفة «افتونبليدت». 
هو يتألم من الازمة في علاقات اسـرائيل ـ السـويد 

ويريد أن يقول لنا شيئا.
هو مثل رئيسـه يصرح بالتزامـه بخوض كفاح 
عنيـد ضد اللاسـامية. فـي منصبه السـابق كممثل 
للاتحاد الاوروبي للشؤون القانونية بادر فراتيني 
الـى سـن تشـريع يحـول اللاسـامية الـى مخالفة 
جنائية فـي كل دول الاتحاد الاوروبـي. هو اصيب 
بالصدمة من المقالة «المؤذية والكاذبة» في صحيفة 
«افتونبليـدت» التي «كانت بمثابة دعم للمحرضين 
ضد اليهود والمعارضين لوجود اسـرائيل». كما أنه 
يعمـل لإيجـاد صيغة عمليـة تنهي الازمـة وتبرهن 
بأن في اوروبا والسـويد خصوصـا متطوعين بكل 

طاقاتهم لدحر اللاسامية.
رئيسـه  مثـل  الاسـكندنافي  الايطالـي  هـذا 
بارلسـكوني، يعتبـر مؤيـدا حماسـيا لاسـرائيل. 
هو من مهندسـي فكـرة الارتقاء بعلاقات اسـرائيل 
مـع الاتحـاد الاوروبي ويعمل بجد مـن أجل ضمان 
تطبيـق هذا الاتفـاق ومن عادته مهاجمـة «المعايير 
المزدوجـة التـي تمارسـها اوروبـا فـي علاقاتها مع 
اسـرائيل». هو بالتأكيـد يتماهى مع النشـرة التي 
تصـدر هنـا برعاية سـفارة ايطاليـا في اسـرائيل  
والتي تفاخرت في عددها الاخير بان ايطاليا كانت 
الدولة الاولى في الاتحاد التي استضافت افيغدور 

ليبرمان كوزير للخارجية. 
فراتيني مثل رئيس وزرائه يؤيد اتباع سياسـة 
متصلبـة تجـاه ايـران. هو اقسـم على الدفـاع عن 

امن اسـرائيل وبادر الى عقد اجتماع خاص للدول 
الصناعية الثماني في الرابع والعشـرين من ايلول 
( سـبتمبر) لإعطـاء رد ملائـم حسـب قولـه علـى 

توسيع المشروع النووي الايراني.
وأخيرا هو أيضا مثل الرفاق ايد من دون تشكيك 
حربهـا  فـي  السـابقة  الامريكيـة  الادارة  سياسـة 
ضد العراق. وفـي الصراع الشـمولي ضد الارهاب 
والمعايير التي حددها بوش لدفع عملية السلام في 

الشرق الاوسط.
الا ان فراتينـي دبلوماسـي جدي. لا أحد يرفض 
الاعتراف بالاخطاء ويخطىء بالتفوه بكلمات غير 
متوقعة او احراج ابناء شعبه من خلال زلات لسان 
سخيفة. كما انه ليس رجلا يتزلف وينافق حلفاءه 
مخفيـا عنهـم انتقاداته. مـن المهم في نظـره اليوم 
الابتعـاد عـن سياسـة بـوش «التي لـم تبرهن عن 
ذاتهـا» والالتحاق بخط اوباما الجديد في الشـرق 
الاوسـط وقبالة ايران. السياسـة «المتصلبة جدا» 
التي يتبعها نظيره الاسرائيلي بصدد المستوطنات 
مشـوهة في نظـره. والمقارنة التـي عقدها نتنياهو 
بين نظام آيات الله ونظام الابادة النازي في المانيا 
ضارة حسـب رأيه و»تقلص ميزة المحرقة الفظيعة 
وخصوصيتهـا». كما أن مطالبة السـويد الرسـمي 
الذي يترأس الاتحـاد الاوروبي للتدخـل في مقالة 
صحافيـة مهمـا كانـت فاضحـة ومثيـرة للغضـب 
خاطـىء حسـب اعتقـاده بالرغـم من الحساسـية 
المفهومـة.  الـذرة الايرانيـة والعمليـة السياسـية 
وجلعـاد شـليط والازمة الاخيرة مع السـويد التي 
يحـاول فراتيني انهاءها هذه كانت بعض المسـائل 
الملحـة التـي تحتـاج فيهـا اسـرائيل للتعـاون مع 
اوروبـا. اصدقاؤهـا الحقيقيون في القارة ليسـوا 
كثرا. اصدقـاء مثل فراتيني وماركيل وسـاركوزي 
المسـتعدون لدعمها من كل قلبهـم ولكنهم في نفس 
الوقت يوجهون لها الانتقادات الصادقة، اشخاص 
يعملون من دون وجل لوضع مرآة امامها وانقاذها 
مـن نفسـها. علـى اسـرائيل أن ترعـى مثـل هـذه 
الصداقـات فعند الحاجة قد توفر لها السـلالم التي 

تتيح لها النزول عن الاشجار العالية. 

هآرتس 2009/8/31

يعملون على انقاذ اسرائيل من نفسها
الياكيم هعتسني

■ حلمت انـي عدت الى بيتي بعد غيـاب طويل وبدأ 
جار معادٍ ينغص عيشـي: يهدد، يشتم، يحطم الزجاج. 
وادعـى الجيـران أنـه بسـببي لا يوجد سـلام في الحي 
وبعثـوا لي بوفـد. الموضوع هو، كما شـرحوا، ان الجار 
يريـد زوجتي، وهم، من اجل السـلام، يقترحون حلول 
وسـط اقليميـة، وظيفيـة، بـل وفـي فتـرة المفاوضـات 
تجميد العلاقات بيني وبينهـا. أجننتم؟ صرخت عليهم 
وطردتهـم مـن البيـت. للصحافيـين الذين انتظـروا في 
الخـارج «اختراقا» افـاد الجيران بأني «اكره السـلام». 

تركوني مذهولا. اكره السلام؟ أنا فقط احب زوجتي.
فـي لقائه مـع اوباما رفـض نتنياهو ان يسـلم الجار 
وطـن اليهـود، ولا حتى نظريـا، ولم يوافـق ايضا على 
اعتـزال مؤقت له («تجميـد») كتمهيد للطـلاق. ومنذئذ 
ينزلـق نتنياهـو فـي المنحـدر السـلس بسـرعة قطـار 
الشياطين: اعلن عن «دولتين»، جمد البناء اليهودي في 
القدس أيضا، هدم منازل اليهود في يهودا والسامرة من 
خـلال وزير الدفـاع والنيابة العامة للدولـة التي تنضم 
منهاجيـا في محكمـة العدل العليـا الى مواقف السـلام 
الآن، تراجـع عـن صيغـة «احتياجات النمـو الطبيعي» 
في يهودا والسامرة  الى الصيغة العلاجية «احتياجات 
الحفـاظ على جـودة الحياة»، ووصل الـى الموافقة على 
تجميـد «مؤقـت»، وقـف تدفـق الـدم والاكسـجين الـى 
العضو المرشح للبتر.  أغلبية بين الشعب تعارض طريق 
نتنياهـو وتتماثـل مع موقـف نائبه المعـارض، يعلون. 
اسـتطلاع اجراه مؤخرا معهد «مئجار موحوت» (بطلب 

من «إمرا») أظهر أن:
52 فـي المئة يعارضـون تجميد البنـاء مقابل بادرات 
طيبة عربية. مع التجميد: 33 في المئة (في حزب نتنياهو 

يعارض 70 في المئة).
51 في المئة يؤيدون دعوة الوزير يعلون إلى استكمال 
سـياقات اقرار البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة. 

المعارضون: 24 في المئة (في الليكود – 73 في المئة).
41 فـي المئة يؤيدون الرأي بأن السـلام الآن «ألحقت 

فقـط  المئـة  فـي   19 اسـرائيل».  بدولـة  شـديدا  ضـررا 
يعارضون. 

علـى سـؤال: «اسـتمرارا لتحذير الوزيـر يعلون من 
مواصلـة التدحـرج فـي المنزلـق السـلس لمن استسـلم 
للضغـط، هـل تعتقـد ان نتنياهـو يوجـد او لا يوجـد 
اليوم في منحدر سـلس حيال الرئيـس اوباما؟» اجاب 
بالإيجـاب 55 في المئـة، وفقط 26 في المئة بالسـلب (47 
في المئة من المسـتطلعين اجابوا بـان التجميد «المؤقت» 

سيصبح دائما، وفقط 15 في المئة عارضوا).
نتنياهـو مدمـن علـى الاسـتطلاعات وأغلـب الظـن 
يعـرف بان الرأي العام ضد تنازلاته المعروفة. فما الذي 
يدفعه إذن الى الاندفاع مرة اخرى في المنحدر الامريكي 
السـلس، والـذي سـبق لـه مـن قبـل أن افقـده حكمه؟ 
الامريكيـون، الخبـراء فـي اعـداد السـجلات النفسـية 
عـن الزعمـاء الاجانـب، اكتشـفوا ضعف الرجـل الذي 
يشـل كل مزاياه الطيبة ـ عدم الصمـود امام الضغوط ـ 
وهم يمارسـون عليه ضغطا وحشـيا ومهينـا. بالمقابل، 
لا يخشـى نتنياهـو الضغـط المضـاد من الداخـل لعلمه 
أن «المعسـكر الوطنـي» لـن يسـقط مرة اخـرى حكومة 

«يمينية» في صالح حزب مثل كديما. 
غيـر أن نتنياهـو هنا مخطـىء. اولا لأنـه يوجد هنا 
حـدود للتنكيـل بـارادة الشـعب وارادة حزبـه. مـرة 
واحـدة انتخبوا شـارون كزعيم لليمـين وحصلوا عليه 
كيسـار، وها هو هذا يحصل لهم مـرة اخرى. ثانيا، لانه 
لا حاجة الى تغيير الحكم. حين مل الانكليز تشمبرلن لم 
ينتخبـوا حزب العمـال، بل غيروه بزعيـم آخر من ذات 

الحزب، تشرتشل. 
المهم، هناك مواضيع لا توجد للحساب البارد سيطرة 
عليها، وبينها الامة والحـزب اللذان يردان من القلب أو 
«مـن البطن» انطلاقا من المشـاعر، حتـى خلافا للمنطق 
واعتبـارات المنفعـة. مثـلا، قيـم اعتبـرت قديمـة، مثـل 
ملـك الآبـاء واقاليم الوطـن. وعليه، فقـد تندلع صرخة 
«أجننتـم؟ لسـنا كارهي سـلام نحن، بل نحـن محبون 
ستكسـر  الامريكيـة  العصـا  فـان  وعندهـا،  لبلادنـا». 

ونتنياهو من شأنه أن يدفع الثمن بكرسيه.

يديعوت 2009/8/31

الجمهور مع الاستيطان
عكيفا الدار

■ إن كانـت هناك ذرة من الحقيقة في النبأ الذي خرج من 
زيارة رئيس الوزراء في اوروبا ومفاده ان الولايات المتحدة 
قد وافقت على ان تواصل إسـرائيل البناء في شرقي القدس، 
فقد كان من الواجب ان تطالعنا الصحف بالعنوان الرئيسي 
التالي: «أوباما سـحب يده من العملية السياسية في الشرق 
الأوسط». وإن استعرنا مقولة موشيه دايان الشهيرة إذ قال 
ان شرم الشيخ من دون سلام أفضل من السلام من دون شرم 
الشـيخ فمن الافضـل أن يجمد الرئيس عملية السـلام وان لا 
يتيـح المجال للاسـتيطان في شـرقي القـدس، مِـن أن يحرك 
العملية ويعفي القدس من واجب تجميد البناء الاسـتيطاني 

باستثناء البناء داخل الاحياء اليهودية.
بالنسـبة للعرب، وليس للفلسـطينيين فقـط، من الأفضل 
ان تسـمح الولايات المتحدة لإسـرائيل أن تستكمل بناء عدة 
منازل في مسـتوطنة موديعين عيليت على حدود الضفة، من 
أن تصمـت ازاء دخول اعضـاء اليمين المتطرف لحي الشـيخ 
جراح في شرقي القدس («شمعون الصديق») او الى سلوان 

(«مدينة داود»).
خلال المفاوضات مع ايهود باراك ومع ايهود اولمرت، وافق 
الفلسـطينيون على مبادلة المسـتوطنات القريبة من الجانب 
الشـرقي من الخط الاخضر، بأراض تقع على الجانب الغربي 
منه. في المقابل، بقيت القضية الحساسـة المتعلقة بالسـيادة 
علـى البلـدة القديمة والحـوض المقـدس وكذلـك مصير ربع 
مليون فلسطيني «يتم ضمهم» بصورة أحادية الجانب لدولة 

إسرائيل (في مكانة مقيمين دائمين) مسائل خلافية. 
الموقف الأمريكي كان ولا يزال ان القدس الشـرقية منطقة 
محتلة، سيحسـم مصيره من خلال المفاوضات بين الجانبين. 
الولايـات المتحـدة مثـل بقيـة دول العالم ومجلـس الامن لم 
تعتـرف أبدا بقرار اسـرائيل بسـلب 64.4 كيلومتـر مربع من 
مسـاحة الضفـة الغربيـة وضمها الـى الــ 6.5 كيلومتر التي 
كانت مشـمولة ضمن حدود القـدس الاردنية. إسـرائيل هي 
الدولـة الوحيدة في العالم التي تعتبـر قرية الولجة الواقعة 
علـى مسـافة 9.5 كيلومتر من حـدود بلدية القـدس الاردنية 
علـى أنهـا «القـدس».  هذا فـي الوقت الـذي تعتبر فيـه قرية 
ابوديس التي تبعد 1.5 كيلو متر  فقط عن تلك الحدود «يهودا 
والسـامرة».  يبـدو لنا اننا إن قلنا ما يكفـي من المرات عبارة 

«القـدس الموحدة عاصمة اسـرائيل» سـيعتاد العالم على أن 
هـذه المناطـق تعود لنـا (مغسـلة الكلمات نجحت فـي انتاج 
تقريـر فـي اذاعة صـوت اسـرائيل حـول ازديـاد الصادرات 

الاسرائيلية الى «يهودا والسامرة»).
هذا الامـر لم يحدث حتى اليوم وهذا امر جيد. رئيسـان ـ 
بيل كلينتون وجـورج بوش ـ جمّدا القانون الذي تم تمريره 
في الكونغرس في عام 1995 والذي يعترف بالقدس الموحدة 
عاصمة لاسـرائيل. هما قررا أن نقل سفارة الولايات المتحدة 
الى القدس سـيعرقل فرص التسـوية الدائمة ويلحق الضرر 
بالمصالـح الامنيـة الوطنيـة الامريكية. لشـدة الأسـف غض 
كلاهمـا بصريهما عن النهضة العمرانية في المسـتوطنات في 
الضفـة وفي الاحيـاء الفلسـطينية التـي تعتبرها اسـرائيل 

«شرقي القدس» طوال الوقت. 
قبـل 12 سـنة كان فـي اسـرائيل رئيـس وزراء اظهـر انه 
عندما يكـون الرئيـس الامريكـي مصمما على تجميـد البناء 
اليهودي في شرقي المدينة فان الحكومة، الاكثر يمينية حتى، 
تنصاع لهذا الامر. اسـم هذا الرئيس كان «بنيامين نتنياهو». 
فـي تموز(يوليو) 1997 قرر ايقاف بناء موقع يهودي في قلب 
حـي راس العمود واخـلاء العائلات التي دخلـت الى هناك. 
التفسـير: «القـرار يخـدم وحـدة القـدس ووحـدة الشـعب 
واستمرار العملية السياسية». المستشار القضائي للحكومة 
حينئـذ الياكيـم روبنشـتاين الذي اصبـح اليـوم قاضيا في 
المحكمـة العليـا قرر أنـه إن كان هناك تأكيـد باحتمالية خرق 
النظـام العام وتشـكيل خطورة على الامن العـام فمن الممكن 

منعه من الدخول الى البيت مسبقا بل واخلاؤها. 
رئيس الشـاباك حينئذ عامي ايالون حـذر في وجهة نظر 
قدمهـا للحكومة من أن البناء في الحي سيتسـبب في احداث 
شـغب فـي المناطـق. بمـا أن القيـادة الفلسـطينية الحاليـة 
تتحفـظ مـن العنـف مـن الممكـن أن يمـر السـماح الامريكـي 
باسـتمرار والتغلغـل اليهودي فـي الاحياء الفلسـطينية في 
شـرقي القدس بسـلام. ولكن مثـل هذا التغيـر الجوهري في 
موقـف الولايات المتحـدة بصدد قضية وطنيـة ودينية قابلة 
للاشـتعال لن يكون فقـط مضيعة للمفاوضات بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين بـل نوعا من السـابقة التي قد تدفـن مبادرة 
السـلام العربية ومعهـا عملية التطبيع مع العالم الاسـلامي. 
يحدونا الامل بان لا تكـون الانباء حول تراجع اوباما بصدد 

شرقي القدس إلا امنية لمعارضي التسوية في غربي المدينة.
هآرتس 2009/8/31

ليجمد الاستيطان في القدس أيضا

نتنياهو قائد ضعيف لدرجة الخضوع صفقة شليط تشكل انتصارا لحماس

بوغي يعلون سيبقى مجرد حوذي من كيبوتس جروفيت
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سامي مهدي ٭

«محمود درويش ـ 
عصيّ على النسيان»

لميشال سعادة
بيروت ـ «القدس العربي»:

تكريماً للشاعر الكبير محمود درويش، 
وفاء له في ذكرى وفاته الأولى، أصدرت 

شركة «رياض الريس للكتب والنشر» كتاباً 
جديداً بعنوان «محمود درويش ـ عصيّ 

على النسيان» للباحث والاستاذ الجامعي 
ميشال سعادة. بعد المقدمة آخر نصّ 

كتبه محمود درويش (عن المنفى) بعنوان 
«صرت لاجئاً في بلادي وخارجها» ثم يأتي 

سيرة الشاعر ووصيته. تلي ذلك مختارات 
مما كُتب عنه من مقالات وقصائد رثائية 

ودراسات وأبحاث بالاضافة الى قسم 
مخصص لأهم اللقاءات والحوارات التي 

أجريت معه وعنه وما أقيم من ندوات.
وفي القسم الأخير قائمة مفصلة بما كُتب 

عن الشاعر تتضمن عناوين الموضوعات 
وكتّابها وأسماء الصحف والمجلات التي 
أصدرتها وتواريخ صدورها. مما يضيف 

الى الكتاب صفة المرجع التوثيقي للدارسين 
والباحثين وذواقة الشعر ومحبي محمود 

درويش.
الكتاب يقع في 340 صفحة من القطع 

الوسط.

«سالميتي، مدائح 
الزيت» لوليد هرمز

السويد ـ 

من محمد عفيف الحسيني:

عن دار حجلنامة في السويد، وبالتعاون مع 
دار أزمنة في الأردن، صدر الديوان الشعري 

الثاني للشاعر العراقي وليد هرمز، بعنوان 
«سالميتي، مدائح الزيت»، بطباعة أنيقة؛ 

وقد تصدر الغلاف رسمة للشاعر والروائي 
سليم بركات.

يتضمن الكتاب نصين: سالميتي، وهو الاسم 
الأكدي القديم لمدينة البصرة، والثاني: 

مدائح الزيت.
يشتغل وليد هرمز، في هذا الكتاب، كما 

في كتابه السابق «نواقيس الكلدان»، على 
ثيمتين أساسيتين، هما اللغة والميثولوجيا. 

اللغة قوية ومتمرسة، والتاريخ حاضر 
بقوة، وربما الأيروتيك إلى حد ما.

جاء على الغلاف الأخير:

سأقامِرُ بعشاءٍ أخيرٍ،
في دارِ سالميتي.

سأقامرُ بعشاءٍ شهيٍ معَ «لارْسَا»،
مْسَ، وأنا، ولارْسا تَلبسُ الشَّ
(أضاعِفُ المَزْجَ في الكأس).

أغسلُ قدمَيْها بماء عيني،
وعلى نَهْديها،مرتعشاً، أرْسمُ

ارة والمسامير. الشَّ

من غيرِ قناع،
وعَ إلى فيْضِها. أقامِرُ، أسَابقُ الجُّ

اقِ دمي، على المائدة. ارةٌ بِسُمَّ جُنْبُذةٌ فوَّ
نخْبٌ واحدٌ؛

نخْبيْنا، 
أنا ولارْسا.

هنا مختارات من الكتاب:

مُ المذهولُ بالتفاح،   سيُفاجأ الزُجَّ
بشهوةِ الوردةِ؛

مٍ يرصدُ عطرها، ستُفاجأ الوردةُ بزُجَّ
سيَجْرحُ نَدِيمُ التفاحِ عِطر الوردةِ، 

اضجَ بعطرها؛   ستنزفُ الوردةُ عطرها النَّ
ى الهلوسة. ار بحمَّ ستَدْهنُ جسدي الفوَّ

٭ ٭ ٭
سَأفاجَأ، مشْدوهاً،

كما الوَرد، 
في خريفِ المُناسباتِ، 

دى.  يكظُمُ النَّ
رْ منذُ أوانَ النشأةِ،                       رٌ بحدائقَ لم تُسوَّ مُسوَّ

كأني اللبْلابُ، 
لِ المكان،  يتسلقُ صاريةَ أوَّ

تينِ،  مُحاطاً بضفَّ
لا مرسى فيها للعائدين إلى فصولِ العَبَثِ؛

لا مكانَ يقتفي المكانَ؛
اري؛ لا شريعةَ ماءٍ لِبَلَمٍ عشَّ

رَ بالعماءِ،                       وتيَّ المُتنكِّ لا أشرِعةَ تَقودُ النُّ
إلى مضائقِ «سَالْمِيْتي». 

٭ ٭ ٭
سأفاجأ،

نودِيْتُ باسْمِها،
بِنَقرٍ خفيفٍ،

على أبوابها الخمسة.
فِلُ، اءُ الجَّ أنا المَشَّ

ميلةِ»، مُثْقلٌ بمفاتيحَ من رَملِ «الرُّ
بأصفادٍ من حجرِ «سَنامْ». 

مُرْتجِفٌ، كعُرفِ ديكٍ،
على برْجِ «سُورينْ»،

دُجٌّ أزرقُ يطوفُ على
بْتيين».    بحرِ «السَّ

***
ذاهِبٌ، أخيراً، إليْها 

 ، أسْتردُّ طيْفَ القُرْبانِِ
أختزلُ الاعْترافَ، 

بةِ. أنيقاً بخَطايايَ المُهذَّ
ذاهِبٌ إليها، 

أعضُّ على ألمي من المُنتصف.
، بقليلٍ من هباءِ العُمرِِ

ذاهبٌ إليها،  
مٍ من  كرغيفِ فَطيرٍِ مُتبرِّ

جمرهِ؛
مٍ من هفوةِ الخَميرةِ، تبَرُّ

يَ أصْلحُ طحينَ قلبي، لعلِّ
أدوزِنُ بوصلةَ حنطتهِ؛

انِ من  أُدَوزِنُ ارتيابَ الفرَّ
مرِ، لذعةِ الجَّ

يَ،  لعلِّ
ذاكَ المُبتهل إلى الغامضِِ 

في  الأقدارِ.
ها، لعلَّ

العتَبةُ، طيف قدمينِ 
خفيفتينِ،

بَصْمتينِ على العَتبةِ،   
ةَ  لنبيلٍ يَقدَحُ الفِضَّ

بحَجرِ البَهْرَمان.
٭ ٭ ٭

جُ بِيَ، هذه الأنثى:  ستُؤجِّ
منفايَ الثلاثينَ؛ 

جُ بي؛  ستؤجِّ
هذه الأنثى

دويَّ الأعوامِ النائمةِ، 
تحتَ نعناعِ اليأسِ.

جُ بي ستؤجِّ
مديحَ الأحجارِ، 

أقذفُ بها بقايا العصافير،
النائمة على كتِفيْها.

جُ بي ما تبقى من ستؤجِّ
وداعةَ الكائنِ،

شيقِ في الوريدِ. زعفرانَ الدمِ الرَّ
٭ ٭ ٭

تْ، صدفةً، نِساءُ «الفايكينغ»، مياهَ  شقَّ
  ، شيقة، كعضلاتهنَّ «طَرَيْدون» بسُفنهن الرَّ

فأوقفتهُن سَالميتي على بُعدٍ من فناراتِها، 
بْنَ أكياسَ الأصْفُنِ المُترعةِ  وأوْصَتهن أنْ يُهرِّ
هْراهةِ، ودم الفحولةِ؛ أكياس  بزيتِ المَنْي الرَّ
بلاءِ ــ أبناءِ المَلْحةِ، حيثُ  أحلام مُحاربيها النُّ

حَفيدهن المنفي في «غوتنبورغ».  
ورماندياتُ ـ بناتُ الفايكينغ،  دت النُّ    مسَّ

بأيديهنَّ المَدْهونةِ بزيتِ الحُوتِ على 
الأكياسِ، فأحسَسْنَ بدَغْدَغةٍ تسْري في 

عةُ بينَ  . غَمْغمتِ الأكياسُ الموزَّ أجسادهِنَّ
 . أفخاذهنَّ

؛  مُ في عروقِهنَّ فزَّ الدَّ
بابيرِ ما بينَ  هوةُ في بُرْكانِ الدَّ تِ الشَّ فزَّ

الإسْكَتيْن؛ 
ؤالِ في أفئدة نساءِ سالميتي: تْ حيرةُ السُّ فزَّ

ـ إلى أينَ ذاهبةٌ أكياس فحولتنا؟
ـ ذاهبَةٌ إلى الفايكينغ.

٭ ٭ ٭
اتْبَعني يا شبيهي، 

بْع؟  كيفَ تُقاسمَني الأنيسَ من غواياتها السَّ
ة على جَسَدِها. غوايات المَعموديَّ

اتْبَعْني، بلا تَمْتمةٍ،
بُ لي،  فَمنْ يُرتِّ

فوضى ضَياعي، 
وذُعْري وارْتِباكي.

اتْبعْني،
لَوْ سَهواً كُنْتَ أنا.

أسْتدرِجُكَ إلى متاهةِ العَماء.
سأحْني لكَ قامتي، 

 ، يَّ سألمْلِمُكَ بِباطنِ كفَّ
ابع؛  كَطفلٍ مُدللٍ في فَجْرهِ السَّ

فَجْرٌ يَنْضُجُ على حليبِ الحَلَماتِ؛ 
رْجسِ. بٌ على قلَقِِ النَّ فجْرٌ مُدرَّ

سمير الفيل يتحدث عن أيام الكازوزا:

السرد لعبة جميلة ولكن لا شيء أجمل من عفوية الكتابة
أجرى الحوار:

 إبراهيم محمد حمزة: 

صدرت أخيرا مجموعتان قصصيتان للأديب سمير 
الفيل، هما «قبلات مميتة» و»صندل أحمر» ليؤكد 

انحيازه الصريح لفن القصة القصيرة، وسعيه 
للتجديد من خلال تقنية تذكرنا بكتابات يوسف 

إدريس، سمير الفيل الفتى الدمياطي الصغير بائع 
الأحذية، العامل في محلات الموبيليا، ثم الملاكم، 
ثم المجند ثم الصحفي بالصحف العربية، الذي  

ظل دائما حريصا على إبداعه.. أصدرسمير الفيل  
خمسة دواوين شعرية، وعددا من الروايات، 

ووثماني مجموعات قصصية، في هذا الحوار 
يكشف سمير الفيل عن طفولته التي خصها بعدة 

مجموعات قصصية منها « مكابدات الطفولة 
والصبا» و»صندل أحمر « كما يكشف عن طريقته 

الخاصة في الكتابة وآرائه في الحياة والأدب. 

■ ما الذي وجهك للكتابة؟
■ حقيقـة أنـا  أدحـض الكتابـة بالمـوت. مات 

الأسـطى مصطفـى الفيل صاحـب محل صغير 
لصناعـة الأحذية بمدينة دميـاط وأنا طفل لم 
أتجاوز العامـين. وحين فتحـت عيني وجدت 
مكانه شاغرا. سألت أمي فقالت كلمة واحدة، 

لكنها صادمة: مات!
كنت أتسـلل إلى قبـره بالقرب من شـارع 
صلاح الدين لأسـوي الخوص فوق الحدبة 
وأوسـد رأسـه بافتراض أنها تجـاه القبلة. 

رأيت أن الكتابة فيها مقاومة للموت. 
البدايـات  عـن  أتحـدث  أن  أردت  لـو 
فسـأرجع لسنة 1958 حين طلب منا مدرس 
فصل سـنة أولى ابتدائـي أن نكتب خطابا 
لجمال عبد الناصـر لتهنئته بالوحدة بين 
مصر وسـوريا. كتبت الخطـاب ورد علي 
الزعيم.  المدرس كان اسمه رفعت قطارية 
لنـا  ويحكـي  للحديقـة  يصحبنـا  وكان 
قصصـا مشـوقة ومنه انجذبت للسـرد. 
وبعدها بثلاث سـنوات التقيت بمدرس 
اسـمه علي صلى كنا نساعده في نحت 
بقـص  ويكافئنـا  بالفصـل  التماثيـل 

حكايات من «ألف ليلة وليلة». 
فـي  أعمـل  أن  الحـظ  سـعيد  كنـت 
ورش الأثاث ومحلات مـز « الكرينة « 
ودكاكـين صناعة الأحذية قبل أن أبلغ 
السادسـة من عمـري. وجـدت متعة 
حقيقية لا أفهم مبعثها في أن أشـاهد 
الكثير من المآزق التي يمر بها البشـر 
ثـم أتأمل كيـف يخرجـون منها وفي 

دواخلهم ندوب عميقة الأثر. 
شـخصيا كنت أرى مع طلوع شمس يوم جديد 
فرصـة للبهجـة والفرحـة والانطـلاق باسـتمرار 
لأن الحيـاة متجـددة، وفائقـة القيمـة.  وقـد كنـا 
أربعـة أخوة كل منا لـه مهنة مختلفـة ونرجع في 
المسـاء فيجلس كل فـي ركن من الحجـرة ويرتب 

جواهره.
البيضـاء  الأوراق  بعـض  جواهـري  كانـت 

وأغطيـة الـكازوزا، وامشـاط الكبريـت الملونـة، 
ونوى المشـمش وصـور للمعالم السـياحية فوق 

علب السجائر.
بمدينتـي يوجـد كوبـري معدنـي لـه أعمـدة 
متقاطعة تسمح بآندسـاس جسد طفل، وقد كنت 
صغيـر الحجـم فأدخـل فـي التجويـف وأدون ما 
يمر من سـيارات لها ألوان متنوعة ونسوة يذهبن 
للسـوق بالحمير، وبنات يسـرن فـي خفر ناحية 

السنانية لزيارة ضريح الصياد.
كل ذلـك كنـت أدونـه دون أن أدري بالسـبب 
وأضعـه فـي مخبـأ أمـين. بعـد سـنوات عديـدة 
سـأتذكر الفكرة واكتب نص «المخابىء». لا شيء 
عصـي على السـرد هذا هـو القانـون الفني الأول 
الذي سأكتشفه ثم سأكتشف بعد ذلك قانونا أهم 
هو أن في كل عمل فني حقيقي إيقاعا ما.  ستنجح 

في عملك طالما فطنت لللإيقاع وتتبعته.
■  بدأت شــاعرا وأصدرت خمســة دواوين، أي 

نداهة ندهتك للسرد وعالمه؟ 
■ بالفعـل  أصـدرت خمسـة دواوين شـعرية، 
وتم اعتمـادي شـاعرا لا غيـر، ولكـن الغريـب أن 
الدكتور عبدالقادر القط نشر لي كل قصصي التي 
كنت أرسلها بطابع البريد، ولما قابلته بعد ذلك في 
مؤتمر العقاد بأسوان 

مصطفـى  محمـد  الدكتـور  علـى  عرفنـي 
الشكعة وأشـار إلي كأحد كتاب «إبداع» المميزين. 

وكانت لمسة مؤثرة من هذا الشيخ الجليل. 
فـي مؤتمـر ادباء مصـر الأول ألقيـت قصيدتي 
«النـول» وهـي التـي نشـرت قبلهـا بسـنتين في 
ديوان «الخيول» 1982.  حـين انتهيت منها همس 
الدكتور سـمير سـرحان فـي آذان من يجلسـون 

بجواره: هذا سارد ممتاز.
لـك عادات فـي الكتابـة، أعرف عشـقك لطقس 
كتابـة الإهداءات للأصدقاء، وأعرف أقلاما معينة 

تحبها. .حدثنا عن طقوسك؟ 
«مولـد  اسـمه  شـعبي  مولـد  لدينـا  كان 
أبوالمعاطي»، ويأتي رجل إيطالي اسمه «بريللو» 
فيسـير بالموتسـيكل على حائط اسـطواني مائل 
جدا لدرجة حرجة.  لقد وجدت قرب بيت المحافظ 
فسـقية من الرخام حاولت أن أسير على جدرانها 
بسـرعة كبيـرة جـدا فنجحـت ورحـت لبريللـو 
وأريتـه ما فعلـت فكافأني بأن جعلنـي أحضر في 

أي وقت كي أشاهد لعبته الخطرة. 
الفـن الحقيقي كلعبة بريللو فيه مناطق خطرة 
كثيرة، وفيه مغامرة فنية وكل كتابة باذخة تحمل 

قدرا من نقض السائد ونقده.
طريقتي في الكتابة غريبة. فأنا لا أكتب أمام أي 
أحد. أفضل أن تكون الأبواب مغلقة ويكون بيدي 
كوب شاي ساخن جدا. ربما رشفة واحدة وأتركه 
يبرد بيدي لكنـه موجود، ويدي تلامس الزجاج، 

وتمر على حافته، فمعه أشعر بالحميمية.
أتوحد مع شـخصياتي.  أفرح واحزن وأجلس 
على أريكة خضراء بصالة منزلي كي أبكي مصائر 

أبطالي. 
■ ولكنــك مــن أوائــل الكتــاب الذيــن 
ارتــادوا الفضــاء الكونــي «الإنترنــت» 

كيف كانت التجربة؟ 
■  دخلت عالم الأنترنت سنة 2001 
وبدأت شـيئا فشـيئا في نشر نصوص 
التفاعـل  بحجـم  ففوجئـت  قصصيـة 
المدهـش من كتاب ونقاد وجمهور يفوق 
كل ما كنت أتصـوره. هذا التجاوب كان 
مـن نتيجتـه الاتجـاه بصورة حاسـمة 
للقصة القصيرة والتي نشرت في مجالها 
ثمـان مجموعات قصصيـة، وتبقى ثلاث 
مجموعات تحت النشر وقد فوجئت بعدد 
مـن النقـاد المتمرسـين يثمنـون التجربـة 
التنـاول  مـن  كبيـر  بقـدر  ويتناولونهـا 

الموضوعي والاحترام الحقيقي. 
هذا هو الذي عزز اتجاهي لتكون القصة 
القصيرة هي جهدي الأساسي وهذا لا يمنع 
مـن كتابـة بعـض القصائـد او النصـوص 

المسرحية او النقد من وقت لآخر.
■  قدمت في «صنــدل أحمر» تجربة نادرة 
هــي أن بطل قصصــك القصيــرة كان ثابتا مع 
تغيــر الأحداث، ما الداعي الفني لشــكل القصة 

القصيرة لشكل أقرب للرواية؟ 
■ بـدأت الكتابـة قصة قصـة دون أن أضع 
فـي اعتباري أن تضمها مجموعـة، ولما انتهيت 
وقفت متحيرا: هل تكـون مجموعة قصصية أم 

رواية؟
انحـزت لإيقاع القصـة القصيرة لأن كل نص 
يعتبـر عملا مكتملا بمفرده رغـم أن «الولد فلفل» 
هو الشـخص الذي يتكرر وجوده عبر النصوص 

جميعها، وفي نفس البيئة والأمكنة. 
سأكتشـف شـيئا آخر بعـد الانتهاء مـن كتابة 
المجموعة، وهي الروح السـاخرة التي لم أقصدها 
التصقـت  التـي  المـرح  وروح  الصخـب  وذيـوع 
بشـخصيتي و أنـا طفـل في غايـة الشـقاوة لكنه 

يديـر محلين بصندرة وهو في التاسـعة من عمره 
وقادر على فهم «السيم». 

حقيقة لا أعرف هل هناك تجارب عربية سابقة 
يكـون فيهـا البطل هو هـو، حيث يمكنـه التحرك 
داخل نصوص قصصية مسـتقلة. وهو ما اتبعته 

من قبل في مجموعة «شمال يمين».  
■ أخيرا: شهادتك على السرد العربي؟

■ قماشة السرد موجودة بالفعل. لكن بالطبع 
يحتاج الأمر ليتحول الواقع من تجسيده العياني 
إلـى فـن خالص لمجموعة مـن العناصـر الحاكمة.  
منها على سـبيل المثال قدرة الكاتب على انتقاء ما 
يصلح للسرد فليست كل حكاية أو حدوتة أو عظة 

يمكن أن نطوعها لفن القصة القصيرة.
كمـا أن مهمـة الكاتـب هـي أن يختـار زاويـة 
الالتقاط ليكون رصده للمشهد القصصي محكما. 
وهنـاك اللغـة التي يسـتخدمها الكاتـب في عمله 
إذ ان هنـاك مـن يعتقـد أن اللغـة الصعبـة المثقلة 
بالزخـارف هـي هدف فـي حـد ذاته. هـذا توجه 

خاطئ.  
هنـاك قاعـدة مفرحـة: «كل عمل يمتعـك وأنت 
تكتبه سـيترك نفـس الأثر عند من يقـرأه».  وهي 

قاعدة لا تخيب أبدا!
أحتـرم تجـارب جيـل الشـباب فلديهـم فورة 
التجريـب، وعندهـم حلـول جريئـة للتعامـل مع 
صرة الحدث، ولغتهم تخلصت تماما من الزخرفة 

وفنون البديع.
لكنني قلق للغاية من روايات وجدتها تحتشـد 
بكم هائل من الشتائم والسباب والعري المكشوف 
ليس لأسباب أخلاقية ولكن لأن في الفن الحقيقي 

شفافية ورقة وذوقا.

■ لست ممن يميلون إلى الشك في الشعر الجاهلي، ولكنني 
لا أنفي وجود شعر منحول عليه، قل أم كثر. وكلما قرأت شيئاً 
من هذا الموصوف بالمنحول، توقفت عنده وحاولت معرفة مدى 
انطباق هذا الوصف عليه، ســواء بالرجوع إلى ما يتعلق به من 
أخبار وآراء، أم بالنظر ملياً في نصه ونقده نقداً داخلياً. وهكذا 
كان شأني مع قصيدة نسبت إلى الشنفرى الشاعر الصعلوك، 

هي القصيدة المعروفة بـ(لامية العرب).
وراوي هــذه القصيدة هو خلف بن حيان المكنّى بأبي محرز، 
والملقب بالأحمر، وهو المتهم بوضعها وحملها على الشــنفرى. 
وخلــف الأحمــر كان من أبنــاء الصغد الذين ســباهم قتيبة بن 
مســلم الباهلــي، ووهبــه وأبويــه لبلال بــن أبي بــردة بن أبي 
موســى الأشــعري فأعتقهم بلال ومنحهم حريتهم. تعلم خلف 
في البصرة وأخذ علمه باللغة والنحو والشــعر عن خيرة علماء 
عصــره. ولكن بلغتنا عنــه أخبار عدة تتهمــه بالوضع والنحل، 
وجــاءت هذه الأخبار على لســان عدة علمــاء منهم: الأصمعي، 
وأبــو حاتم السجســتاني، وأبو الطيب اللغــوي، والمبرد، وأبو 
عبيــدة، وأبو علــي القالــي، وابن عبد ربــه، وابن قتيبــة، وابن 
النــديم، ولــم يرد التهمــة عنه ســوى عالم واحد هــو محمد بن 
سلام في كتابه طبقات فحول الشعراء. غير أنهم اتفقوا جميعاً 
على سعة علمه بالشعر والشعراء، وأشادوا بقدراته الشعرية، 
بــل هم نســبوا إليه قــدرات خارقة فــي وضع الشــعر ونحله. 
ولســت هنا في صدد مناقشــة تلــك الأخبار ومــا انطوت عليه 
مــن اتهامات، فقد تولى ذلك باحثــون معاصرون في مقدمتهم 
الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه (مصادر الشعر الجاهلي 
وقيمته التاريخية) الذي كشــف ما يكتنفها من تناقضات، وما 
يكمن وراءها من أســباب ودوافع، ولكنني ســأكتفي هنا بذكر 

خبر واحد منها هو الخبر المتعلق بـ(لامية العرب) حصراً.
  فمــع أنني أتفق مع آراء الدكتور الأســد فــي هذه الأخبار لا 
أنزّه خلفاً الأحمر عن الوضع والنحل تنزيهاً مطلقاً، وأرى، بعد 
دراســة وتدقيق، أن (لامية العرب) تحديداً ليســت من الشــعر 
الجاهلي وإن نظمــت بلغته وتقاليده الفنية، وأنها منحولة على 
الشــنفرى وإن وردت فــي ديوانه، وأن خلفاً الأحمــر لم يتورع 
عــن وضعها ونحلها على هذا الشــاعر. على أنني لــم أبنِ رأيي 
هذا على آراء من ســبقوني إلى الحكم عليهــا بالوضع والنحل، 
وإن كنت اســتفدت منها، بل أبنيه على قراءتي الشخصية لها، 
وهي قــراءة نظرت فــي لغة القصيــدة وصورها وتشــبيهاتها 
وتناقضاتهــا الداخليــة فــي ضوء مــا أعرفه عنها وعن شــعر 
الشــنفرى، وشــعر الشــعراء الصعاليك وأخبارهم، وعن عامة 

الشعر الجاهلي.
  كان خلــف الأحمــر (ت. 175 هـ) على علم واســع بالشــعر 
والشعراء، باتفاق كافة العلماء القدامى بمن فيهم متهموه. فهو 
«أفرس الناس ببيت شــعر»، كما قال محمد بن ســلام (ت 231 
هـــ) وكان «أقدر النــاس على قافية» في رأي ابــن دريد. وتذكر 
المراجع المختلفة أنه أخذ علمه بالشــعر علــى حماد الراوية (ت 
155 هـــ) وأخذ النحو على عيســى بن عمــر (ت 149 هـ) واللغة 
على أبي عمرو بن العــلاء (ت 154 هـ)، وهؤلاء من خيرة علماء 
عصــره فــي اختصاصاتهــم. فبلغ مــن العلم بالشــعر والنحو 
واللغة مبلغــاً كبيراً حتى أصبح من أبرز رواة الشــعر الجاهلي 
بعد حماد الراوية، ويرى متهموه أن علمه بهذا الشــعر مكّنه من 
وضــع القصائد ونحلها علــى الشــعراء دون أن ينتبه أحد إلى 
فعلته. وقد كان هو نفســه شاعراً، وله ديوان حمله عنه تلميذه 
أبو نؤاس الشاعر، وبلغ حجم هذا الديوان خمسين ورقة. ومع 
أنني لا أســتبعد أن متهميه أرادوا مــن إضفاء هذه المقدرة الفذة 
عليه ترجيح أســباب الشــك فيه وتســويغ اتهامهم إياه، أعتقد 
بــأن هذا الاتهام لم يصــدر منهم اعتباطاً، ولا بد له من أســاس 
بني عليــه، وربما كان هذا الأســاس علمهم بوضعــه اللاميتين 
المنســوبتين للشــنفرى: لامية العرب، وتلك التي نسبت إلى ابن 
أخت الشــاعر الصعلــوك تأبط شــراً وقيل إنه رثــاه بها، أعني 
القصيدة التي مطلعها (إن بالشِعْبِ الذي دونَ سلعٍ / لقتيلاً دمُه 
). أما الاتهامات الأخــرى الموجهة إلى خلف فهي عامة،  ما يطلُّ
ومعلقة، لا تقوم على أساس يمكن الاحتجاج به في رأيي.  إنني 
لا أتهــم أبا محرز في ذمته، ولو أن ســلوكه الشــخصي يحتمل 
الطعن فيها وفيه. فقد وصف بأشــنع الأوصاف، فقيل عنه إنه 
«لا حظ له من دين ولا خلق ولا احتشام ولا وقار»، وهذا وحده 
كاف لتســويغ الشك فيه، ولكنني أظن أن وضعه هذه القصيدة 
ونحلها على الشنفرى لا يعدو أن يكون نزوة طارئة من نزواته، 
ربما أراد بها أن يبرهن لنفســه على أنه قادر على مضارعة خير 
ما في الشــعر الذي يرويه وحشره فيه دون أن يفطن إليه أحد. 
ويبدو لي أنه كان معجباً بالشعراء الصعاليك، متعاطفاً معهم، 
وكان إعجابه بشــخصية الشــنفرى يفوق إعجابه بســواه من 
أولئك الشعراء، فقد كان، كما يظهر من الأخبار التي نقلت عنه، 
أكثرهم تعرضاً للاضطهاد، وأشــدهم فتكاً، وأغربهم ســلوكاً، 
وربمــا أكثرهم تمثيلاً لذؤبان العــرب وأغربتهم، ولكن لم يصل 
من شعره إلا القليل، فسولت لأبي محرز نفسه وضع اللاميتين 

ونحلهما عليه.
مــا يعنيني في هــذا المقال هــو (لاميــة العرب) أمــا اللامية 
الأخرى فهــي خارج اهتمامي الآن، وقد أفــرد لها مقالاً آخر إذا 
تيسرت الظروف. وأذكر هنا أن خلفاً نفسه هو من سمّاها بهذا 
الاســم، ولعله فعل ذلك من باب إعجابه الشخصي بها وإتقان 
صنعته فيها، فهي خير ما نظمه من شــعر منســوب إليه، وربما 
أراد من إطلاق هذا الاسم عليها التنبيه إليها وتيسير ترويجها. 
فإذا صــح ذلك فقــد أخفق، لأن هــذه القصيدة لا تمثــل العرب 
في شــيء. قد يصــح القول إنها أفلحت فــي تصوير نمط حياة 
الشعراء الصعاليك، ولكنها لا تتجاوز في تمثيلها هذا الحد، بل 

هي لا تمثل سوى الشنفرى نفسه.
ويظهــر أن أول مــن اتهمه بوضع هــذه القصيــدة، تحديداً، 
ونحلها على الشنفرى صاحب كتاب الأمالي أبو علي إسماعيل 
بــن القاســم القالي (ت. 256 هـــ). فقد نقل عن أبــي بكر محمد 
بن دريد أنه حدثه: أن القصيدة المنســوبة للشــنفرى التي أولها 
(أقيموا بني أمي صدورَ مطيّكم / فإني إلى قومٍ سواكم لأميلُ) 
مات في الحســن  هي لــه، أي لخلف الأحمــر، وأنها « مــن المُقَدَّ
والفصاحــة والطــول «. وإذا صدقنــا كلام القالــي فــإن عهدة 
الاتهــام تقــع على عاتق ابــن دريد. ولكــن ابن دريــد لم يوضح 
الأســاس الــذي بنى عليــه اتهامــه، بل أطلقــه عاريــاً، واكتفى 
بامتداح القصيدة والإشارة إلى براعة خلف الشعرية فهو، كما 

قال عنه، كان «أقدر الناس على قافية».
ويبدو أن القدامــى اتخذوا من هذه القصيــدة ثلاثة مواقف 
متباينة: موقف يؤكد نســبتها إلى الشــنفرى إلــى حد أن يزعم 
أن الخليفة الراشــد عمر بن الخطــاب أوصى بحفظها وروايتها 
«لأنها تعلمنا مكارم الأخلاق»حسب هذا الزعم. وموقف يعدها 
منحولة ويتغافل عن ذكرها في مؤلفاته ولا يأخذ منها أو يشير 
إليهــا كما فعل صاحــب (الأغاني) وصاحب (لســان العرب). 
وموقــف لم يكتــرث للتهمــة فعمد إلــى العناية بها وشــرحها. 
ويذكر الدكتور يوســف خليف في كتابه (الشــعراء الصعاليك 
في العصر الجاهلي) أنه وجد لها أكثر من عشــرين شــرحاً في 
فهرس دار الكتب المصرية، وأبرز هذه الشــروح وأقدمها شــرح 

أبي القاسم الزمخشري (ت. 538 هـ).
أمــا الباحثــون المحدثــون فمنهــم من حكــم علــى القصيدة 
بالوضــع، ومنهــم من أكد نســبتها إلــى الشــنفرى، وكان لكل 
منهم حججه. فممن حكم عليهــا بالوضع الدكتور محمد مهدي 
البصير في كتابه (عصر القرآن) والدكتور يوســف خليف في 
كتابه الذي سبق ذكره. أما من أكد نسبتها إلى الشنفرى فمنهم 
محقــق ديوانه الدكتور علي ناصر غالــب، وعبد المعين الملوحي 

في كتاب (اللاميتان).
فالدكتــور البصيــر يــرى أن هــذه القصيــدة منحولــة على 
الشــنفرى، ويذهب إلى أنها تسيء إلى العرب، فهي «شعوبية» 
فــي رأيــه، لأنهــا تصــف العــرب باللصوصيــة وقتل النســاء 
والأطفــال وأكل التــراب. ومع أننــي أتفق مع الدكتــور البصير 
علــى أن القصيــدة منحولة، لم أجد فيها شــيئاً ممــا قاله عنها. 
فهي لا تصف إلا حياة شــاعر صعلوك وســلوكه ولا شــأن لها 
بعامة العرب، وربما كانت تســميتها باســم (لامية العرب) هي 
التي تسيء إليهم، وليست القصيدة نفسها. فالشنفرى لا يمثل 
مجموع العرب، بل يمثل نفســه، وسلوكه الشخصي لا يحسب 
إلا عليه. أما الدكتور يوســف خليف فبنى شكوكه في القصيدة 
على أساســين أحدهما تاريخي والآخر فنــي. فهو يرى أن ابن 

دريد الــذي اتهم خلفاً بوضع القصيدة ونحلها على الشــنفرى 
كان قريب العهد به، فهو من رجال القرن الثالث الهجري، وكان 
على صلــة بتلاميذ المدرســة البصرية وأعمالهــا، وهذا يجعله، 
ضمنــاً، مؤهلاً للحكم عليهــا في رأيه. ومما عزز شــكوكه فيها 
إغفالهــا إغفــالاً تاماً من قبــل مؤلفي كتــاب (الأغاني) ومعجم 
(لســان العرب). هــذا من الناحيــة التاريخية، أما مــن الناحية 
الفنيــة فقد لفت نظره «أن هــذه اللامية طويلة طولاً ليس مألوفاً 
في شعر الصعاليك «، هذا فضلاً عما لاحظه من «قلة الاضطراب 
فــي روايــة ألفاظها، وفي ترتيــب أبياتها، وهي ظاهرة ليســت 

مألوفة في شعر الصعاليك»حسب رأيه.
  وبرغــم أن الملوحي اعترف بأن لبعض هذه الحجج «نصيباً 
مــن المســوغات»، ناقــش رأي البصيــر، وحــاول تفنيد حجج 
خليــف، في حين تجنــب الحديث عــن رأي القدامــى في خلف 
الأحمر، وتهمة النحل المنســوبة إليه، ولم يشــر أية إشــارة إلى 
مــا نقله أبــو علي القالي عن ابــن دريــد، وكان موقفه في جملة 
مناقشاته ضعيفاً في رأيي، فهو دفاعي في جوهره لم يأت فيه 
بأي دليل يدحض التهمة، وكانت أقوى حججه عناية الشــرّاح 
بشرح القصيدة، ومنهم أبو القاســم الزمخشري. ولكن هؤلاء 
جميعــاً هم من المتأخرين، أما العلماء الأوائل فقد تغافلوا عنها، 
بــل هم أهملوهــا تماماً. أمــا الدكتور علي ناصــر غالب، محقق 
ديوان الشــنفرى، فأكد نســبتها إليــه وأثبتها فــي ديوانه كما 
جــاءت في روايــة أبي فيد مؤرج بن عمرو السدوســي (ت 195 
هـ) دون أن يقدم أدلة حاســمة تؤكد رأيــه، والمحققون غالباً ما 

يميلون إلى تكثير النصوص التي يحققونها لسبب أو لآخر.
أمــا أنا فأظــن أن النقــد الداخلي لنص القصيــدة هو أفضل 
الســبل لجلاء حقيقتها، وليس الحجج التاريخية. ذلك لأن هذه 
الحجج ملتبســة، وهــي تبقي الحقيقة ضائعــة بين خصومات 
الكوفيــين والبصريين وتلاميذ هؤلاء وهــؤلاء، وليس لدينا في 
نهاية الأمر سوى مصدر واحد يتهم خلفاً بوضعها ونحلها على 
الشــنفرى هو ابن دريد، وابــن دريد ميال إلــى آراء البصريين، 
وهو كثيــر الأخذ منهم، ولــذا ينبغي ألا نكتفي بشــهادته ما لم 
يؤيدهــا النقد الداخلي لنص القصيدة، وهــذا ما يجعلني أعول 

على دراسة هذا النص ونقده.
القصيدة تنطق بلســان الشــنفرى وتبدأ بإخبــاره قومه أنه 
راحل عنهم، فهو يميل إلى ســواهم ويفضــل الذئاب والأفاعي 
والضبــاع عليهم، وهو يفضل نفســه على هــذه الوحوش، وما 
يلبث أن يســتغني عن الجميع بقلبه وسيفه وقوسه، ثم يصف 
قوســه، ويبدأ بعــده الفخر بنفســه وبمزاياه ومنها شــجاعته 
وبأســه وقدرتــه على الصبر والتحمل، وبعد أن يشــبه نفســه 
بالذئــب، يصف ذئبــاً ومعه مجموعة من الذئــاب تجتمع حوله 
وتنقــاد له، ويخبرنــا بعدها بأنه يســبق القطا فــي ورود الماء 
للتدليــل على ســرعته في العدو، ثــم ينتقل إلى وصــف القطا، 
ويعــود بعد ذلــك إلى نفســه ويحدث عــن طريقــة حياته وعن 
همومــه، وينتقل إلى وصف غزوة له فــي ليلة باردة مطيرة، ثم 
خروجه في يوم شــديد الحر، فصعوده إلى مرقب تأنســه فيه 

إناث التيوس البرية، وبهذا يختم القصيدة.
وأول ما يلاحظه دارس هذه القصيدة هو طولها، فهي تتكون 
من ثمانية وســتين بيتاً، ومن سبعين في بعض الروايات، وهذا 
مــا لم تبلغــه أية قصيــدة من قصائــد الشــعراء الصعاليك بما 
فيها قصائد الشــنفرى نفســه، حتى لنجدها أطــول من بعض 
المعلقات، وهو ما يضعها في موضع الشــك منذ الوهلة الأولى، 
ذلك لأن الشنفرى كان مطارداً، مهدداً في حياته، لا يكاد يستقر 
في مــكان، ولا يلبث في المكان الذي ينزل فيه وقتاً طويلاً، وهو 
مشــغول بالرقابــة والرصد حيثما ينــزل. فهو «متطــوّح يلزم 
القفر مخافةَ الطلب»، كما يقول الشــراح. وهذا يعني أنه لم يكن 
متفرغاً لنظم الشعر تفرغ الشعراء المحترفين حتى ينظم قصيدة 
طويلــة متقنة الصنع كهذه القصيــدة، ولا كان له بيت ينزل فيه 
بــين بيوت قومه فيتفــرغ لنظمها فيه كما كان لبعض الشــعراء 
الصعاليــك. وقــد كان الدكتور يوســف خليف علــى حق حين 

حمله طولها على الشك فيها.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تبدو هذه القصيدة وكأنها 
قصيدة تجريدية، فهي لا ترتبط بمناســبة ولا تشــير إلى مكان 
محدد، أو زمان معين، أو حادثة بذاتها. وهي فخر عام بالنفس 
ليس فيه حادث يوثقه، والشاعر الجاهلي لا يفخر بنفسه إلا إذا 
وثــق هذا الفخر ببلائه في معركة معلومة، أو قتله بطلاً معروفاً 
من الأبطال، أو تحديه لذي نفوذ أو ســلطان، أو ما إلى ذلك من 
حوادث. وهذا ينطبق على الشــنفرى نفســه. فتائيته المفضلية 
مثــلاً قيلــت في غزو بني ســلامان وهــو يتحدث فيهــا عن هذا 
الغزو، وبائيته قيلت في غارة على عوص، وهم حي من بجيلة، 
وهو يســرد فيها ما حدث له ولصحبه في هذه الغارة، وليس له 
شعر قيل في غير ما مناســبة. وهذا سبب آخر يدعو إلى الشك 

في نسبة القصيدة إليه.
وقد عــرف عــن الشــعر الجاهلي، ومنــه شــعر الصعاليك، 
بكثرة ما يرد فيه من أســماء الأشــخاص والقبائــل والمواضع 
والجبــال والوديــان والبوادي وعيون الميــاه وغيرها، في حين 
لم يرد في هذه اللامية، على طولها، ســوى اســم موضع واحد 
هو (الغميصاء). وهذا ما لا يتفق مع طبيعة هذا الشــعر. بل هو 
لا يتفق مع طبيعة شــعر الشــنفرى نفســه. فقد ذكر في تائيته 
مثــلاً عدة أشــخاص، منهــم امرأة تغــزل بها وذكرهــا مرتين، 
مرة باســمها الصريح وهو (أميمة) ومــرة بكنيتها (أم عمرو). 
كمــا ذكر صاحبه تأبط شــراً وكنّــاه بـ (أم عيــال)، وذكر بني 
ســلامان بن مفرج، وأخبرنا بأنه شــفا بعض غليله بقتل حرام 
وعبد الله وعوف منهم. وعدا ذلك ذكر في القصيدة خمســة من 
أســماء الأماكن هي : بطن حلية، ومشعل، والجبا، ومنى، وذو 

البريقين. 
وواضح هنا أن خلفاً تجنب ذكر الأســماء ليتفادى السقوط 
فــي الخطــأ، فهــو لا يعرف أســماء معالــم المنطقة التــي كانت 
مســرح حركة الشــنفرى ورفاقه. واكتفى بذكــر (الغميصاء) 
لأنهــا موضع معروف، فهــي الموضع الذي أوقــع فيه خالد بن 
الوليد ببنــي جذيمة من كنانة. وهو يقع فــي الحجاز حيث تقع 
منازل هــذه القبيلة، وليس في نجد كما توهم الزمخشــري في 
شرحه. وكان هذا معروفاً على عهد خلف لقربه بالواقعة، ولذا 
اســتخدمه دون خشــية من مجازفة، فهو يعرف أصلاً أنه يقع 
ضمــن محيط المنطقة التي كان يتحرك فيها الشــنفرى ورفاقه، 

وهي منطقة السراة.
  ولكن من الغريب أن يغزو الشنفرى قوماً في الغميصاء ولا 
يذكرهم كما ذكر بني ســلامان في تائيته والعوص في بائيته، 
مع أنه في معرض الفخر بنفســه وبشــجاعته وشدته. وأغرب 
مــن ذلــك أن القصيدة تخبرنا بأن الشــنفرى قتل فــي ليلة هذه 
الغــزوة رجالاً وأيّم نســاءهم وأيتــم أبناءهم، ومــع ذلك جعل 
ذويهم ينقســمون في الصباح إلى فريقين يتســاءلان عن سبب 
هرير كلابهم في الليل، فهم لا يدرون أذئب عسّــهم أم ضبع، أم 
مجرد طائــر ريع فأحدث ذلــك الضجيج. بل هم قالــوا إذا كان 
طارقنا من الجن فيا لهول ما أصابنا، أما إذا كان من الإنس فما 
هكذا الإنس تفعل. ووجه الغرابة هنا أنهم ســمعوا كل ذلك ولم 
ينهض أحد منهم ليســتطلع الأمر، وانتظــروا إلى الصباح حتى 
يســأل بعضهــم بعضاً عما جرى، وهذا من شــيم ســكان المدن 
المعاصرة، وليس من شــيم أهل ذلك العصر ولا من عاداتهم، لا 
ســيما وانهم يتوقعون الغزو والسطو وإغارة الذئاب والسباع 
فــي كل ليلــة. أقــول : إن الشــنفرى مــا كان ليقع فــي مثل هذا 
التناقض، وهذه المبالغة، بل هذه السقطة الواضحة، لو كان هو 

ناظم القصيدة.
على أن خلو هذه القصيدة الجامعة من أية إشارة إلى السبب 
الذي دفع الشــنفرى إلى مفارقة (بني أمه) وتفضيله معايشــة 
الوحوش على معايشــتهم، يثير حولها المزيد من الشك. فليس 
معقــولاً أن يتخذ هــذا القرار المهم دون أن يذكر الســبب. وليس 
معقولاً، في قصيدة بهذا الطول، أن يمتنع عن ذكر ســبب نقمته 
علــى بني ســلامان واتخاذه قــراراً بقتل مئة منهــم، كما يقول 
الرواة، إذا كانت القصيــدة قصيدته. ومن الغريب أن يطلب من 
بني أمه الخروج (أقيمــوا بني أمي صدور مطيكم) في حين أنه 
هو من قــرر أن يخرج وهو الذي خرج. ومــن هم بنو أمه هؤلاء، 
وأيــن كانــوا يقيمــون، إذا كانــت أمه مجــرد أمة من إمــاء بني 
ســلامان ؟ هذه تناقضات ما كان للشنفرى أن يقع فيها لو كان 
هــو صاحب القصيــدة. وأغلب الظــن أن خلفاً أخــذ قول عروة 
بن الورد فــي لاميته (أقيموا بني لبنى صــدور مطيّكم) وجعله 

مفتتحاً للقصيدة دون أن ينتبه إلى ما وقع فيه من تناقضات.

٭ شاعر من العراق

اصدارات جديدة

لاميّة العرب: أهي للشنفرى أم منحولة عليه؟

سمير الفيل
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■ مـا الذي يفعلـه النقـاد والصحافيون في 
جزيـرة ليدو فينيسـيا خـلال تواجدهم  ضمن 
ايام الـدورة 66 لمهرجان فينيسـيا السـينمائي 
الدولـي (مـن الثانـي مـن وحتـى 12 ايلـول /
سـبتمبر 2009) سـوى مشـاهدة سـلّة عروض 
سـينمائية دوليـة متخمـة، واشـاعة التطامـن 
بينهـم ان لا هـزّة كبيرة سـتقع فوق رؤوسـهم 
وتُرعش اقلامهـم وهم في عزلتهم السـينمائية 
المدينـة  يحمـي  الـذي  الطويـل  اللسـان  عنـد 
العريقـة من فيضـان المد الكاسـح، كـي يكتبوا 
ويطبلوا ويزمروا مثلما فعلوا في كروازيت كان 
في أيار (مايو) الفائـت، حينما وجدوا ضالتهم 
بجديد المخرج الدنماركي المشـاكس لارس فون 
تريـر «المسـيح الدجـال» كـي يرهبـوا قراءهـم 
بمشـهديات البونوغرافيـا التـي بثهـا المخـرج 
المثير للقيـل والقال بين فصول حكايته الدموية 

الملغومة بالغمز الديني والوجودي.
المسـابقة  لاشـرطة  العامـة  المراجعـة  فـي 
الرسـمية التـي توافرت لمديرهـا النافـذ ماركو 
موللر، لا شـيء يثير الغرائـز او الحفائظ. ولم 
تتوافرعناويـن تمس خطوط الاثارة او تجيش 
الابدان بسبب عرضها لمواقعات جسدية حارة، 
مـا عدا عنـوان صاحب «اغويـرا، غضب الرب» 
و»فيتزجرالـدو» المخـرج الالمانـي المميـز فيرنر 
هيرتزوغ واقتباسه لشريط زميله الاميركي ذي 
الاصول الايطالية ابيل فيرارا «ضابط الشرطة 
السـيء الصيـت» (ضمن المسـابقة الرسـمية) 
الذي اخرجه في العـام 1992 واثار فيه حفيظة 
المتزمتـين الذيـن رأوا فـي فسـاد البطـل مـس 
بهيبة القضاء وسـلطات الامن اضافة الى المس 
بالكنيسـة ويسـوعها، بيـد ان ما تسـرب حول 
الاقتباس الجديد الذي يؤدي  النجم نيكولاس 
كيج الـدور القوي الذي تميز به مواطنه هارفي 
كيتيل لا يشـي بأن هناك مشـهديات صادمة مع 
ان الجميع وصف عنوان الفيلم بـ»أكثر المتوافر 
اثـارة» وهـم يجمعـون علـى مبـدأ  الاميركـي 
«لننتظـر ونر!»، الى ذلك، فـإن الصرعة المثيرة 
التي اخترعهـا موللر والمتمثلـة بخانة «الافلام 
المفاجئة» لم تكشـف سوى عن عناوين متثاقفة 
بعضهـا ذو دوافـع تحريضية مثل شـريط هانا 
الابنـة الصغـرى (21 عامـا) للمخـرج الايراني 
ذائع الصيت محسـن مخملباف «ايام خضراء» 
(خـارج المسـابقة) حـول البطلـة الشـابة آفـا 
ان  النصيحـة  وتأتيهـا  احباطـا  تعانـي  التـي 
تعمل على مسـرحية تقودها الى الشـارع حيث 
هبة الانتفاضـة الخضراء ضـد حكومة محمود 

احمدي نجاد.
لا يعنـي كلامنـا هـذا، ان قيـم هـذه الافـلام 
ناقصـة أو انها ليسـت ذات شـأن فـي الخطاب 
السـينمائي الدولـي، بـل انهـا تؤكـد الـى مـا 
نذهـب اليـه دائما فـي ان خصوصيـة مهرجان 
فينيسيا السينمائي تتمثل دوما بكونه حاضنا 
للتقليـد السـينمائي الذي يسـبق ثقافـة الفيلم 
علـى الصرعات ودخانهـا. ويرغـم رواده على 
التمعـن بالخطابات الايديولوجيـة لعالم يمور 
من حولنا بالحروب والاحتلالات والاقصاءات 
الفرديـة والدماء الرخيصة ولعنـات التحديث 
وتغريبات العولمـة والفقر والسـرقات الدولية 
علـى  تغطـي  التـي  الاقتصاديـة  والانهيـارات 
مؤامـرات دوليـة وطائفية تبرر المـوت المجاني 

لعشرات الآلاف من الابرياء. 
ان السـينما اليـوم، رغـم الارادات الخفيـة 
السـاعية الى نـزع سـلاحها الاساسـي المتمثل 
بتحريضيتهـا الناصعـة، تسـعى عبـر جهـود 
انتاجيـة خيّرة للبقـاء على قانـون صيرورتها 
القـول  ويمكـن  وحيويتهـا.  واسـتمراريتها 
باطمئنـان ان مـا يعرض في مهرجانـات العالم 
وما يتسـرب منها الى صـالات العرض العالمية، 
وان تم انتقـاؤه بعناية، يُثبت ان خيار الالتزام 
مـا زال شـائعا بـين مخرجين آلوا على انفسـهم 
زّلات  مـن  الخالصـة  السـينما  الـى  الانتصـار 
السـوق وارتهاناته. من هنا فـان قائمة الافلام 
التي اختارها موللر لمسـابقته هذا العام تندرج 
في اطار الجمهرة السـينمائية اكثر منها سـعيه 
الى اعـلان تيار بعينه (هنـاك 75 فيلما توزعت 
فـي الخانـات الاربع منهـا 71 عرضـا دوليا اول 
منهـا  فيلمـا   3859 الاختيـار  لجنـة  وشـاهدت 
2519 فيلمـا روائيـا طويلا مـن 74 دولة )، عليه 
سيشاهد مرتادو ليدو فينيسيا اعمالا متضاربة 
الحكايـات والمغازي  داخل المسـابقة الرسـمية 
التي سـيتولى رئاسـة لجنة تحكيمها هذا العام 
و»عاصفـة  بروكبـاك»(2005)  «جبـل  مخـرج 
زواج»(1993)  و»حفلـة  ثلجيـة»(1997) 
التايوانـي أنغ لـي الحائز على اسـدين ذهبيين 
مـن المهرجان نفسـه لزملائـه امثال الفرنسـي 
المخضـرم جـاك ريفيت ونصـه الكوميـدي «36 
منظرا لجرف سـانت لـوب» الـذي يتخلى  فيه 
عن اسـلوب المطولات السـينمائية التي اشتهر 
بهـا منـذ عملـه الاول «باريـس ملكنـا»(1960) 
الـذي بلـغ طولـه 140 دقيقـة، ويختـزل زمـن 
الـى 84 دقيقـة وتدورحكايتـه حـول  جديـده 
لاعب سيرك (الممثل الايطالي المشهور سيرجيو 
كاسـتيلليتو) الذي يواجه رهانـا صعبا لإبقاء 
ليالي السـيرك ذي الصيت الشـعبي متألقة اثر 
الوفـاة المفاجئة لمديره السـابق، فيأخذ مبادرة 
الاتصال بنجمته السـابقة (جـين بيركن) التي 
اختفـت ذات يـوم لأسـباب غامضـة. فيما تأتي 
مواطنتـه كليـر دونـي الـى جزيـرة الليـدو مع 
جديدها «مـادة بيضاء» حول سـيدة فرنسـية 
(ايزابيل اوبير) تعيش في بلد افريقي منذ زمن 
بعيد، بيد ان حياتها تنقلب اثر تهديد ميليشيات 
حزبية لها واسـرتها ووجوب مغادرة مزرعتها، 
فـي الطـرف الاخر يسـعى زوجها السـابق الى 
وطفلهمـا  الجديـدة  زوجتـه  ومعـه  نصرتهـا 
علـى خلفية ما يقتـرب من حرب اهليـة دموية. 
ويأتـي هـذا العمـل بعـد رائعتها «35 كأسـا من 
شـراب الرم» التي عرضتها فـي المهرجان العام 
الماضـي. الـى جانبهما، يعـرض الممثل والمخرج 
باتريس شـيرو»القهر» حول مفهـوم الالتباس 
وتداعياتـه حين يلتقـي رجل متوحد مـع امرأة 
ويعيشـان هامشـا مزدوجا من الالفة والغثيان 
قبل ان يحيل دخول غريب حياتهما الى عاصفة 
من الشـكوك التي تثيرها معرفة هذا الكائن الى 

ادق تفاصيل حياتهما!
ويعود هذا الالتباس ثانية مع حكاية شريط 
المخـرج الصيني تشـيانغ بو ـ سـوي «حادث» 
حينمـا يصـل قاتـل مأجـور مشـهور بحنكتـه 

في تدبيـر حوادث اغتيـالات دقيقـة التخطيط 
والنهايات الـى قناعة ان هناك مـن يخطط الى 
اغتيالـه وتصفيتـه بالطرق ذاتهـا التي جعلت 

الشرطة ورجال الامن في حيرة من أمرهم. 
فرحة مدير المهرجـان ماركوموللر لا توصف 
بالانتـاج الايطالـي، فمع خانة مسـابقة افلامها 
وهي احد اهم نشاطات السينما الوطنية والتي 
ترصـد المشـهدية السـينمائية ونموهـا وثقلها 
فـي سـوق العـروض الدوليـة خصوصـا بعـد 
النجاحـات المدوية لشـريطي «غامـورا» لمتايو 
غاروني و «الديفو» لباولو سورنتينو في العام 
الماضي، عزز قوة عروض مسابقة بأشرطة ذات 
طبائع سـينمائية متعددة المستويات(هناك 18 
فيلمـا منهـا اربعة افلام في المسـابقة)، وعمدها 
باختيار الشـريط الجديد للمخرج جيوسـيبي 
لحفـل  دقيقـة)  تورناتيوري»باغريّيـا»(150 
الرسـمية  المسـابقة  ضمـن  وايضـا  الافتتـاح 
للمخرجـين  سـتكون  الختـام  شـريط  (حصـة 
جيـان  وتشـوي  تشـان  فـروت  الصينيـين 
وعنوانـه «تشـانغدو: أحبـك» وهـو مقطعـان 
عـام  الاول  مختلفـين  زمنـين  فـي  سـينمائيان 
1976 والثانـي عـام 2029 وتـدور احداثهما في 
مدينـة تشـانغدو)، ويعود فيه صاحـب الفيلم 
الاثير»سينما باراديسو»(اوسـكار افضل فيلم 
اجنبـي عـام 1988) و»الجميـع بخيـر»(1990) 
و»ميلينا»(2000) الى اصوله العائلية في قرية 
باغريّيا المتاخمة الى عاصمـة  صقلية باليرمو، 
ليصور قصة حب ملحمية بين البطلين الشـابين 
ببينو ومانينا وتغطي حقب تاريخية وسياسية 
من ثلاثينـات وحتى سـبعينات القرن الماضي. 
كلـف الشـريط 28 مليون دولار وحُشـد له 200 
ممثـل مـن بينهـم الحسـناء مونيكا بيلوتشـي 
بالاتشـيدو،  ميكيلـي  والمميـز  بافـا  وراؤول 
وانجـزت غالبيـة مشـاهده في اسـتوديوهات 

التونسي طارق بن عمار. 
«روايـة  صاحـب  يجعـل  المقابـل،  فـي 
الايطالـي  والمخـرج  الممثـل  جريمـة»(2005) 
ميكيلي بالاتشـيدو في جديـده «الحلم الكبير» 
من حقبة الستينات وانتفاضة طلابها الشهيرة 
لحكايـة  والحنـين  العوالـم  خلفيـة  متوهجـة 
قيـل انـه اقتبسـها عن فصـول حياتـه، ويتابع 
فيها رحلة شـرطي شـاب من الجنوب الايطالي 
الـى روما ليحقـق حلمه في التمثيـل. وبدلا من 
مغامرة الاضواء، يقع في حب الشابة المتحمسة 
لاورا التـي تتنازعهـا فـي نهايـة المطـاف لوعة 
الاختيار بين حبيبين: الشـرطي نفسه والثاني 
القيادي المتنفذ في الحركـة الطلابية المنتفضة. 
فيمـا يصـور مواطنـه  جيوسـيبي كابوتوندي 
في عمله «السـاعة المزدوجة» الحصارالنفسـي 
والعاطفـي الـذي يسـحق البطلة الشـابة ذات 
الاصول السلوفانية والعاملة كمدبرة غرف في 
فندق حينما تقع في غرام شـرطي، لكن الفرحة 
لا تدوم اثر وفاته المفاجئة، فتتحول حياتها الى 
صراع داخلي يتعقد حينما يتملكها هاجس انها 
تـراه حيا. فـي حين تهـب المخرجة فرنشيسـكا 
كومنتشـيني في «الفضاء الابيـض» الى نجدة 
بطلتها ماريـا من وهم انتظار ولادة طفلتها قبل 

ان تسقط في رهاب ظنونها.
الاميركيون لهـم حصتهم التي انتقاها موللر 
بعناية وما توفر له من اسـتوديوهات مسـتقلة 

فـي المقـام الاول (لهـم 15 فيلمـا من بينها سـتة 
افلام داخـل المسـابقة)، هناك جديد المشـاكس 
العنيـد مايكل مـور «الرأسـمالية: حكاية حب» 
علـى  التهكميـة  نظراتـه  فيـه  يسـتكمل  الـذي 
اميـركاه الامبريالية. فبعد تصديـه الى احوال 
«امبراطورية» العلاج الطبي والمداراة الصحية 
فـي «سـيكو» ومناقشـاته الحادة مع مسـيري 
قطـاع التأمين الصحـي وانتفاعاتهـم الخرافية 
المردود من المواطن الاميركي (وهي حجر زاوية 
سياسـة الاصـلاح التـي يدعـو اليهـا الرئيـس 
الديموقراطـي باراك اوباما هذه الايام ويواجه 
بسـببها هجمة شرسـة)، يترصد مور هذه المرة 
الازمـة الماليـة التـي خلفتهـا سياسـة الرئيس 
عليهـا  يطلـق  والتـي  بـوش  جـورج  السـابق 
صاحب «فهرنهايـت 9/11» «اكبر عملية احتيال 
مالـي فـي تاريخ هـذه البلاد» حيـث تم تحويل 
بلايين الدولات من امـوال دافعي الضرائب الى 

مؤسسات مالية خاصة. 
مصمـم  يقـدم  المتحـدة،  الولايـات  وباسـم 
الازياء البريطاني الشـهير توم فـورد باكورته 
جامعـي  بروفيسـور  حـول  اعـزب»  «رجـل 
فيـرث)  كولـن  البريطانـي  (الممثـل  بريطانـي 
يعيـش في لوس انجيليس محنـة الوحدة بعد 

ان فقد خلّه وشريكه منذ 16 سنة. 
وينصب اهتمام النقاد على الاشتغال الجديد 
للمخـرج الموهوب تود سـولوندز الـذي حصد 
تعاطفا واسـع النطـاق منذ باكورته «سـعادة» 
فيلمـه  ويسـتعيد   ،1988 عـام  انجـزه  الـذي 
«حيـاة خلال زمن الحرب» اجـواء العمل الاول 
حيـث ان أحـوال اسـرة تتفـكك هي فـي وجهها 
السوسـيولوجي صـورة لعالم عائلـي اميركي 
معاصـر تتغييـر احوالـه بعجالـة. فالشـقيقة 
الكبـرى تراش تنفصل عن زوجها بيل اثر اتهام 
الشـرطة لـه بالتحـرش الجنسـي بقاصريـن، 
وبعـد ان ترتبـط بهارفـي وتخلف منـه صبيين 
تقف على حدود المهانة حينما يطلق سراح بيل، 
فهـل عليها ان تغفر أم تنسـى؟ فـي الوقت الذي 
تعيـش فيه الشـقيقة الاخـرى جـوي البتولية 
المتكـرر  الفشـل  بسـبب  الشـخصي   انهيارهـا 
لعلاقاتهـا الغراميـة التـي تنتهـي بشـكل عـام 
بدورة مـن الفضائح والعار. امـا مواطنه جون 
هيلكـوت (الـذي اشـتهر بفيلمـه «الاقتـراح») 
فيقتبس الرواية الاخيرة لصاحب «خيط الدم» 
و»لا مـكان للرجـال العجائـز» الكبيـر كورماك 
مكارثـي وعنوانهـا «الطريـق» ليطـرح نظـرة 
سـوداوية قاتمـة على مسـتقبل البشـرية التي 
استحكمت فيها الانانية عبر حكاية اب وصبيه 
وهما يعبران ابوكالبتو بيئي معاصر سعيا الى 
الخلاص. والفيلم من بطولة فيغو موريتسيون 
وتشـارليز ثيـرون وروبـرت دوفـال. اخيـرا، 
سـيُرعب المخرج المتخصص بأشرطة التخويف 
والصدمـات جورج أ. روميرو مشـاهدي الليدو 
بجديـده «بقـاء الموتـى» حيـث يجمـع ابطـال 
شـريطه الاخير «مذكرات الامـوات»(2007) في 
مـكان آخر هـو جزيرة يكتشـفون عليهـا حربا 
ضروسـا بـين عالمـين متناقضـين همـا حضارة 

اموات تواجه آخر قبيلة أحياء!.
بعـد نجاحـه فـي «حافـة الجنـة»، يشـارك 
المخـرج الالمانـي مـن اصـول تركيـة فـاتح اكين 
بعمله «صول كيتشـين» وهو اسـم المطعم الذي 

سـيقود البطـل الشـاب زينـوس الـى امتحان 
عصـي لمفهـوم العائلـة والتزاماتهـا، حين يعهد 
الى شـقيقه بادارته، فيما يسافر هو الى الصين 
بحثـا عـن محبوبتـه التـي وقعـت فـي غـرام 
شـاب آخـر، ليكتشـف عنـد عودته ان شـقيقه 
رهـن المطعـم لـدى مكتـب عقـاري يسـعى الى 
الاسـتحواذ عليـه.  امـا البلجيكـي جاكـو فان 
دورميـل الـذي اشـتهر بفيلمـه الجميـل «توتو 
بالاطفـال  اهتمامـه  فيبقـي  البطـل»(1991) 
وعوالمهم الغريبـة، ويرصد الهم الملتبس لبطله 
اليافع في عمله الاحدث «السـيد مجهول» حيث 
تتنازعـه الظنون فـي احوال قـراره عندما كان 
صغيـرا: هـل قـدره كان البقـاء مع امـه ام كان 
مـن الافضل لـه ولحياتـه لـو التحـق بوالده؟ 
يـزداد هذا الخلـط غموضا حينما نكون وسـط 
معمعة حياة البطل وهو شـاب! بيد ان المخرجة 
النمسـوية جيسـيكا هاوزنـر تجعل مـن حياة 
بطلتهـا المعاقـة فـي آخـر اشـتغالاتها «لـورد» 
قيمة اخلاقيـة مفعمة بالايمـان والانتصار على 
العجز عبـر رحلة حج ديني تقوم بها وهي على 
كرسـيها المتحرك الى مدينة  لـورد في الجنوب 
الغربي لفرنسا والمشهورة بتاريخها الطقوسي 

المسيحي ومكرماته.
الخاطـف  الشـريط  مقاربـة  جـاءت  وكمـا 
للاسـرائيلي لاري كوفمـان «رقصـة فالـس مع 
بشير» العام الماضي للإثم اللبناني في الضمير 
الاسـرائيلي، تأتـي باكـورة مواطنه شـيمويل 
مأوز «لبنان» ليذهب نحو ارضية اخرى عمادها 
الخوف الذي يتلبس كيانات اربعة جنود دبابة 
تُركـوا تحت حصـار الجنـود السـوريين خلال 
حرب العـام 1982. وتقول تقاريـر صحافية ان 
الحكايـة مـر بها مـأوز شـخصيا خـلال خدمته 

العسكرية.
نشـأت  شـيرين  الايرانيـة  تعـزز 
تجربتها  المميزة في مجال التجهيز واشتغالات 
بـلا  «نسـاء  السـينمائية  بباكورتهـا  الفيديـو 
رجال» عن اربع نساء يعتزلن في حديقة وسط 
طهـران علـى خلفيـة الانقـلاب الشـهير الـذي 
قادتـه وكالة المخابرات المركزيـة الاميركية ضد 
حكومـة رئيس الوزراء السـابق محمد مصدق. 
فيمـا يعود الصينـي ليي وانغتسـي فـي «امير 
الدمـوع» الـى حقبة ما سـمي آنـذاك بـ»الرعب 
الابيـض» التـي شـهدت حمـلات قسـوة ضـد 
المناوئين للحكم الشـيوعي. آخر افلام المسابقة 
هو جديد الياباني شـينيا تسكاموتو «تيتسو: 
الرجـل الطلقة» عن رجل اعمال امريكي يتحول 
الى رجل معدني سعيا الى الانتقام من مجرمين 

خطفوا حياة وحيده اليافع.

افلام عربية

هـذه  فـي  العربيـة  السـينمائية  الحصيلـة 
الـدورة مفاجئة: خمسـة اعمال دفعـة واحدة. 
جـدا  معـدودة  مشـاركات  بعـد  تأتـي  وهـي 
تعـوض الجدب الكبيـر الذي تمتاز بـه صناعة 
السـينما العربية التي كثر نقادها وصحافيوها 
والمتعاطـون بشـؤونها فـي وقت قـل فيه تمايز 
نصوصهـا وافكارها. فـي المقدمة تقـف باكورة 
المخـرج المصـري الشـاب احمد ماهر «المسـافر» 
الـذي دعمتـه وزارةالثقافـة بــ15 مليونـا من 

وتم  لهـا،  روائـي  انتـاج  اول  فـي  الجنيهـات 
اختيـاره ضمـن افلام المسـابقة الرسـمية ومن 
بطولـة عمرالشـريف وخالد النبوي وسـيرين 
عبـد النـور. ويتابع صاحـب «علامـات ابريل» 
و«آخر النهار» رحلـة مواطن مصري عبر ثلاثة 
أزمنة وثلاث مدن هي على التوالي بور سـعيد  
عـام 1948 فـي زمـن النكبة، والاسـكندرية عام 
1973 فـي زمن حرب اكتوبر والعبور، والقاهرة 
2001 فـي زمـن هجمـات «القاعـدة» فـي ايلول 
(سـبتمبر) علـى الولايـات المتحـدة. فيما تقدم 
مواطنتـه كاملة ابو ذكري عملها «واحد ـ صفر» 
ضمن خانة «آفاق» تسبقه الدعاوى المقامة ضد 
صناعـه بحجـة ازدرائهـم للعقيدة المسـيحية. 
وحكايتـه تصـب على محنـة السـيدة المصرية 
نيفـين (الهـام شـاهين) التـي بعـد ان تفلح في 
الطلاق من زوجها، تكتشـف مصيبتها الجديدة 
والمتمثلـة فـي ارغـام الكنيسـة وقوانينهـا لهـا 
بعدم جواز اقترانها من حبيبها الشـاب شريف 
(خالد ابو النجا)!، اما صاحب «باب الشـمس» 
و»جنينة الاسـماك» المخرج المميز يسـري نصر 
الله فيعرض عمله «احكي يا شهرزاد» ليعرضه 
علـى جمهـور فينيسـيا خـارج المسـابقة حول 
مذيعة شـابة (منى زكي) يرغمها زوجها المتملق 
مـن اجل ضمـان حصولـه على منصـب رئيس 
تحريـر صحيفة قومية، بان تخفـف لهجتها في 
مهاجمـة النظـام السياسـي، فتتفـادى صدامه 
عبـر تقديمهـا لقـاءات مع نسـاء يشـكلن حالة 
متفـردة، يعكسـن ازدواجية اجتماعيـة وقهرا 
طبقيـا واسـتغلالا ينتهـي فـي مطافـات القتـل 

والفقر والرذيلة.
«السـاتان  صاحبـة  تشـارك  المقابـل،  فـي 
الاحمـر»(2001) المخرجـة التونسـية الموهوبة 
الثانـي  الروائـي  بفيملهـا  بوعمـاري  رجـاء 
«الدواحة»( او أسـرار دفينـة) في خانة «آفاق» 
حول شابة (حفصية حرزي) تعيش مع والدتها 
بمعـزل عـن العالـم، قبـل ان يقتحـم زوجـان 
فيمـا  مسـارهما،  ويغيـران  حياتهمـا  غريبـان 
يعرض صاحب «عمر قتلاتو» المخرج الجزائري 
الكبيـر مـرزاق علـواش فيلمه «حراقـة» ضمن 
احتفاليـة «أيام فينيسـيا» الـذي يرصد فواجع 
تهريـب الشـباب الافريقـي بقـوارب المـوت من 
عـن  بحثـا  اوروبـا  الـى  المغاربيـة  الشـواطئ 

الخلاصات الاقتصادية.
مـن تكريمـات فينيسـيا هـذا العـام: حلقـة 
لدراسـة  سـتخصص  كبـرى  دوليـة  دراسـية 
و«كاغموشـا»،  «راشـمون»  صاحـب  ارث 
و»الساموراي السـبعة» المعلم الياباني الكبير 
اكيرا كوروساوا، ويتنادى لها ثلّة من اشهر نقاد 
السـينما العالميين تحت رئاسـة الناقد والكاتب 
الاميركـي  ومشـاركة  كـوي  بيتـر  البريطانـي 
دونالد ريتشـي ومسـاعد كوروسـاوا الياباني 
تورويو نوغامي والفرنسـي ميشـيل سـيمنت 
وغيرهم. وسيتسـلم نجم هوليوود سيلفسـتر 
ستالوني جائزة تكريم عن مساهماته في المنجز 
السينمائي، وسبق ان اُعطيت هذه الجائزة الى 
كل من الايراني عباس كياروستامي والفرنسية 
كيتانـو!  تاكيشـي  واليابانـي  فـاردا  انيـاس 
فـي حين يُكـرم العقـل المدبر لشـركة «بكسـار» 
المتخصصـة بانتـاج الجيـل الجديـد مـن افلام 
التحريـك بالكمبيوتر جون ليستربأسـد ذهبي 
لجهـوده فـي هـذا المضمار،وسـيقدم الجائـزة 
مواطنه جورج لوكاس صاحب سلسلة «حروب 
نجـم». وسـيتمكن رواد الليـدو مـن مشـاهدة 
نتاجـات الشـركة منهـا «حكاية دميـة»(1995) 
بطريقـة الابعـاد الثلاثة التي تشـهد هبّة عالمية 
مدروسـة، كما يتم تدارس تجربة «بسـكار» في 
حلقة دولية سـتضمّ خمسـة من كبـار مخرجي 
هـذا  الـى  الاليكترونـي.  الكارتونـي  الشـريط 
خصصت ادارة المهرجان مسـابقة تتماشـى مع 
صرعـة الابعـاد الثلاثـة حيـث جمعت  تسـعة 
اشـرطة عرضت هذا العام للفـوز بجائزة تعزز 
حضور ما اسماه فريق ماركو موللر في»الثورة 
السـينمائية الثالثـة». ومن العـروض الخاص 
التكريميـة الاخرى، الاحتفال  بالمعلم البولندي 
اندريه فايدا ونصه الـذي عرض في برلين عام 

2007 «كاتين».

٭ ناقد  سينمائي من العراق

 تداعيات تداعيات
الشعر والحرية

محمود قرني ٭

بسمة وعمر الشريف في لقطة من فيلم «المسافر»

«باريا» فيلم الافتتاح الايطالي

■ الحديث عن التجربة الشعرية في إطار ما يمكن أن يربطها بالتغيرات 
المجتمعية، حديث يرتبط وثيقا بوظيفة الشعر أو ما يمكن تسميته بـ»خرافة 

المسؤولية» وهو مدخل صعب لحديث - أقل ما يتصف به - أنه ملتبس، هذا إذا 
ما جعلناه أكثر تخصيصا، وكان على مثلي أن يتحدث عن الأمر في إطار تجربته 

الشعرية، التي هي بالأساس تجربة في الدراما الذاتية.
ومنعا للحرج والالتباس، ولأنني لا أملك صفاقة أو جرأة كافيتين لتناول 

الدراما الذاتية باعتبارها كيانا يستحق أو يطلب إلى الآخرين الانتباه، فسوف 
أتوقف عند القليل من القناعات التي تشكلت لديَّ عبر خبرات محدودة مبعثها 

وحافزها الأساسي ذلك الألم الإنساني، الذي شكلته خبرات حياتية وقراءات 
وصراعات تتشكل حول حتمية انتزاع جدارة الوجود والانتصار للتمثيلات 

والاختيارات الجمالية غالبا، تلك التي تتأسس في جانب منها على انحيازات 
طبقية وسياسية ومجتمعية بطبيعة الحال.

كنت أتصور حتى سنوات قليلة مضت، أن الدفاع عن الصورة «البرناسية» 
للشعر والشاعر معا واجب مقدس، يؤكد على نوع من السمو، بات - منذ زمن - 

موضع سخرية الفلاسفة، والساسة، ورجال الدين، والمناطق، وربما الجمهور، 
الذي لفظ بدوره تلك الصورة وإن كانت له اسبابه المغايرة.

كان من شأن هذا التصور أن يحول بين الشاعر وبين محفزات حقيقية، هي 
المركز الذي تنضج فيه آلية وعيه، وتنمو من خلاله مدركاته، لكن – لحسن 
الحظ – لم يكن المقام طويلا حول هذا الوعي الرومانسي، فقد انفك الشعر 

العربي الحديث ونحن معه، الى اكتشاف صوته الفردي الخاص، واكتشف 
ذاته في غناء الجموع، وحرر المعرفة العامة من أسر المركزية التي صنعتها 

الثقافة الأوروبية، لكن الحلم لم يمش على منتهاه واكتشفنا أن الكولونيالية 
تركت أثرها البالغ في تلك المستوطنات الثائرة والجائعة، وهو ما أعادنا الى 

اسر الوعي الأبوي بالجملة.
أتذكر أنني قرأت مرة للمفكر الهندي «إعجاز أحمد» قولا يلخص أحوال قومياتنا 

الطالعة ويقول إن مشكلتها انها نظرت للنظام الاجتماعي باعتباره «فكرة» 
«أعاد الاستشراق - نفسه - انتاجها»، لكننا لم ننظر اليها باعتبارها فكرة 

كونية تتشكل بالأساس في إطار نمط انتاج مضاد بطبيعة الثورية. لكن منذ 
عدة سنوات، عندما تحركت الثقافة المركزية في سياقات حاولت كسر أزمتها 
في إطار عولمة المعرفة، كانت تقصد استيعاب العديد من الثقافات المحلية التي 

تتشكل عبرها هويات تبدو مستعصية على النسيان، من هنا يمكننا فهم العديد 
من التناقضات، على سبيل المثال يمكننا أن نتفهم نسبيا الدور الذي كان على 
الشعر أن يلعبه، باعتباره آخر الصكوك الروحية التي تمنحها القوة المجتمعية 

لشاعرها، وكذلك يمكننا أن نتفهم لماذا تثير قصيدة شعرية تقزز الساسة 
ورجال المال، الباحثين عن منتجعات للراحة دون ضجيج يعيد انتاج الألم 

الروحي غير المحتمل لكائنات حالمة وضالة، وهو الأمر الذي دفع بعض النقاد 
الأوروبيين الى وصم الشعر بالتخلف باعتباره يتغذى على الطفولة البشرية 

ويعيد انتاج الرعوية، ومن ثم - فهو بطبيعته - مناهض للحداثة وبالتالي فهو 
مرشح للانقراض. داخل هذا الزخم المؤلم والضاج بالتناقضات كيف للشاعر 

أن يقرأ التغيرات المجتمعية؟!
اعتقد أن قراءة هذه التغيرات في إطار التجربة الشعرية وتجلياتها يعني أننا 

نضع الشاعر أمام مخازيه، وعلى نحو أدق نحن نواجه الشاعر داخل قبو 
مظلم، ربما هو القبر نفسه، لأن الرباط الذي يمكنه أن يصل بين التغيرات 

المجتمعية والتجربة الشعرية - على دقته ونعومته - يبدو منطويا على الكثير 
من التعسف، فالتغيير الاجتماعي هو تغير في بنية الحراك والوعي للجماعة 

البشرية، وهو ما يمثل وعيا يتجاوز دقة ورهافة البعد الجمالي الذي تقوم عليه 
التجربة الشعرية، ومن ثم فإن الحديث عن الحدس الشعري المتشوف نوع 

من الافتئات على الشاعر المسكين الذي لا يستطيع أن يكتب صك الحرية حتى 
لنفسه، فقد كانت هذه الأوصاف الممزوجة بالسخف والنطاعة أقرب إلى وعي 
الجماعات الأبوية، التي لا تتجاوز ادوات وعيها حدود الأسرة أو القبيلة، ومن 

هنا يمكننا إعادة طرح السؤال الجوهري: لماذا لم يساهم الشعر العربي، على 
عبقريته - قديمه وحديثه - في إنجاز الثورة المجتمعية بالمعنى السياسي؟.

والإجابة على مثل هذا التساؤل تقتضي أن نحذف ونستبعد من المدونة 
الشعرية العربية أكثر من ثلثيها، ويعلم الكافة أن ما نقصده يتمحور حول 

الطبيعة البنائية للنظام السياسي والثقافي الذي أبقى لعشرات القرون على 
الأشكال الشعرية البطريركية التي خدمت في أغلب الأحوال الشكل التراتبي 

لأنظمة الحكم، فكما حافظ السياسي على موقعه بإطاحة آلاف الرؤوس، حافظ 
الشاعر على موقعه بعقده صفقة دائمة مع المنتصر، وهو عمل يقع خارج فهم 

الأخلاقيين الذين يقدسون العمل ومنظومات الانتاج التي صنعت مشروعيتها 
عبر وسائط عقلية محضة، كذلك يقع خارج وعي الشعر بذاته، باعتباره عملاً 
ضاغطاً، ضد التكيف وضد نفسه أحيانا ومشايعاً للحرية الإنسانية في كل 

صوره. إن الربط هنا حتمي بين الأنساق المجتمعية والثقافية والسياسية التي 
لا بد لنا أن نختار الأقانيم المناسبة لتحيتها، أو الفؤوس الأمضى لقطع رقبتها، 

فقد أصابني ذهول «شخصي» عندما قرأت جانبا من حروب ملوك الطوائف 
ومؤامراتهم، وكانت مناسبة سيئة تلك التي قرأت فيها تاريخ «المعتضد»، حيث 

يقول المؤرخون» إن داره كانت تنطوي على حديقة لا تثمر إلا رؤوسا، فكان 
نظره اليها أشهر مقترحاته، في التلفت اليها جعل جل بكره وروحاته، فأبكى 

وأرق، وشتت وفرق، ولقد حكي عنه من أوصاف التجبر ما ينبغي أن تصان عنه 
الأسماع، أما الأكثر إدهاشا منه أن يخلفه ابنه الشاعر رقيق الحاشية «المعتمد 

بن عباد» الذي ظل بدوره يحارب ضد ملوك الطوائف حتى قتل أولاده بين 
يديه واحدا إثر الآخر، والوحيد الذي تبقى منهم، لم يتسن له أن يراه إلا وهو 

في سجنه مصفوداً في جنوب الرباط بسجن «أغمات»، لقد تحالف المعتمد 
مع أعدى أعداء الامبراطورية الإسلامية آنذاك «الملك ألفونسو» ليتخلص من 

خصومه.
ربما لذلك أتصور أن الكشف عن العلائق بين الشعر والتغيير المجتمعي، لن يكون 

منصفا لأي منهما، وهذا لا يعني أن وصم المجتمع - أي مجتمع - بالرجعية، 
يعني بالضرورة نصا إبداعيا داعما ومؤيدا لهذه الرجعية، وعلينا أن نتأمل 

نموذج «بلزاك» الكاثوليكي المؤيد للملكية والمناصر لهاو الذي اعتبره ماركس 
- بما كتبه عن الأقنان والعبيد والأجراء والفقراء - أهم روائي القرن التاسع 

عشر بلا منازع، لكن توافر الشرط التاريخي في النموذجين المجتمعي والشعري 
يختلف في أسبابه زمانيا ومكانيا، وفكرة تعميمه تبدو مجافية للموضوعية، إذ 

أن تجاهل هذا الشرط يوقعنا في قراءة سرمدية للتاريخ، والأجدر بنا أن نتوقف 
أمام صياغة زمن تقدمي باعتبار أن السياقات الراكدة والمألوفة لنمو المنظومة 

العقلية كرس لدينا نموذجا خارج كافة أنماط الإنتاج، ومن ثم فهو نموذج يدافع 
عن اللا مساواة، ولا يؤمن بالعمل كقيمة مجتمعية، ويستبعد الكفاءة لصالح 

الولاءات الشخصية ومنظومات الفساد، وأخيرا هو نموذج يبحث عن مخملية 
على أكتاف الأقنان من العامة، الذين لا يجب أن يتعلموا لأن في ذلك شكلاً من 

أشكال الافتئات على مقاعد السادة والكهنة في آن.
٭ شاعر من مصر

زياد الخزاعي ٭

 الدورة 66 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي:
مشاركات عربية معتبرة و«مسافر» المخرج أحمد ماهر 

يضمن مكانا للسينما المصرية بين متنافسين كبار على الأسد الذهبي
 

«ظلال» ريم البيات في مهرجان 
سينمائي في الهند

لندن ـ «القدس العربي»:

أعلنت اللجنة الرئيسية لمهرجان 
العين الثالثة للأفلام الآسيوية 

في دورته الثامنة التي تنعقد 
في مومباي الهند من 8 – 15 

أكتوبر 2009م، قبول فلم «ظلال» 
للمخرجة السعودية ريم البيات 

في المسابقة الرسمية للأفلام 
القصيرة، وتعتبر المشاركة 

الرسمية الثانية لفلم «ظلال» 
بعد قبوله في المسابقة 

الرسمية للأفلام القصيرة 
بمهرجان الخليج السينمائي 

الفائت.
«ظلال» فيلم روائي شعري قصير (8 

دقائق)، أخرجته السعودية ريم البيات بكاميراسوبر 16مم.
ريم البيات درست التصوير الفوتوغرافي في جنوب بريطانيا، وتلقت دورات 

في الاخراج السينمائي في معهد الفنون – بورموث جنوب بريطانيا.     



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6296 الثلاثاء 1 ايلول (سبتمبر) 11 رمضان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6296 Tuesday 1 september 2009

AL-QUDS AL-ARABI
12

القاهرة ـ من جمال المجايدة:
زرت المتحف المصري مرات عدة، وفي كل مرة اكتشف 
ماهو جدير بالمعرفة عن حضارة مصر الفرعونية وكيف 
كان الفراعنـة روادا فـي العلوم والفنـون والاختراعات 
والابتـكارات، ففـي كل ركـن مـن اركان المتحـف الواقع 
فـي ميـدان التحريـر، وسـط القاهـرة تختـزن ذاكـرة 
التاريـخ القــــديم معالـم حضـارة انسـانية عريقـة لا 
تزال تحيـر العلماء والخبراء والباحثين لاسـيما الجزء 
المتعلق بأسـرار التحنيط وصناعة المجوهرات والفنون 

التشكيلية والنحت .
مجـرد زيـارة الـى المتحـف المصـري الحالـي الـذي 
صمم عام 1896، بواسـطة المهندس الفرنسـي مارسـيل 
دورنـو، تكفي لكي يتعـرف المرء على معالـم واحدة من 
اهم الحضارات الانسـانية على وجـه الارض، فالمتحف 
مصمم على النسـق الكلاسـيكي المحدث والذي يتناسب 
مع الآثار القديمة والكلاسيكية، ولكنه لا ينافس العمارة 

المصرية القديمة التي ما زالت قائمة. 
كما أن القاعات الداخلية فسـيحة والجـدران عالية. 
ويدخـل الضـوء الطبيعـي خـلال ألـواح الزجـاج على 
السـقف ومن الشـبابيك الموجودة بالـدور الأرضي. أما 
الردهـة الوسـطى بالمتحف فهـي أعلى جزء مـن الداخل 
حيث عرضت فيها الآثار مثلما كانت موجودة في المعابد 

القديمة. 
وقد روعي في المبنى أن يضم أي توسعات مستقبلية، 
كما يتناسـب مـع متطلبات سـهولة حركـة الزائرين من 

قاعة لأخرى. 
ويلاحـظ الزائر اثناء تجواله داخل المتحف ان الآثار 
وزعـت على طابقين، الطابق السـفلي منها يحوي الآثار 

الثقيلـة مثل التوابيـت الحجرية والتماثيـل واللوحات 
والنقوش الجدارية.

 أما الطابق العلوي فيحوي عروضا ذات موضوعات 
معينـة مثل المخطوطـات وتماثيل الأربـاب والمومياوات 
الموميـاوات  وصـور  اليوميـة  الحيـاة  وآثـار  الملكيـة 
العصـر  وأوانـي  وتماثيـل  المكتملـة  غيـر  والمنحوتـات 
اليونانـي الرومانـي وآثـار خاصـة بمعتقـدات الحيـاة 

الآخرى وغيرها .
ويمكن القـول ان المتحف المصـري بالقاهرة  يحتوي 
علـى أكبـر مجموعـة من الآثـار المصريـة القديمـة، وإن 
نافسه المتحف البريطاني واللوفر ومتحف متروبوليتان 
(نيويـورك)، ويقبـع المتحـف المصري بميـدان التحرير 
بقلـب القاهرة منذ عـام 1906، يحتـوي معرض المتحف 
علـى 136 ألف أثـر فرعوني، بالإضافة إلـى مئات الآلاف 

من الآثار الموجودة في مخازنه.
بـدأت قصـة تأسـيس المتحـف مـع الاهتمـام العالمي 
الكبير بالآثار المصرية بعد فك رموز حجر رشـيد على يد 

العالم الفرنسي شامبليون.
 وكانت النواة الأولى للمتحف ببيت صغير عند بركة 
الأزبكيـة القديمـة حيث أمـر محمد علي بتسـجيل الآثار 
المصرية الثابتة ونقل الآثار القيمة لمتحف الأزبكية وذلك 
عام 1848م. بعد وفاة محمد علي عادت سرقة الآثار مرة 
أخرى وسـار خلفـاؤه على نهـج الإهـداءات فتضاءلت 

مقتنيات المتحف.
 وفـي عـام 1858م تم تعيـين (مارييـت) كأول مأمـور 
(لإشـغال العاديات) أي (ما يقابل حالياً رئيس مصلحة 

الآثار).
 وقـد وجـد أنه لابد مـن وجـود إدارة ومتحف للآثار 
ولذلـك قام باختيار منطقة بولاق لإنشـاء متحف للآثار 

المصرية ونقل إليها الآثار التـي عثر عليها أثناء حفائره 
(مثل آثار مقبرة إعح حتب).

 وفـي عـام 1863م قـام الخديـوي إسـماعيل بإقـرار 
مشـروع إنشـاء متحف للآثـار المصريـة ولكن لـم ينفذ 
المشـروع وإنما اكتفى بإعطاء مارييـت (عر بخانة) أمام 

دار الأنتيكخانة في بولاق ليوسع متحفه. 
 في عام 1878م حدث ارتفاع شـديد في فيضان النيل 
ممـا تسـبب فـي إغـراق متحـف بـولاق وضيـاع بعض 

محتوياته. 
 فـي عـام 1881م أعيـد افتتـاح المتحـف وفـي نفـس 
العـام توفـي مارييت وخلفه (ماسـبيرو) كمديـر للآثار 

وللمتحف. 
فـي عـام 1891م وعندمـا تزايدت مجموعـات متحف 

بولاق تم نقلها إلى سراي الجيزة. 
 وعندما جاء العالم (دي مورجان) كرئيس للمصلحة 
والمتحف قام بإعادة تنسيق هذه المجموعات في المتحف 

الجديد الذي عرف باسم متحف الجيزة. 
 Loret وفـي الفتـرة مـن 1897 ـ 1899م جـاء لوريه 

كخليفة لدى مورجان. 
 ولكـن عـاد ماسـبيرو مـرة أخـرى ليديـر المصلحـة 
والمتحـف مـن عـام 1899 ـ 1914م وفـي عـام 1902م قام 
بنقـل الآثـار إلـى المبنـي الحالـي للمتحـف (فـي ميدان 
التحرير) وكان من أكثر مساعديه نشاطاً في فترة عمله 
الثانيـة العالم المصري أحمد باشـا كمال والذي كان أول 
مـن تخصص في الآثار المصرية القديمة وعمل لسـنوات 

طويلة بالمتحف. 
 أمـا أول مديـر مصـري للمتحـف فـكان هـو (محمود 
حمـزة) وتم تعيينه عـام 1950م.هذا وقـد كان للمتحف 
دليل موجـز من وضع ماسـبيرو يرجع إلى عـام 1883م 

إلا انـه قام بعمل دليـل كبير للمتحف الجديـد ظل يطبع 
ويكـرر من عـام 1915م وحتى الآن (ولكـن مع مجموعة 

من التعديلات).

 مقتنيات المتحف 

يتكـون المتحـف مـن طابقين خصـص الأرضـي منها 
للآثـار الثقيلـة أما العلـوي فقد خصص للآثـار الخفيفة 

والمجموعات الكاملة (مثل مجموعة توت عنخ آمون). 
 ويضـم المتحـف عـدداً هائلاً مـن الآثـار المصرية منذ 
عصـور ما قبل التاريـخ وحتى نهاية العصـر الفرعوني 

بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية.
 نذكر على سـبيل المثال من :-1 مجموعة من الأواني 
الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ). -2 صلاية نعرمر 
(عصر التوحيد). -3 تمثال خع سـخم (الأسـرة 2). -4 

تمثال زوسر (الأسرة 3).
 .(4 (الأسـرة  خوفو/خفرع/منـكاورع  تماثيـل   5-  
-6 تمثـال كاعبر/تماثيـل الخدم (الأسـرة 5). -7 تمثال 
القزم سـنب (الأسـرة 6). -8 تمثال منتوحتب نب حبت 
رع (الأسـرة 11). -9 تماثيـل أمنمحـات الأول/ الثاني/ 
الثالث (الأسرة 12). -10 تمثال الكا للملك حور (الأسرة 
13). -11 تماثيل حتشبسوت/ تحتمس الثالث (الأسرة 
18). -12 مجموعة توت عنخ آمون (الأسـرة 18). -13 

مجموعة كنوز تانيس.

كنوز الملك توت عنخ آمون!

  أكثـر مـا لفـت نظـري كانـت كنـوز الملـك الفرعوني 
«تـوت عنـخ آمـون»، وهو أحـد ملـوك الأسـرة الثامنة 

عشـرة، والتي صُنعت أغلبيتها من الذهب بمنتهى الدقة 
والبراعـة، وهو الأمر الذي يثير إعجاب ودهشـة كل من 

تقع عينه عليها.
 وقـد تم اكتشـاف مقبرتـه كاملـة فـي «وادي الملوك» 
بالبـر الغربـي للأقصـر، تلك المقبـرة التي ضمـت كنوزا 

أثرية ليس لها مثيل.
ويلاحـظ الزائـر ان الآثـار قسـمت حسـب اهميتهـا 
او كميـة توفرهـا كالقسـم الســــادس والسـابع، امـا 
الترتيبـات الثاني والثالث والرابع فكانت على اسـاس 
الترتيـب الزمنـي و روعـي ضـم أهـم الاثـار فـي قسـم 
والفترات الرئيسـية الاخرى في قسم اخر، وعلى النحو 

التالي:
• القسـم الاول : اثـار الملـك تـوت عنـخ امـون وهي 
حصيلـة اكتشـاف مقبـرة واحـدة لفترة زمنيـة واحدة 
بلغـت الآثار فيهـا أكثر من 3500 قطعـة اثرية من الذهب 

بالاضافة إلى المومياوات.
• القسم الثاني: الدولة القديمة وهي احدى الفترات 
المزدهـرة فـي تاريـخ مصـر القديمـة وهـي فتـرة بنـاء 

الاهرامات وفترة الملك خوفو وهي الفترة التي حكم فيها 
اربع اسر حاكمة «من الثالثة ـ السادسة «.

• القسم الثالث: الدولة الوسطى.
فتـرة  وهـي  الحديثـة  الدولـة  الرابـع:  القسـم   •
الامبراطوريـة العظيمـة فتـرة رمسـيس الثانـي وتوت 

عنخ آمون ومرنبتاح واخناتون وتحتمس.
• القسـم الخامـس: مـن الاسـرة «21 إلـى 30 « اي 

وصولاً لدخول الاسكندر الأكبر إلى مصر.
• القسـم السـادس: قسـم البردي والعملـة، والتي 

جمعت فيها كل البرديات.
• القسم السابع : قسم «الجعارين».

بعـد الجولـة المليئـــة بالحكايـات والاسـرار داخل 
المتحـف لا بد مـن القـول ان الاجـراءات الامنيـــة التي 
تتخذهـا ادارة امـن المتحـف اعـادت الثقـــــة للـزوار 
مـن كافة انحـاء العالم فلـم تعد هناك مخـاوف من قيام 
متطرفين باعمال ارهابية مثلما حدث قبل سـنوات نظرا 
لاجـراءات الامن الدقيقة والتي تكفـل امن وحماية زوار 

المتحف .

منوعات

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

انفراج على كافة الصعد يشــعرك 
بالنشــاط والحبــور، خــذ بنصائــح 
الأهــل والمحبــين فهي بعيــدة عن أي 

غرض.  

الثور:  

لقاء عابــر يتحول إلى حب جارف 
يتكلل بالنجاح ، كــن على حذر تجاه 
موضــوع هــام يعــرض عليــك هــذا 

اليوم.  

الجوزاء:  

إليــك  الطريــق  فــي  ســار  حــدث 
يحمل معه بعض الانفراجات المادية 
وســتزول المتاعب التــي عانيت منها 

مؤخراً.  

السرطان:  

على الصعيد العاطفي أنت بحاجة 
والتفكيــر  مؤقتــاً  للابتعــاد  ماســة 
بالأمر بشــكل جدي للســير بالأمور 

على أكمل وجه.  

الأسد:  

كن متمهلاً ومتعقلاً في تصرفاتك 
ولا تقدم على مغامرات غير محسوبة 

النتائج وإلا ستحصد الندم.  

العذراء:  

احذر ممن يدفعك في ذلك الاتجاه 
الــذي لا تريــده فهــو لا يكــن لــك ما 

تعتقده حباً وإخلاصاً.  

الميزان:  

أفصــح عــن مشــاعرك تجــاه من 

تحب فالحياة من المشــاعر الســامية 
فــي حيــاة الإنســان ومــن صيرورة 

نجاحه.  

العقرب:  

تجــد الراحة بعد عناء طويل جراء 
مشكلة خاصة أقلقتك طويلاً.. لا تدع 

الحبيب يشعر بخيبة الأمل تجاهك.  

القوس:  

بعض المشاريع بحاجة إلى الوقت 
قبل كل شــيء لكي تتحقــق فلا تكن 
الإشــارة  ينتظــر  الحبيــب  عجــولاً، 

لمساندتك.  

الجدي:  

وازن بين دخلك ومصروفك حتى 
لا تفاجــأ وترزح تحت عــبء الديون 

التي قد تثقل كاهلك.  

الدلو:  

ولا  الأصـــدقــاء  بنصائــح  خــذ 
تضــرب بهــا عـــــرض الحائــط، ولا 
تقــدم على عمــل دون دراســة جدية 

وكافية.  

الحوت:  

أنت بحاجــة ماســة للراحة وإلى 
قسط كبير منها، عليك الابتعاد قليلاً 

عن الإرهاق في العمل.  

ابراج ■ القاهرة - (د ب أ): أثار إعلان شـركة روتانا 
للإنتـاج عـن طـرح ألبومـي المطربـين العراقيـين 
كاظم السـاهر وماجد المهنـدس الجديدين في عيد 
الفطـر القادم حالة من الجدل بين جمهورهما الذي 
يخشـى أن تتأثر مبيعـات كلا منها بالآخر في حال 

إصرار روتانا على طرح الألبومين معا. 
وظل كاظـم النجـم العراقي الأبرز منـذ ظهوره 
لكـن  الماضـي  القـرن  مـن  التسـعينات  منتصـف 
المهنـدس الذي بـدأ ظهوره فـي 2005 حقق نجاحا 
سـريعا وفرض نفسه على السـاحة ليضم الغناء 
العراقي اسم النجمين مع عدد من الأسماء الأخرى 
الأقل شـهرة وبينها قاسم السلطان ومهند محسن 

وحاتم العراقي ورضا العبد الله. 
وحـدد فائـق حسـن مديـر أعمـال المهنـدس 20 
أيلول/ سـبتمبر موعدا لطرح ألبـوم ماجد الجديد 
فيما اكتفى حسـن عبد الله المدير التنفيذي لأعمال 
السـاهر بالإعلان عن طـرح ألبوم كاظـم أول أيام 
عيـد الفطر وهـو الأمر الـذي أكدته شـركة روتانا 

منتجة الألبومين. 
لكن تزامن طرح الألبومين يتوقع أن يتسبب في 
أزمـة بين جمهور المطربين بدأت بالفعل مؤخرا عبر 
المنتديات الإلكترونية التي تشـهد طيلة السنوات 
الماضيـة مناوشـات عـدة بـين جمهـور المطربـين 

العراقيين. 
الخطيـب  محمـود  الأردنـي  الإعلامـي  وقـال 
المتحدث الإعلامي باسـم ماجد المهنـدس إن ماجد 
وكاظـم تربطهمـا علاقـة متينـة أساسـها المحبـة 
والاحتـرام المتبادل ولا يوجد خلافـات بينهما وما 
نسـمع عنه أحيانا يرجـع إلى بعض الأقـلام التي 
تبحث عن الشهرة عبر الاصطياد بالماء العكر على 

حد قوله. 
لجمهـور  حديثـه  موجهـا  الخطيـب  وأضـاف 
النجمـين العراقيـين الذي يقـوم أحيانـا بالمقارنة 
بينهما «إنكـم بهذه المقارنـة تظلمونهما معا فنحن 
حاليـا لا نعيش عصر الألبوم وإنمـا عصر الأغنية 
ومـن الممكن أن يقدم فنان أغنية واحدة يتفوق بها 
طالما أنها تقدم مضمونا جيدا وهو ما يحرص عليه 

كاظم وماجد في إطار التنافس الشريف». 
ولفت إلـى أن اللون الغنائـي لماجد يختلف عن 
كاظـم وكلاهما يخدمـان الفـن العراقـي والعربي 
مشـيرا إلـى أن موعد صدور ألبومـي ماجد وكاظم 
يخـص الشـركة المنتجـة وينـدرج ضمـن خطتهـا 

التسويقية المدروسة «وليس من المعقول أن تطرح 
ألبوما ليخسر أو يفشل لأن النجاح والفشل يكون 

من نصيبها قبل المطرب». 
وقالـت الشـاعرة العراقيـة سـارة السـهيل إن 
طرح ألبومي السـاهر والمهندس في نفس التوقيت 
يعـد اختبارا صريحـا لنجوميتهما لـدى الجمهور 
معتبـرة أن قيـام روتانـا بهـذا يجانـب الصـواب 
لأنه اختبار خاطئ تخسـر معه الشـركة ويخسـر 
المطربـون لأنـه يمكـن أن يكـون بداية صـراع بين 

المطربين أو جمهورهما. 
وأضافت السـهيل «المفتـرض أن تتعامل روتانا 
مع الأمر بمزيد من الحرص لأن كاظم وماجد رمزان 
للفـن العراقـي الذي يضم العشـرات مـن الفنانين 
غيرهما لكنهم غير معروفين للشـارع العربي الذي 
لا يحتـاج صراعـا جديـدا بـين مطربـين ينتميـان 
لبلـد واحـد خاصـة وأن العـراق يعانـي كثيرا من 
الانقسـامات الطائفية والسياسـية ولا يحتاج أن 

يضيف إليها انقساما فنيا». 
ويضم ألبوم كاظم السـاهر الجديـد 10 أغنيات 
كتـب كلمـات أولاهـا الأميـر بـدر بن عبد المحسـن 
ولحنهـا محمـد شـفيق ونـزار قبانـي فـي أغنيتي 
«الرسـم بالكلمـات» و»وعدتك» و»نمـت وحلمت» 
كلمات نشـوى جرار و»العاقل يجن» كلمات كاظم 

السـعدي وأغنيـة «عشـر دوخـات» كلمـات كريم 
العراقي. 

كمـا يضـم الألبـوم قصيدتـين الأولـى بعنـوان 
«المحكمـة» كلمات كريم العراقي بمشـاركة المغربية 
أسـماء لمنور والمقرر تصويرها بين القاهرة وتركيا 
«العـدل  وقصيـدة  دعيبـس  حسـين  إخـراج  مـن 
يـا حبيبتـي» كلمـات أسـعد الغريري إضافـة إلى 

أغنيتين من كلمات الساهر نفسه. 
بينمـا يضـم ألبـوم ماجـد المهنـدس 12 أغنيـة 
ومـوالا للعراق وأبـرز الأغنيـات خليجيـة والتي 
الكبيـر محمـد عبـده  لحنهـا المطـرب السـعودي 
وكلمات الشاعر ساري بعنوان «اذكريني» وأغنية 
باللهجة المصرية لحنها صلاح الشـرنوبي بعنوان 
«حديلـك فرصـة أخيـرة» كمـا يعيـد تقـديم أغنية 
«الميجنـا» مـن الفلكلـور العراقـي بتوزيـع جديـد 

ألحان سعدون جابر. 
كما يضم أغنيتين كتبهما الشـاعر والمخرج فائق 
حسـن هما «شـلونك حبيبي» لحنهـا أحمد محيي 
وصورها بمشـاركة الممثل المصري جمال إسماعيل 
المهنـدس  ماجـد  ألحـان  قتلنـي»  «حبـك  وأغنيـة 
وأغنيتـين كتبهمـا حامـد الغرباوي هما «شسـوي 
بيـه» لحنهـا علـي صابر و»اللـه يطولك يـا روح» 

لحن عبد القادر الهدهود. 

المتحف المصري.. أعرق حضارات الدنيا!

يضم 136 ألف أثر فرعوني تحت سقف واحد تروي حكايات الانسانية عبر الزمن

المباني التاريخية في مصر القديمة (القدس العربي)

المتحف القومي (القدس العربي)

روتانا ستطرح البومين جديدين لهما في عيد الفطر القادم:
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وارضيات

فضائيات
نكتة أتقى الوزراء: الجزائر ليس فيها فقراء

وبين بغلة يثرب وجزيرة الدوحة: الأمن مستتب!

■ بلادي العزيزة المظفرة، الناصرة المنصورة، لا تتوقف عن إنتاج الإبداع والتفوق 
والتميز.

بلادي محظوظة. وشعبها مختار مفضل. 
مهلا، يجب أن أكون أكثر وضوحا: أقصد حكومة بلادي التي تتحمل عناء وعذاب 

السهر على أمننا وخبزنا وعملنا ونومنا وراحتنا وصومنا وإفطارنا.
حكومة بلادي، الناصرة المنصورة، يقودها عبقري اسمه أحمد أويحيى، اصطفاه 

الله كي يضحي بكل شيء.. كل شيء، لكي ننعم نحن بالرفاه والصحة والهناء 
والعيش الرغد. وفيها وزراء كثيرون، كثيرون جدا، أحدهم اسمه جمال ولد عباس، 

، جمال ولد بروماس.  ولو أن خصومه الحاسدين الحاقدين يسمونه غيرة وغلاًّ
وآخر اسمه بوعبد الله غلام الله.. اسم يكفي وحده ليجعلك تخشع وتدمع، وقد 
اكتشف صاحب الفخامة هذه الميزة والامتياز في صاحبنا فعينه وزيرا للشؤون 

الدينية والأوقاف (في بلد يدين بالإسلام منذ 14 قرنا).
لن أذكر أسماء أخرى لوزراء آخرين. أكتفي بهذين الاثنين لأنهما نموذجان رائعان 

للإبداع المذكور آنفا.
ذهب الأول ذات يوم الى برنامج إذاعي محلي، فاهتدى، أو نصحوه، بأن يطلب 

فريقا تلفزيونيا يغطي حضوره في البرنامج الإذاعي (قلت لكم إبداع لا مثيل له!). 
طبعا، تكلم صاحبنا في البرنامج فقال في صاحب الفخامة وخطة عمل صاحب 

الفخامة، كلاما يليق بالصحابة رضوان الله عليهم. وعندما انتهى البرنامج 
الإذاعي، كان على صاحبنا أن يكون وفيا للسنّة الحميدة المتمثلة في الإدلاء 

بتصريح تلفزيوني، كما جرت العادة.
فالتلفزيون تلفزيونهم ورثوه عن أجدادهم، لذا لا يحاسبهم أحد على ما هم فاعلون 

به أو قائلون فيه. هذا حقهم طبعا، ولأنه حقهم، اكتشفوا أن في الشق الخاص 
بتغطية النشاط الحكومي من دفتر تسيير التلفزيون بندا يتيح لهم حق الكلام 

دقيقة أو اثنتين تعليقا على النشاط المغطى. وبما أن الحضور الى برنامج إذاعي 
مدته ساعة، نشاط هام وخطير وضروري لمصيركم أيها الجزائريون الابطال، كان 
لا بد أن يدلي ولد بروماس (عفوا ولد عباس) بتصريح تلفزيوني يشرح فيه كلامه 

للإذاعة الذي استغرق ساعة وربما أكثر.
وبما أن من سنّ سُنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم الدين، وبما أن 

وزير الشؤون الدينية والأوقاف أكثر الناس معرفة وحرصا على هذا الحديث 
النبوي، فقد اقتفى أثر زميله وذهب الى برنامج إذاعي في «إذاعة الجزائر الدولية» 

الأسبوع الماضي ليتكلم ساعة أو اثنتين (لا يهم الزمن). وعندما انتهى البرنامج 
الإذاعي وقف مثل صاحبه يدلي بتصريح للتلفزيون (يشرح فيه كلامه للإذاعة).

لكن هنا لديّ عتب على أصحاب التلفزيون: عندما وقف السيد الوزير غلام الله 
المنصور بإذن الله، يتحدث للتلفزيون وفي خلفية الصورة شعار الإذاعة الدولية، لم 

يقل الكلام نفسه الذي قاله في البرنامج الإذاعي. 
لا أعرف هل التلفزيون اختصر الكلام أم أن الوزير اختار أن يتجنب إعادة ذكر 

الكلام كله لحاجة في نفس يعقوب، ربما لأنه خشي علينا من الدهشة فالإصابة 
بالسكتة القلبية والدنيا رمضان، وربما خشي أن يخرج الجزائريون في مظاهرات 

كبرى تعبيرا عن الفرحة والرضى.
أعرف أنكم تتساءلون عن مضمون هذا الكلام الذي من شأنه أن يخلف كل هذه 

الآثار النفسية والاجتماعية والسياسية على شعب الجزائر العظيم.
قال الوزير، يا سادة يا كرام، ان الجزائر ليس فيها... فقراء. وزاد أن الفقراء 
تخترعهم وسائل الإعلام وصحافيوها الذين لا يريدون الخير للبلاد والعباد 

ويعرقلون جهود صاحب الفخامة للصعود بالبلاد نحو العلى.
لو قالها ولد بروماس (عفوا ولد عباس) لقلت انه «متعودة.. دايما»، وهو عموما 

يدير دكانا يبيع الكلام الجميل والوعود التي لا تتحقق.
ولو كان وزيرا آخر، لافترضت أنه «غلبه» صوم رمضان فقلّ أداؤه الذهني 

والعقلي. وفي الجزائر ملايين «يغلبهم» رمضان فيفرغون جنونهم ومكبوتاتهم 
في الشارع، ما يفسر أنه، في السويعات التي تسبق الإفطار، تسد طرقات المدن 
والبلدات الجزائرية وتتحوّل الأسواق والشوارع الى حلبات مفتوحة للملاكمة 

والمصارعة البدنية. وما يفسر أن أحدهم يعيش في عاصمة خليجية هادئة اشتكى 
من الملل في رمضان لأنه لا يرى «البونية» في الشوارع والناس تنهش في لحم 

بعضها (ثم يتنافسون جميعا على الصفوف الأولى في صلاة التراويح).
لكن هذا وزير الشؤون الدينية، يعني أتقاهم وأتقانا، أقربنا وأقربهم الى الله (بعد 

صاحب الفخامة طبعا). والأهم هو الذي يؤم الفريق الحكومي الناصر المنصور في 
صلاة التراويح وقيام الليل، وفي الصلاة على الأموات من المسؤولين وأصحاب 

الجاه والنفوذ الذين لا يتسع لهم إلا جناح الخمس نجوم، المسمى مربع الشهداء، 
بمقبرة «العالية» الأنيقة. 

ورجل بهذا الوقار والتقوى يغلب ستة ملايين رمضان ولا يرف له جفن.
أنا أجد لك الأعذار، يا حاج. الجزائر ليس فيها فقراء، فكان يجب أن تقول: الجزائر 

لم يعد فيها فقراء. وتشدد على أنها لم يعد فقراء منذ 1999، تاريخ ولادة الجزائر 
الأمة والشعب والمجتمع. كان يجب أن تذكرنا بأن هناك من له فضل علينا وعلى هذا 

البلد كي ينتهي منه الفقراء الى غير رجعة.
أما الذين جعلوا من التنقيب في «زوبية» واد السمار الميمونة، عملهم اليومي منذ 

سنوات، فجاحدون جاهلون بنعمتكم عليهم ويرفسونها. 
يا حاج، لماذا لا تضعون لهم قانونا يجرّمهم مثلما جرّمتم «الحراقة» الهاربين من 

نعيمكم بوضعهم في السجن؟
يا مولانا، خذ هذه: كان المعارض التونسي (الوزير أبو سبع وزارات في عهد 

الحبيب بورقيبة) مرة يلقي مداخلة سياسية في لندن، فثار في وجهه شبان يبدو 
أن سفارة بلاده أطلقتهم عليه لإفساد مداخلته. في لحظة ما، وقف بكبرياء مخاطبا 

الذين أرسلوا أولئك الصعاليك وكأنهم يسمعونه: أنا لا أريد من الديكتاتوري أن 
يكون ديمقراطيا، ولا أنتظر من الظالم أن يكون عادلا، ولا أطلب من الصغير أن يكون 

كبيرا.. أنا أطالب ببعض الحياء!
يا شيخ، عيب علينا إذا طالبناكم بأن تكونوا ديمقراطيين. وعيب علينا إذا انتظرنا 
منكم أن تكونوا قادة بارعين. وعيب علينا إذا جادلنا في الطريقة البائسة المخجلة 

التي تحكموننا بها. لكن من حقنا أن نطالبكم مثل بن صالح: قليل من الحياء، فنحن 
لدينا عائلات وأطفال يشاهدون التلفزيون.

اكسسوارات العرس
■ الله يرحم أيام زمان، زمن الوصل في الأندلس.. عندما كانت تعثر بغلة في 

نجد أو يثرب فتقوم القيامة في دوحة قطر: خبر عاجل، محللون وخبراء، أقمار 
صناعية، أرشيف صور وغيره من ضرورات واكسسوارات العرس التلفزيوني.

ليلة الخميس الماضي حاول انتحاري تفجير نفسه بهدف قتل مساعد وزير 
الداخلية السعودي. لكن لأنه انتحاري هاو وكان يقوم ببروفة، انشطر جسمه الى 
ألف قطعة وخرج الأمير محمد بن نايف سالما غانما مستقبلا صاحب السمو الملك 

عبد الله بن عبد العزيز طال عمرك.
في تلك الليلة، وبسبب دلاّعة (بطيخة) حلوة وباردة لا تُقاوَم، أُصبت بمغص في 

المعدة، أُضيف الى أرقي الأزلي، فجلست أعد النجوم. 
كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بتوقيت لندن. بينما كنت أتسكع بين 

القنوات لفت انتباهي في «العربية» خبر باللون الأحمر الفاقع عن محاولة اغتيال 
الأمير السعودي. شاهدت قليلا ثم اتجهت الى الغريمة عساي أرى شيئا مختلفا أو 

إضافياـ فإذا بها تغط في نوم عميق ألحظه لأول مرة: إعادة لبرنامج «بلا حدود» 
وكأنه من عصر ما قبل اكتشاف الضوء. خلفية باهتة وصورة مظلمة وسواد حتى 

قلت انه مسجل في قبو على ضوء القناديل.
بعد أزيد من نصف ساعة استفاق أهلنا هناك وكتبوا أسفل الشاشة خبرا عاجلا، 
لكن نقلا عن الديوان الملكي (أو الأميري، لا أذكر فمعذرة عن عدم الدقة) السعودي 

عن نجاة الأمير محمد من محاولة الاغتيال.
في تلك الأثناء كانت «العربية» تقوم بالدور الذي قامت به «الجزيرة» قبل صلح 

الحديبية بين الأمير والملك، عندما كانت عثرة بغلة في صحراء نجد تستنفر 
الجزيرة كلها. 

 
٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

نفت الفنانة عفاف شـعيب وجود مشاكل 
بينهـا وبـين بعـض النجـوم الذيـن لا تظهر 
معهـم فـي المسلسـلات الدراميـة، وانهـا لا 
تثير غضـب اي زميل اثنـاء التصوير وترى 
علاقاتهـا مـع الجميع طيبـة ولم يشـك منها 

احد من قبل.
مصـدر  أعلـم  لا  شـعيب:  عفـاف  قالـت 
الشـائعات التـي تتنـاول الفنانـين، وكثيرا 
مـا أجدهـا مسـتفزة للغايـة لن يصـدق أحد 
مـن زملائي انني أضايـق أي أحد منهم اثناء 
تصوير أعمالنا، بل اسعى ان اكون الشقيقة 
للجميع ومن لديه مشكلة يرويها لي واحاول 

حلها على قدر استطاعتي.
أكدت الفنانة عفاف شعيب انها عملت مع 
اكثـر من نجم منهم النجم حسـين فهمي وانا 
مشـتاقة بالفعـل للعمـل معه مـن جديد لأنه 
يضفـي علـى البلاتوه حالة مـن المرح وخفة 

الظل كما انه فنان حقيقي ومحترم.
وعن سـبب ابتعادها عن المسـرح بالرغم 
مـن انها خريجـة معهـد تقـول: ابتعدت عن 
المسرح لأنني لا اقبل ببطولة اي عمل يعرض 
علـيَّ وحتى اكون منصفة اشـعر بأن القطاع 
العام بدأ يتفوق على القطاع الخاص منذ ان 

تولى الدكتور أشرف زكي هيئة المسرح.
يوجـه  الـذي  الانتقـاد  فـي  رأيهـا  وعـن 
للفنانات المحجبات عن انهن يخسرن الكثير 
من نجوميتهن بعد ارتدائهن للحجاب تقول: 
لسـت مع هـذا الـرأي فالفنانـة المحجبة هي 
التي تدقق في اختيار الادوار التي ستقدمها 

من فرط شعورها بأن الحجاب مسؤولية.
كمـا انني مؤمنـة تماما بأن الفـن لا بد ان 
يمثل غالبية الشعب المصري ومن ثم لا بد ان 

نجسد نحن كفنانات هذه الشريحة.

 وعـن رأيهـا فيما يتـردد حـول ان الممثلة 
المحجبـة قـد تفقـد العمـل مصداقيتـه لأنهـا 
تظهـر بالحجاب فـي كل المشـاهد حتى التي 
تجمعهـا بزوجها وابنائها تقـول: هذا الرأي 
غيـر صائب علـى الاطـلاق فقبـل ان ارتدي 
الحجـاب شـاركت فـي بطولـة فيلـم «سـكر 
بـولاق» مـع الفنان سـعيد صالـح والراحل 
شـوقي شـامخ وكان دوري فـي هـذا الفيلم 
يتطلـب ان ارتـدي طرحـة في كل المشـاهد، 
واذا عدنا بالذاكرة الى الخلف قليلا سـنجد 
ان الفنانـة أمينـة رزق كانت دائمـا ما تظهر 
بالطرحـة مـع زوجهـا واولادها وهـو نفس 
الأمر الذي ينطبق على الادوار الاخيرة التي 

جسدتها زهرة العلا.
اليـوم فـكل المسلسـلات الخليجيـة  امـا 
التـي تقدم علـى شاشـة الفضائيـات تكون 
ابطالهـا فنانات محجبات ومع ذلك فإن هذه 
المسلسـلات نجحت على مستوى الخليج بل 

ونجحت في جذب انتباه المشاهد المصري.
و اضافـت عفـاف شـعيب: اعتقـد ان هذا 
الهجـوم الضـاري على الفنانـات المحجبات 
الفنانـات  كل  لأن  الفنيـة  الغيـرة  بسـبب 
اللائي ارتدين الحجـاب كن ولا زلن نجمات 
ورقـي  نجـاح  فـي  تتواصـل  ومسـيرتهن 
ويحترمهـن الجميع ويقـدرون اعمالهن لأن 
اكتسـبتها  لهـا تاريـخ وخبـرات  كل فنانـة 
خلال سـنوات طويلة واصبح لها بصمة بين 

جمهورها الذي يثق في اختياراتها الفنية 
اشـارت الى ان الفن يشـهد تطورات الآن 
والفنانـات المحجبـات يتفاعلن معـه بنفس 
التطـور فـي الاداء بمـا يتفـق مـع التقنيـة 
الحديثـة وما يصلح مـع الاجيـال الصاعدة 
التي تشـاهد ما يعرض في انحاء العالم من 
خـلال الفضائيـات والانترنـت ولـذا الممثـل 
عليـه متابعـة الجديـد وكيـف يطور نفسـه 
باستمرار، وترى ان المحجبات يتفاعلن اكثر 

مع كل جديد. 

الدامر - «القدس العربي» 

ـ من حسام الدين ميرغني:

مـا اجتثها فأس ولكنها لقيت حتفها حزنا 
شـق تجاويـف انفها علـى رحيـل صاحبتها 
(بت امبـوش) فمنها اخذت الاسـم وصارت 
شـجرة ليها سـيرة فيما يذكر اهـل الدامر.. 
مائة عـام او تزيد قليلا عاشـتها شـدرة بت 
امبوش تسمع كلام السارح ولا تبوح بسره 
وتنصت لنقيق الضفادع وصمتها.. ينحشـر 
قش الخريف تحت ابطيها فتحميه من سوء 
ادب السيل العرمرم ان هي خرفت فالشجرة 
تقع في مصب خور الفريع الدامري الشهير.

(1)

مائة عام اتكأت عليهـا هموم ناس الدنيا 
المـا بتكمل دي .. فموقع شـدرة بـت امبوش 
حولهـا  مـا  وسـكون  الخـور  مصـب  علـى 
اتخذهـا اهـل الفريـع مقيـلا ومكانـا لبنات 
الافـكار والمؤانسـة..  يقول الاسـتاذ عثمان 
الشـجرة  صاحبـة  ابـن  المصطفـى  احمـد 
الراحلة الحاجة (عائشـه بـت محمد احمد) 
التي عاشـت في الفتـرة ما بـين 1922ـ2003 
واشـتهرت بلقـب بـت امبـوش وهـو لقـب 
ملتصق بأسـرتها منذ قـدم الدامر وتاريخها 
الاجتماعي فهي سـليلة اسرة يكثر معروفها 
للآخريـن  بالخيـر  طعامهـا  انـاء  ويمتلـئ 
و(بـوش) مفردة تعنـى اكل العـرس الكتير 
الوفير وجاء منه اسم فتة البوش المعاصرة..

امبـوش  بـت  ان  مصطفـى  عثمـان  يقـول 
اشـترت منزلها الكائـن الان فى واجهة خور 
الفريع فى العام 1953 بمبلغ خمسـين جنيها 
والشـجرة الشـهيرة كانت موجودة ويصل 

عمرهـا الى مائـة عام امـا طولهـا فيزيد عن 
الثلاثـين متـرا بقيت صلـدة قاومت سـيول 
خريـف مئة عـام لـم تتزحزح مـن موضعها 
وهي من نوع (السـيال) لها جذوع في شكل 
ارجـل اربع يسـتظل بها النـاس وكانت بت 
امبـوش تجلـس تحتهـا تطبـب المعتلين فقد 

اشتهرت في حياتها بالطب الشعبي.

(2)

عائشـة بـت امبـوش كانـت لهـا خلطـة 

عشبية مـكــــونة من احدى عشر صنفــــا 
لـم تـورث ســــرها الا لزوجــــة ابنهـــا 
ابراهيم بدرية بابكـــر فواصلت العلاج بها 
بعد رحيلها، والوصفـــة ساعدت كثيـــــر 
الظفـر  علـى  الانجـــاب  فـى  تأخـرن  مـن 
بجنـي حتـى ان طبيب النسـاء والتـــوليد 
د. محمـد هاشـم بالدامـر كان يستشـيرها 
فيما يسـتعصى.. امـا زوجهـا الراحل احمد 
المصطفى محمد فـــزامل العلامة عـــبد الله 
الطيب في خلــوة ود حنـــين بالشعـديناب 
وعرف كبصـــير يعالج الكسـور وكانت له 

مقولة مفادها الاسـتغــراب من بتر الاطباء 
لاطـراف المصابين بكسـور في حـالات تصل 
لـ 75٪ حسـب طبهــــم.. كان يقــــــول 
مهمـا كانـت الكســور فالعظـام فـى الاخير 

بتجبر!
لمـا انتقل احمـد المصطفى للرفيـق الاعلى 
فى العـام 1995 رثاه الشـاعر احمـد الطيب 

الامين:
حليل ود مصطفى الراجل الصميم 

فى حياتو 
يعالج للمريض ماسك دريب ابواتو

(3)

شجرة بت امبوش وقعت براها بعد رحيل 
صاحبتها عائشـه التـى كانت تجلس تحتها 
تطبـب المعتلـين ولهـا زريبة بهائم تسـتظل 
بالسـيالة وكانـت كغمامـة في الصيـف.. لم 
يعرف لـ(الولوان) كما كانت تسميها  زارعا 
فقد قامت بروس وبقيت شـاهدة على المكان 
والزمـان مائـة عـام اعتنت بها بـت امبوش 
فـى حياتهـا ولمـا فارقـت صاحبتهـا وقعـت 

(رررب)..

تنفي وجود مشاكل بينها وبين زملائها

عفاف شعيب: الفنانات المحجبات اكثر تطورا مع الفن

كانت شاهدة على المكان والزمان لأكثر من مائة عام

«بت امبوش»: رحيل شجرة لها ظل!

■ رومــا ـ (ا ف ب): يســتضيف مهرجان البندقية 
للسينما الذي يفتتح الاربعاء، المخرج مايكل مور الذي 
تثير اعماله جدلا، بفيلمــه النقدي الاخير المرتقب جدا 
حول ازمة الرأسمالية فيما فردت الموسترا هذه السنة 

حيزا كبيرا للسينما الفرنسية والايطالية.
ســتكون السياســة حاضــرة ايضا فــي المهرجان 
مــع وثائقي حول امبراطورية ســيلفيو برلوســكوني 
الاعلامية بعنوان «فيديوكراســي» الذي اثار جدلا في 
ايطاليــا فضلا عن فيلــم «ســاوث اوف ذي بردوير» 
(جنوب الحدود) للمخرج اوليفر ستون حول الرئيس 
الفنزويلي هوغو تشافيز وكذلك التظاهرات في ايران 
كما تراها المخرجــة الايرانية الشــابة هانا مخملباف 

في فيلم «ايام خضراء» (غرين دايز).
وكل هــذه الافــلام تعــرض خــارج اطار المســابقة 

الرسمية.
وللمرة الاولى منذ عشــرين عامــا يفتتح المهرجان 
بفيلــم ايطالي ما يعكس عودة الفن الســابع الايطالي 
الى بعــض من مجده فــي «غومورا» حــول المافيا في 
نابولي والذي لفت الانظار في مهرجان كان للسينما.

وســيكون فيلــم «باريا» الذي يروي قصة مســقط 
رأس المخــرج الصقلــي جوزيبي تورناتوري (ســينما 
باراديزو) منذ الثلاثينات من بين اربعة افلام ايطالية 
تتنافس للفوز بجائزة الاســد الذهبــي الى جانب «لو 
سباتســيو بيانكو» لفرانشيسكا كومنشــيني و«ايل 
غراندي ســونيو» لميكيلي بلاتشيدو و«لا دوبيا اورا» 

لجوزيبي كابوتوندي.

ستكون فرنسا حاضرة مع مخرجين لامعين امثال 
باتريس شيرو فيلم «بيرسيكوسيون» (اضطهاد) من 
بطولــة رومان دوريس وشــارلوت غينســبور، وكلير 
دونــي مع فيلــم «وايــت ماتيريــال» (ايزابيــل اوبير 
وايــزاك دي بانكولي) وجاكون فان دورميل مع فيلم 

«مستر نوبادي» من بطولة ديان كروغير.
وتحضر فرنســا خصوصــا مع جــاك ريفيت احد 
ابرز مخرجــي «الموجة الجديدة» الذي ســيعرض في 
ســن الحادية والثمانين فيلمه الاخيــر «36 فو دو بيك 
سان لو» (36 لقطة لجبل سان لوران) من بطولة جاين 

بيركين وسيرجيو كاستيليتو.
ومــن بين الافــلام الســتة الاميركية المشــاركة في 
المســابقة الرســمية اخــر افلام مايــكل مــور النقدية 
اللاذعة «كابيتاليزم: ايه لاف ســتوري» (الرأسمالية 

قصة حب) الذي لا بد ان يثير الجدل.
وقال مور للصحافة الاميركية «انها قصة اجرامية. 
هــي كذلك قصــة حرب حــول النزاع الطبقــي وقصة 
مصاصــي دماء مع اغنى الاغنياء الذين يشــكلون٪1 
من السكان والذين يخطفون اللقمة من افواه الاخرين. 

وبالتأكيد هي قصة حب حول علاقة تعسفية».
واضاف مور مخرج فيلم «بولينغ فور كولومباين» 
و«فايرنهايــت 11/9» «لقد انجزت هــذا الفيلم كما لو 
اني اصور اخر افلامي». ومن الافلام الاميركية المثيرة 
للاهتمــام كذلك اولى اعمال مصمــم الازياء توم فورد 
(48 عامــا) فــي مجال الســينما مــع اقتبــاس لرواية 

كريستفر ايشروود «ايه سينغل مان» (رجل عازب).

واختار الامــوات الخارجــون من القبــور البندقية 
لعودتهم مع فيلم «ســورفايفال اوف ذي ديد» (نجاة 
الامــوات) الجــزء الاخيــر من سلســلة افــلام جورج 

روميرو التي بدأها العام 1968.
وبين الافلام الـ 25 المشــاركة في المسابقة الرسمية 
فيلــم «ذي رود» (الطريــق) للمخــرج جــون هيلكوت 
المقتبس عن كتاب كورماك ماكارثي الذي حقق مبيعات 
كثيرة ومــن بطولة شــارليز ثيرون وفيغو مورتســن 
وروبرت دوفال فضلا عن فيلــم «باد لفتنانت: بورت 
اوف كــول نيــو اورلينــز» (لفتنانت ســيء) للمخرج 
فيرنير هيرتســوع ومــن بطولة نيكولاس كيــدج ايفا 

منديس.
وســيكون النجــوم على الموعد كذلــك امثال جورج 
كلونــي مــع فيلــم «ذي مــن هــو ســتير آت غوتــس» 
(الرجال الذين يحدقون بالاشــباح) خارج المســابقة 
الرســمية ومات ديمون بطل اخر افلام المخرج ستيفن 
ســوديربرغ «ذي اينفورمنــت» (المخبــر) فضــلا عــن 

سيلفيستر ستالون الذي سيكرمه المهرجان.
ولجنــة التحكيــم في الدورة السادســة والســتين 
للمهرجان الذي يختتم في 12 ايلول/سبتمبر يرئسها 
المخرج التايواني انغ لــي (بروكباك ماونتين) وتضم 
خصوصا الممثلة الفرنسية ساندرين بونير والمخرجة 

الايطالية ليليانا كافاني.
وقد توج المهرجان العام الماضي فيلم «ذي ريسلر» 
(المصــارع) الذي شــهد عــودة ميكــي رورك الى عالم 

السينما.

عفاف شعيب

مايكل مور

مهرجان البندقية يعرض الازمة بحسب مايكل مور وحضور كبير لفرنسا وايطاليا
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تراجع سعر النفط 3 دولارات
مع هبوط الأسهم 

■ نيويورك - رويترز: واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
خسـائرها امس الاثنين لتتجاوز ثلاثة دولارات وليتراجع السـعر دون 
مسـتوى الدعم المهم عنـد 70 دولارا للبرميل تحت وطـأة انخفاض حاد 
في الأسـهم الصينية أثار المخاوف بشـأن الطلـب والتعافي الاقتصادي 

ودفع وول ستريت لتراجع حاد.
وبحلول السـاعة 1436 بتوقيت غرينتش تراجع سـعر الخام تسليم 
تشـرين الأول (اكتوبـر) فـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكس) 
2.92 دولار أي ما يعادل 4.01 في المئة مسـجلا 69.82 دولار للبرميل بعد 

تداوله في نطاق 69.62 إلى 73.36 دولار. 

الدولار يتخلى عن مكاسبه مقابل اليورو 
■ نيويورك - رويترز: تخلى الدولار الأمريكي امس الاثنين عن مكاسبه 
مقابل اليورو ليلامس أدنى مسـتوياته للجلسـة مع تقلص خسائر الأسهم 
فـي وول سـتريت وصـدور بيانات أقوى من المتوقع لنشـاط الشـركات في 

الغرب الأوسط الأمريكي.
وارتفع اليـورو إلى 1.4346 دولار وزاد في أحـدث معاملاته 0.2 في المئة 

مسجلا 1.4334 دولار.
وقال شـون أوزبورن كبير محللي العملة لدى تي.دي للأوراق المالية في 
تورونتـو «تقرير معهد إدارة المشـتريات - شـيكاجو مؤشـر جديد على أن 
الاقتصـاد الأمريكي بدأ يتحسـن.. إجمالا قلصت البيانـات تجنب المخاطرة 

بعض الشيء فالبيانات الايجابية تعد أمرا سلبيا للدولار والين».

موانئ دبي العالمية تشارك بشراء
 حصة اغلبية بميناء برازيلي خاص 

■  دبـي - رويتـرز: قالـت شـركة موانئ دبـي العالمية التي تسـيطر 
عليهـا حكومة دبي يوم الاحد إنها ستشـتري حصة أغلبية في مشـروع 
مينـاء امبرابـورت البرازيلـي الخـاص في سـانتوس وذلك بمشـاركة 

شركة أودبريشت البرازيلية.
وقالـت الشـركة في بيان إن المرحلة الاولى من المشـروع ستسـتكمل 
عام 2012 بتكلفة 500 مليون دولار. وأضافت أن مجموعة كويمكس التي 
تقود مشـروع امبرابورت منذ طرح فكرته ستقلص حصتها في المشروع 

لكنها ستظل شريكا رئيسيا فيه. 

دبي تنشئ إدارتين لشؤون النفط والطاقة 
■ دبـي – رويتـرز: أصـدر الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم حاكم 
إمارة دبي أمس الاثنين مرسـومين بإنشـاء هيئة لإدارة مبيعات الإمارة 

من النفط وسلطة لإدارة إمدادات الطاقة في دبي.
وقـال مكتـب حاكـم دبي فـي بيان إن الشـيخ محمـد أصـدر القانون 
رقم 18 للعام 2009 بإنشـاء دائرة شـؤون النفط والقانون 19 بإنشـاء 
المجلـس الأعلى للطاقة. وسـتتولى دائرة شـؤون النفـط «القيام بمهام 
الرقابـة علـى انتـاج وبيـع وتصديـر النفـط الخام فـي الإمـارة» التي 

تتناقص احتياطياتها من الخام.
وتملك إمارة أبوظبي أغلب احتياطيات الإمارات العربية المتحدة من 

النفط. والإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
ويهدف المجلـس الأعلى للطاقة إلـى «ضمان تأمين إمـداد الطاقة إلى 
الإمارة من خلال توفير مصادر الطاقة الأساسية بتكلفة معقولة وتقليل 
الآثار البيئية السـلبية الناتجة عنـه ووضع معايير الجودة والتأكد من 

أن مقدمي خدمات الطاقة يطبقون تلك المعايير بشكل دقيق». 

اختيار شركة أمريكية لإدارة
 مشروع جسر البحرين - قطر 

■ المنامـة - يـو بي أي: قال وزير الاشـغال البحرينـي فهمي بن علي 
الجودر ان شـركة كيه. بـى.آر الامريكية التابعة لشـركة هاليبرتون تم 
اختيارها لادارة مشـروع «جسـر البحريـن - قطر» الذي سـيربط بين 

البلدين.
وقـال الجـودر لصحيفـة (الايـام) البحرينية نشـرته أمـس الاثنين 
أن الشـركة الفرنسـية المنفذة للجسـر ما زالـت تواصل أعـداد الوثائق 

التفصيلية للمشروع والتكاليف المالية اللازمة له.
واشـار الـى أنه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع الشـركة الفرنسـية 
التى يتم التعاون معها لتنفيذ المشروع سيتم تسوية مستحقاتها المالية 
البالغـة نحـو 60 مليـون دولار لهـذه المرحلـة والمتعلقـة بهذا المشـروع 

واعداد التقديرت المالية.
وقال إنه فى حالة انهاء عقد الشركة الفرنسية، فسيتم طرح مشروع 
بناء الجسر فى مناقصة بين الشركات العالمية المعروفة والمؤهلة فنيا فى 

مجال البناء الجسور.
واردف يقـول أن اعمـال الاعـداد لتنفيـذ المشـروع قـد بـدأ وذلك فى 
التنسـيق مع السـلطات في الجانبين البحريني والقطـري من الاراضى 
التـي تحتاجها لصـب الخراسـانة واعمال المكاتـب وغيرها مـن الامور 

والاحتياجات المتعلقة والضرورية في هذا الشأن.

شركة ألروزا الروسية تستثمر
 2.8 مليار دولار في مناجم الماس

■ موسـكو - يـو بي أي: أعلنت شـركة الالماس الروسـية (ألـروزا) عن 
نيتهـا اسـتثمار أكثـر من 2.8 مليـار دولار فـي ثلاثة مناجم جديـدة بحلول 

العام 2014.
وأفادت وكالة الأنباء الروسـية نوفوسـتي أن سعة المناجم الثلاثة التي 
تنوي الشـركة الاسـتثمار بهـا تبلغ 6 ملايـين طنّ من التـراب المحتوي على 

الماس الخام، وتتجاوز قيمة هذا الاستثمار 2.8 مليار دولار.
وتسعى شركة ألروزا التي تستحوذ على 97٪ من مجموع ناتج الالماس 
الروسـي و25٪ من الناتج العالمي، إلى تنفيذ برنامج واسـع النطاق لبناء 
مناجم تحت الأرض بغية المحافظة على قاعدتها المعدنية، وعلى مكانتها في 

السوق العالمية.
وأعلنت الشـركة التي تملك الحكومة الروسـية 50.9٪ من أسـهمها عن 
إعادة العمل في مناجمها وفي مصانع تخصيب المعادن الخام، بعدما توقفت 

قصراً عن العمل إثر تراجع الطلب على الماس في ظلّ الأزمة المالية.
وقـد باعـت مجموعة ألروزا ماسـاً خامـاً بقيمة 2.18 مليار دولار وماسـاً 

مصقولاً بقيمة 157.5 مليار عام 2008.

الهند تحقق نمواً بنسبة ٪6.1 
■ نيودلهي - يو بي أي: حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسـبة ٪6.1 
فـي الفصل الأول مـن العام المالي الجاري وهي أعلى نسـبة منذ احتدام 

الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر).
وذكـرت وكالة برس ترسـت الهندية نقلاً عن مؤسسـة الإحصاءات 
المركزيـة ان الناتج المحلي الإجمالي تحسـن عمـا كان عليه في الفصلين 
السابقين حين حقق نمواً بنسبة 5.8٪ ولكن هذه النسبة أقل مما كانت 

عليه في الفصل الأول من العام المالي الماضي حين بلغت ٪7.8.
وهـذه الأرقام تجعـل الهند ثاني أسـرع اقتصاد من حيـث النمو بعد 
الصين التي سـجلت نمواً بنسـبة 7.9٪ في الفترة بين نيسان (ابريل) 

ويونيو (حزيران).
وأشـارت المؤسسـة إلى ان غالبيـة القطاعات الاقتصاديـة في الهند 
سـجلت أداء جيداً إلاّ ان البورصة تراجعت، لا سـيما المؤشـر الرئيسي 

«سنسكس» الذي انخفض 220 نقطة.

■ دمشـق - يو بـي آي: أظهر تقرير 
الإحصـاءات النقديـة والمصرفية الذي 
أصدرته مديرية الدراسات والتخطيط 
والإحصاء في مصرف سورية المركزي 
ان حجم الودائع لدى المصارف المحلية 
حتـى نيسـان/أبريل الماضـي بلغ نحو 
1123 تريليـون ليـرة (أي نحـو 24.91 
حجـم  وكان  أمريكـي).  دولار  مليـار 
الودائـع لدى المصـارف المحلية بلغ في 
الفتـرة نفسـها مـن العام الماضـي 973 

مليار ليرة.
 وقد بلغت الودائع بالقطع الأجنبي 

للعام الجاري 219 مليار ليرة.
فيمـا بلغـت الودائـع حسـب نـوع 
الوديعة 502 مليار ودائع تحت الطلب، 
و241  لأجـل،  وودائـع  مليـاراً  و378 
مليـاراً وودائـع توفير. ووصـل معدل 
نمـو الودائـع حتـى نيسـان (ابريـل) 
الفائت 5.03٪، مقابـل 1.4٪ للفترة 

نفسها من العام الفائت.
وبين التقريـر أن حجم التسـليفات 
وصل إلـى 898 مليار ليـرة محققاً نمواً 
مـن 694 ملياراً في نيسـان الفائت، كما 
أن حجم هذه التسـليفات نمـا من 330 
مليـاراً في 2004 وتطور ليصل الى 633 

ملياراً في عام 2007.
وبحسب التقرير فإن العدد الاجمالي 
لفـروع المصـارف العامـة والخاصة قد 
نمـا مـن 272 فرعـاً عـام 2003 ليصـل 
العـام الفائت الـى 374 فرعـاً وليحقق 
نمـوا واضحـاً خـلال الثلـث الأول من 
العـام الجاري وصـولاً إلـى 414 فرعاً، 
وذلـك على خلفية تزايـد عدد المصارف 
الخاصـة التقليديـة والاسـلامية، اثـر 

تنامي انتشارها في السوق المحلية.
 الا ان فـروع المصـارف الاجنبيـة لم 
يعـد لها وجود في المناطق الحرة وذلك 
انسـجاما مع التوجهـات الجديدة بأن 

أي مصـرف يجب ان يفتـح فرعا له في 
هـذه المناطق يجـب ان يكـون مرخصا 
فـي الداخـل. وكان عـدد هـذه الفروع 

حتى العام الفائت سبعة. 
فـي  الزراعـي  المصـرف  ويتصـدر 
الحكوميـة  المصـارف  قائمـة  سـورية 
ويبلغ عدد فروعه 106 فروع، فيما جاء 
مصرف التسـليف الشـعبي ثانياً بـ64 
فرعـا، والمصـرف التجـاري السـوري 
ثالثاً بـ61 فرعـاً، والعقاري رابعاً بـ22 
فرعـاً، فالصناعـي بـ17 فرعـاً، وأخيراً 

مصرف التوفير بـ13فرعاً. 
أما فـي ترتيب الفـروع الخاصة فقد 
وصلـت فـروع بنـك بيمـو السـعودي 
الفرنسـي إلـى 24 فرعـاً، ثـم المصـرف 
الدولـي للتجـارة والتمويـل 23 فرعاً، 
وسـورية  فرعـاً،   21 عـودة  فبنـك 
العربـي  والبنـك  فرعـاً،  والمهجـر19 
14 فرعـاً، ثـم بيبلـوس ثمانيـة فروع، 

سـبعة  الاسـلامي  الدولـي  وسـورية 
فروع، وسـورية والخليج سـتة فروع، 
ثـم ثلاثـة فـروع لـكل مـن بنك الشـام 
الاسـلامي وفرنسـبنك، وفرعـين لبنك 

الاردن وواحد لبنك الشرق. 
مجمـوع  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
المركـزي  للمصـرف  النقـدي  الاصـدار 
بلـغ حتى نيسـان الفائـت 482 ملياراً، 
وذلـك قياسـاً مـع 434 مليـارا للفتـرة 
نفسـها من العام الماضـي. وتوزع النقد 
المصدر بـين 478 ملياراً عبارة عن نقود 
ورقيـة وحوالي أربعة مليـارات نقوداً 
معدنيـة. وكانت أعلى الفئـات النقدية 
إصـداراً هي فئة الألف ليـرة اذ وصلت 
إلـى 329 ملياراً مقابـل 138 ملياراً لفئة 
الخمسـمئة، فيما بقيت الفئات الاخرى 

دون مستوى الخمسة مليارات.
الـدولار الأمريكي يسـاوي 47 ليرة 

سورية.

القاهرة - من أليستر شارب:

 تريد شــركة أوراسكوم تليكوم 
فــي  المصريــة توســيع عملياتهــا 
عــن  الصحــراء  افريقيــا جنوبــي 
طريق عمليات اســتحواذ ومازالت 
تســعى للعثــور علــى بنــك صغير 
لتعزيز أنشطة المعاملات المصرفية 

عن طريق الهاتف المحمول.
وقــال الــدو ماريــوز المســؤول 
امــس  المالــي بالشــركة لرويتــرز 
إن أوراســكوم التــي تتركــز أكبر 
أعمالهــا فــي الجزائر وباكســتان 
مشــكلاتها  حــل  تتوقــع  ومصــر 
بشــأن الضرائــب مــع الســلطات 
الجزائرية خلال اسابيع. وأضاف 
ماريــوز الــذي تحــدث هاتفيا من 
باريــس «تليســل وهــي وحدتنــا 

ســتحتاج  الجديــدة  الافريقيــة 
للتدعيم ولعمليات استحواذ.»

وتجــاوز عــدد المشــتركين فــي 
تليسل غلوب المسؤولة عن أقل من 
1.8 بالمئة من إيرادات أوراســكوم 
تليكــوم المليون مشــترك لأول مرة 
في نهايــة حزيران/يونيو الماضي 
مــن مســتخدمين مــن زيمبابــوي 
وبورونــدي وناميبيــا وجمهورية 

افريقيا الوسطى.
لنمــو  «نحتــاج  ماريــوز  وقــال 
أكبــر والهــدف هــو دخول عشــر 
دول». وعن آســيا قــال ماريوز إن 
أوراســكوم تتطلع لبنــوك صغيرة 
فــي بنغــلادش وباكســتان حيث 
غيــر  بعــرض  الشــركة  تقدمــت 
ناجح لشــراء وحدة رويــال بانك 
أوف ســكوتلاند لتطويــر خدمتها 

المصرفية على الهاتف المحمول.
وقال «تفقدنا أصولا بعينها في 
باكستان ولم نتوصل لشيء حتى 
الآن لكننــا مازلنــا حريصــين على 
المضي قدما في عملية الاســتحواذ 
على بنك للحصــول على ترخيص 

العمل المصرفي».
وطرحــت أوراســكوم خدمتهــا 
المصرفيــة علــى الهاتــف المحمول 
فــي يوليو تمــوز عن طريــق وحدة 
موبيلينك في باكستان في مشروع 
مشــترك مــع ســيتي بنــك. وقال 
ماريــوز إن الخدمات المصرفية في 
باكستان وبنغلادش غير متطورة.

وخاضــت الشــركة معركــة مع 
قانون  بشأن  الجزائرية  السلطات 
ضريبي جديــد يطالب الشــركات 
ســددت  أنهــا  باثبــات  الأجنبيــة 

جميــع الضرائب المســتحقة عليها 
قبــل تحويل أرباحها إلى الشــركة 

الأم.
وتقول هيئة الضرائب إن وحدة 
الشــركة فــي الجزائــر (جــازي) 
مستحق عليها 50 مليون دولار منذ 

عام 2004 وتنفي أوراسكوم ذلك.
وقــال ماريوز «نتوقــع حل هذه 
المشــكلة فــي غضون الأســبوعين 
المقبلين ... اودعنا 20 بالمئة (عشرة 
ملايــين دولار) لتأخير الدفع لحين 
مواصلــة المحادثات مــع الحكومة 
بشأن المبلغ المستحق إن كان هناك 

مبلغ مستحق».
وجــازي هــي أكبر مســاهم في 
عائــدات أوراســكوم حيث حققت 
40 فــي المئــة من إيرادات الشــركة 

في الربع الثاني من العام. 

تقرير احصائي: الودائع المصرفية بسورية
 تعادل نحو 25 مليار دولار أمريكي

اوراسكوم المصرية للاتصالات تتطلع للنمو في افريقيا وباكستان 

دبي - من لوك باتشيموتو: 

قــال محمد علــي خطيبي مندوب 
إيران الدائم لدى أوبك أمس الاثنين 
إن مخزونات النفط العالمية الكبيرة 
ما زالت تمثل مصدر قلق كبيرا للدول 
الأعضــاء في أوبك ومــن المرجح ان 
تطرح للمناقشة في اجتماع المنظمة 

الاسبوع المقبل في فيينا.
وأبلغ خطيبــي رويترز في حديث 
هاتفــي «الجميــع يشــعرون بالقلق 
المخزونــات  مســتويات  بشــأن 
الراهنة... فــي دول منظمة التعاون 
والمخزونات  والتنميــة  الاقتصادي 
يــدرس  «قــد  وأضــاف  العائمــة». 
الــوزراء سياســة علــى مــدى عــام 
-وربمــا أكثــر أو أقــل مــن عــام - 
لخفض المخزونات إلى مســتوياتها 
خطيبــي  وأضــاف  الطبيعيــة». 

«متوسط خمس سنوات لمخزونات 
الاقتصادي  التعــاون  منظمــة  دول 
والتنميــة يعتبــر قاعدة جيــدة واي 
مســتوى أعلى من ذلك ينطوي على 
الطاقــة  وكالــة  وقالــت  مخاطــر». 
الدوليــة في تقريرها في شــهر آب/
اغســطس إن المخزونــات في الدول 
المتقدمــة بلغت ما يغطي اســتهلاك 
61.7 يــوم في نهايــة يونيو حزيران 
وأقل بقليل من ذروتها البالغة 62.4 

يوم في نهاية آذار (مارس).
فــي  الاعضــاء  الــدول  وقالــت 
أوبك في وقت ســابق انها ستشعر 
بارتيــاح اكبر إذا عــادت المخزونات 
إلى متوسط في خمس سنوات يبلغ 

52 يوما وأكد خطيبي ذلك مجددا.
وإضافة إلــى المخزونات الكبيرة 
علــى الأرض يجــري تخزين ملايين 
البراميل من الوقود في مستودعات 

عائمة.
وقالت الوكالة إن حجم مخزونات 
النفــط العائمــة انخفض إلــى نحو 
55 مليــون برميــل فــي نهايــة تموز 
(يوليــو) مــن 70 مليون في الشــهر 
الســابق لكــن مخزونــات المنتجات 
المكررة ارتفعت إلى 60 مليون برميل 

من نحو 50 مليون برميل.
وقــال خطيبــي إن دلائــل مبكرة 
على ان الاقتصاد العالمي من المتوقع 
أن ينتعــش فــي وقــت اقــرب مــن 
المتوقع قد يشــير إلى تحسن الطلب 
على النفط. وأضاف «في عام 2009 
بسبب الكســاد الاقتصادي العالمي 
كان الطلب ســلبيا... لكــن في العام 

المقبل سيتحول إلى طلب ايجابي».
وقالــت وكالــة الطاقــة الدوليــة 
تقريرهــا  فــي  باريــس  ومقرهــا 
الشــهري في آب إن الطلــب العالمي 

علــى النفــط ســيرتفع بمقــدار 1.3 
مليون برميــل يوميا في عــام 2010 
المتوســط 85.3 مليــون  ليبلــغ فــي 

برميل يوميا.
وعدلت الوكالة التي تقدم النصح 
متقدمــة  دولــة  وعشــرين  لثمانــي 
بالزيادة الطلب العالمــي على النفط 
فــي 2010 بمقــدار 70 الــف برميــل 
يوميا اســتنادا إلى ارتفاع استهلاك 
الوقــود في آســيا وعدلــت بزيادة 
اكبر توقعهــا للطلب في عــام 2009 

إلى 83.9 مليون برميل يوميا.
ونزلت أســعار النفط 1.56 بالمئة 
الأســبوع الماضي لكنها في طريقها 
لتحقيق مكاســب تبلغ 5.2 بالمئة في 
شــهر آب وســط بيانات اقتصادية 
العالــم  مســتوى  علــى  مشــجعة 
ســاعدت فــي تعويــض أثــر ارتفاع 

مخزونات الخام الأمريكية.

أوبك ستناقش مخزونات النفط «المرتفعة والمقلقة»

■ دمشـق - رويتـرز: قال مسـؤول زراعي كبير 
يـوم الأحد إن محصول القمح السـوري لعام 2009 
زاد إلـى مثلي محصـول العام الماضـي رغم ظروف 

الطقس غير المواتية.
وأنتجـت سـورية 3.5 مليون طن مـن القمح منذ 
بدايـة 2009 وتولـت مؤسسـة الحبـوب السـورية 
تسـويق 2.82 مليـون طن منها بين كانـون الثاني/

يناير ومنتصف آب/أغسطس 2009.
وقـال سـليمان ناصـر مديـر مؤسسـة الحبوب 
لرويتـرز «فـي هـذا العـام كان ضعف إنتـاج العام 
الماضـي لأن القطـر مر بثلاث سـنوات جفـاف. عام 
2007 و2008 حتـى فـي عـام 2009 كان لدينـا فـي 
بعض المحافظـات المنتجـة للقمح وهـي المحافظات 
الشـرقية.. كان إنتـاج القمـح البعل.. صفـر تقريبا 

ولـم تنتج هذه المحافظـات إلا (القمح) المروي. رغم 
ذلك كان إنتاجنا وشراءنا ما يزيد عن ثلاثة مليون 

(طن).»
وسـورية لاعب مهم في مجال المنتجات الغذائية 
والزراعية بالشـرق الأوسط ومصدر تقليدي لدول 
عربية مثل تونس والأردن ومصر واليمن والعراق 
وللعديد مـن الدول الأخرى في أنحـاء العالم. لكن 
الحكومـة اسـتوردت رغـم ذلـك هـذا العـام كميـة 
مـن القمـح اللـين فـي إجـراء اسـتثنائي لتعويض 
الاحتياطـي الاسـتراتيجي المطلـوب لتلبية الطلب 

المحلي المتزايد.
وحرص ناصر على تأكيد أن سورية ما زالت بلدا 
مصدرا للقمح. وقال «نحن كنا نصدر القمح القاسي 
(الصلـد) واسـتوردنا كميـات مـن القمـح الطـري 

(اللـين) لترميـم المخـزون الاسـتراتيجي ولتغطية 
حاجـة اسـتهلاك القطر. لكـن سـورية لا زالت بلدا 
من البلـدان المصـدرة للقمـح ونحن في هـذا العام 
بعد استلام هذا الإنتاج استطعنا أن نرمم المخزون 
الاسـتراتيجي ونزيد المخزون الاسـتراتيجي الذي 
يكفينا لأكثر من سـنة. ولدينا ما يكفينا للاستهلاك 

المحلي لسنة أيضا».
وزادت سورية التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون 
نسمة إنتاجها من القمح منذ وقت قريب نسبيا بعد 
أن كانت تسـتورد القمح جتـى عام 1993. ونجحت 
سـورية في السـنوات الخمس الماضيـة في تحقيق 
الاكتفـاء الذاتـي الكامـل مـن القمح بعـد أن أدركت 
إمكانية تصدير هذه السـلعة المهمة التي يكثر عليها 

الطلب.

تضاعف انتاج القمح السوري هذا العام 

سلطنة عُمان تدعو الشركات للتنافس 
على مشروع لانتاج النفط بالحقن بالبخار 

■ مســقط - رويتــرز: قــال الموقــع الالكتروني لشــركة تنمية نفــط عمان 
ومســؤولون أمس الاثنين إنها دعت الشركات لتقديم عروض بشأن أحد أكبر 
مشــروعات الاســتخلاص المعزز للنفط في البلاد. وقال مســؤولون إن إنتاج 

حقلي نفط أمل شرق وأمل غرب يمكن أن يرتفع إلى 60 ألف برميل يوميا.
وسيشــمل المشــروع بناء منشــآت ســطحية لازمة لانتاج البخــار بكميات 
كبيرة. وقال مســؤول بالشركة لرويترز «بمجرد انجازه في عام 2012 سيزيد 
مشروع الحقن بالبخار الانتاج من حقل أمل إلى ثلاثة أمثاله من 20 ألف برميل 

يوميا حاليا».
وذكر مسؤولون أن من المتوقع بدء هذا الانتاج في عام 2012. وينتج الحقل 

النفط بطرق تقليدية منذ عام 1984.
غير أن نشرة للشركة تقول إن النفط الثقيل يقلص معدل الانتاج علاوة على 

نسبة النفط التي يمكن استخلاصها في نهاية الأمر.
وذكرت الشــركة فــي موقعها على شــبكة الانترنــت أن العقد يشــمل بناء 
وتركيــب منشــأة واحدة لتوليــد البخــار للحقلــين وخطين للانتــاج ومحطة 

للكهرباء وخطوط أنابيب.
وينتهي موعد تقديم العروض في الســابع من فبراير شــباط 2010 ويتوقع 

إرساء العقد في 30 حزيران/يونيو 2010.
وتنفق عمــان بكثافة على تقنيــات جديدة لتعزيز انتــاج النفط من حقولها 
القديمة المســتنفدة وتســعى لزيادة اجمالي انتاج الخــام والمتكثفات إلى 805 

آلاف برميل يوميا في 2009 من 757 ألفا في 2008.
وشــركة تنمية نفــط عمان هي أكبر منتــج للنفط في الســلطنة وتملك فيها 
رويال داتش شــل حصة كبيرة. وأنتجت الشــركة 633 ألــف برميل يوميا من 

اجمالي انتاج النفط والمتكثفات في السلطنة في العام الماضي.
وسلطنة عمان ليســت عضوا في منظمة أوبك غير أن خامها النفطي يشكل 
جزءا من السعر القياســي لحوالي 12 مليون برميل يوميا من صادرات الخام 

من الشرق الأوسط إلى اسيا.

■ الريـاض - د ب أ: أعلنـت الأمانة 
العامـة لمجلـس التعـاون الخليجي في 
الفنيـة للاتحـاد  اللجنـة  أن  الريـاض 
بالمجلـس  الاعضـاء  للـدول  النقـدي 
سـتعقد اجتماعهـا اليـوم الثلاثـاء في 
الكويـت لمـدة يومـين لمناقشـة العملـة 

الخليجية الموحدة. 
لمجلـس  العامـة  الأمانـة  وقالـت 
التعـاون فـي بيـان لهـا يـوم الأحد أن 
اجتماعهـا  فـي  سـتناقش  «اللجنـة 
بالعملـة  المتعلقـة  الفنيـة  الجوانـب 
الخليجيـة الموحدة وآخر المسـتجدات 
بشـأن تطويـر منظومـة الإحصـاءات 
الموحـدة،  العملـة  لمنطقـة  اللازمـة 
بالاضافـة لاراء الدول الأعضاء بشـأن 
مرئيـات الهيئـة الاستشـارية لموضوع 

التضخم، وغيرها من المواضيع». 
اللبنـة  النقـدي،  الاتحـاد  ويشـكل 
الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي 
بـين دول المجلـس، وباكتمالـه تصبـح 

الـدول الأعضاء فعليا كتلـة اقتصادية 
واحدة على المستوى الدولي. 

الـدول  تقـوم  أن  المتوقـع  ومـن 
الأعضاء بالاتحـاد النقـدي بالمصادقة 
علـى اتفاقية الاتحاد قبـل نهاية العام، 
تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتي له 
ابتداء بالمجلس النقدي والذي ستكون 

الرياض مقراً له. 
كانـت الإمـارات أعلنـت فـي 20 أيار 
(مايو) الماضي انسـحابها من مشـروع 
العملـة الخليجيـة الموحـدة احتجاجًا 
التعـاون  مجلـس  دول  قـرار  علـى 
الخليجي في قمتها التشاورية الحادية 
عشـرة في الخامس من الشـهر نفسه، 
للمصـرف  مقـرًا  الريـاض  باختيـار 

المركزي الخليجي المزمع تأسيسه.
ويشـكل هـذا القـرار تهديـدًا كبيـرًا 
للوحـدة النقديـة الخليجيـة، لا سـيما 
بعد إعلان سلطنة عمان انسحابها من 

المشروع عام2007      .

تقرير: ارتفاع الاستثمار
العالمي بسبائك الذهب ٪62

■ دبـي - د ب أ: افـاد تقرير اقتصادي صدر في دبي أمس الاثنين ان «الذهب حافظ 
علـى موقعه كملاذ آمن للمسـتثمرين في الأزمة الاقتصادية التي اكتسـحت العالم في 

العام الماضي». 
وقـال التقرير الـذي اصدره مركز دبي للسـلع المتعددة أن «الاسـتثمار في سـبائك 
الذهب على مسـتوى العالم ارتفع بواقع 62٪ ليصل إلى 384 طنا خلال العام الماضي 

مدفوعاً بالطلب الكبير على شرائه من دول الشرق الأوسط وشرق آسيا». 
وقـال المركز انه اصدر النسـخة العربية مـن تقرير «جـي أف أم أس» للذهب/2009 
والـذي «يعتبر من أكبر الأدوات تأثيراً وأكثر المصادر اسـتقلالاً وشـمولية فيما يتعلق 

بتجارة الذهب على مستوى العالم». 
وتابع التقرير بالقول «في الوقت الذي حافظت فيه البنوك المركزية على احتياطياتها 
من الذهب الأمر الذي أدى إلى تدني المبيعات،،ازدادت عمليات شراء المعدن الثمين من 

قبل الدول غير الموقعة على اتفاقية البنوك المركزية الخاصة بالذهب». 
كما ارتفع حجم سك العملات المعدنية بواقع 40٪ أعلى مستوى يبلغه منذ 20 عاماً 

نظراً للطلب الكبير من أمريكا الشمالية والقارة الأوروبية، كما ذكر التقرير. 
و قـال أحمد بن سـليم الرئيس التنفيذي للمركز « تهدف هـذه المبادرة التي يتبناها 
مركز دبي للسلع المتعددة إلى نشر تقرير «جي أف أم أس» للذهب على نطاق واسع في 
دول الخليج العربي ومنطقة الشـرق الأوسط، والتي تعد إحدى أهم مناطق استهلاك 

هذا المعدن الثمين في العالم. 
ويقـدم التقرير معلومات إحصائية تغطي القطاعات الرئيسـية فـي تجارة الذهب 
والـدول المنتجة والمسـتهلكة إلى جانب تحليلات لاتجاهات وحركة الأسـواق العالمية 

والتطورات التي تطرأ عليها. 

لجنة فنية لمجلس التعاون
تناقش العملة الخليجية الموحدة

أفـادت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية 
يـوم الإثنين أن لبنان سـيبدأ تسـلم 
الغـاز الطبيعـي المصـري مـن خلال 
خـط الأنابيـب العربـي فـي أيلـول/

سبتمبر.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير 
البتـرول المصري سـامح فهمي قوله 
إن الغـاز سـيصل إلـى لبنـان عبـر 
سـورية بشـكل تجريبي فـي الثامن 
مـن ايلـول وسـيبدأ ضخـه بكميات 

تجارية في منتصف الشهر.
وأدلـى فهمـي بتصريحاتـه خلال 
زيـارة للبنان لمناقشـة تفاصيل فنية 

بشأن خط الأنابيب.
ونسـبت الوكالة إلـى فهمي قوله 
«الاتفـاق ينـص علـى وصـول الغاز 
المصري الى الحدود الاردنية ومن ثم 
الى الحدود السورية ويتم بيعه الى 
سـوريه ليتم اسـتقبال غاز سـوري 
فـي شـمال لبنـان يتـم شـراؤه مـن 
الجانب المصـري وبيعه إلى الجانب 

اللبناني».
كان وزيـر الطاقـة اللبنانـي الان 
طبريـان قال فـي أيار/مايو إن لبنان 
سيسـتقبل 30 مليون قدم مكعبة من 
الغـاز الطبيعـي عبر خـط الأنابيب. 
«وصـول  ان  طابوريـان  واعتبـر 

الغازالمصـري الـى لبنـان من شـأنه 
تخفيـف كلفـة الانتـاج، نظـرا الـى 
وجـود عجز كبير في هذا الشـأن، اذ 
ان لبنان يحرق كمية هائلة من الغاز 
اويـل ذي الكلفة الغاليـة التي تربط 
بارتفاع سـعر البتـرول. ان الغاز له 
وجه ايجابي سـواء لجهة التكاليف 

أو البيئة».
وقالـت مصر العام الماضي إنها لن 
توقـع عقـودا جديدة لتصديـر الغاز 
حتى 2010 بهدف تلبية الطلب المحلي 
المتزايـد لكـن الترتيبـات الحالية مع 

لبنان جزء من اتفاق قديم.
واتفق فـي عام 2000 على إنشـاء 
خـط الغـاز العربـي لتصديـر الغـاز 
المصري إلى الأردن ولبنان وسورية 
أخـرت  سياسـة  خلافـات  أن  غيـر 
لسـنوات إنشـاء الخـط الـذي يبلغ 

طوله 1200 كيلومتر.
وأنجـز فـي عـام 2008 مـد قطـاع 
رئيسي داخل سـورية وهناك خطط 
لربط الخط بتركيا لتصل الصادرات 

إلى أوروبا.
ويقول مسـؤولون عرب في قطاع 
الطاقة إن خط الأنابيب العربي يمكن 
أن يكون مصدرا للعملة الأجنبية إذا 
اعتمدت عليه أوروبا في تلبية جانب 

كبير من احتياجاتها من الغاز. 

الغاز المصري يصل لبنان قريبا 

الأنبـاء  وكالـة  نقلـت  رويتـرز:   - الريـاض   ■
السـعودية الرسـمية عـن محمـد الجاسـر محافـظ 
مؤسسـة النقـد العربي السـعودي (البنـك المركزي) 
قوله إن من المتوقع أن يستمر معدل التضخم بالمملكة 
فـي التراجع بعـد أن بلـغ أدنى مسـتوياته في عامين 

مسجلا 4.2 بالمئة في تموز (يوليو).
ونقلت الوكالة عن الجاسـر قوله «شـهدت أسعار 
النفط تراجعا وتذبذبا واضحين في الربع الأخير من 
عام 2008م والنصـف الأول من عام 2009م. ورغم أن 
المملكة اسـتفادت من فترة تحسـن أسـعار النفط في 
بنـاء احتياطيات مطمئنـة وكافية لمواجهـة التذبذب 
في أسـعار النفط إلا أنه لابد من الاسـتمرار في تنويع 

مصادر الدخل».
وفـي إشـارة إلى تذبـذب أسـعار النفـط وتداوله 
الآن عند أسـعار تبلغ نصف السعر القياسي المسجل 
عنـد 147 دولارا للبرميل في تمـوز (يوليو) 2008 قال 
الجاسر «لا بد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل 
وتقليل الاعتمـاد على النفط كمصدر للدخل من خلال 
الاسـتمرار في إعطـاء القطاع الخـاص دورا أكبر في 

اقتصادنا الوطني».

وقالـت الوكالة إن تعليقات الجاسـر جاءت ضمن 
كلمة ألقاها بعد تقديم التقرير السنوي لمؤسسة النقد 
العربي السـعودي للملك عبدالله في وقت متأخر من 

يوم الأحد.
وتراجـع معـدل التضخم في المملكة إلـى 4.2 بالمئة 
في تموز من أعلى مستوياته المسجلة عند 11.1 بالمئة 
في العام السابق ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن.
وقـال الجاسـر للوكالـة «يتوقـع أن يسـتمر ذلـك 
التراجـع ممـا يتيـح فرصـا أفضـل لمزيـد مـن النمـو 

والاستقرار المالي».
وتزامـن التراجـع مـع تباطـؤ كبيـر فـي عمليـات 
الإقـراض خاصـة للقطـاع الخـاص في ظـل التراجع 
الاقتصادي العالمي وانتشـار المخاوف بشـأن الملاءة 

المالية لمجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين.
وقال الجاسـر فـي كلمته أمـام العاهل السـعودي 
الخـاص  للقطـاع  الممنـوح  المصرفـي  الائتمـان  «زاد 
بنسـبة 27.1 في المئة» عام 2008. وتراجع ذلك المعدل 

بنهاية تموز إلى 3.6 بالمئة.
وأضـاف أن تأثيـر الأزمـة الماليـة «علـى الاقتصاد 

السـعودي كان محـدودا حيـث لـم تتأثـر المصـارف 
السـعودية بشـكل ملموس بهذه الأزمـة نتيجة تبني 
مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة محافظة في 

الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية».
ولـم تشـر التعليقـات التـي ذكرتهـا الوكالـة إلى 
مجموعتـي سـعد وأحمـد حمـد القصيبـي وإخوانـه 
السـعوديتين التين تمثل مشاكلهما المالية أحد أصعب 
التحديـات أمـام مؤسسـة النقـد العربي السـعودي 

حتى الآن.
وتخوض مجموعتا سعد والقصيبي نزاعا قضائيا 
فـي الولايـات المتحـدة بعـد التعثـر في سـداد ديون 
ويحـذر عدد مـن المصرفيين أن إجمالـي تكلفة خفض 
ديون المجموعتين قد يبلغ 22 مليار دولار، وأن ذلك قد 

يؤثر على 120 بنكا.
ولـم تصـدر مؤسسـة النقـد أي بيـان بشـأن تلك 
القضيـة منذ أن ظهرت مشـاكل المجموعتين في أواخر 
ايار (مايو) عندما قال مصرفيون إن المؤسسة جمدت 
الحسـابات الخاصة بمعـن الصانع رئيـس مجموعة 
سـعد وهي الخطوة التي لـم تؤكدها المؤسسـة، ولم 

تصدر أي تعليق بشأنها على الإطلاق.

المركزي السعودي: توقع استمرار تراجع معدل التضخم 
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15 اقتصاد ومال 

■ بيـروت - يـو بـي آي: أظهـرت 
الشـرق  «ديلويـت  أجرتهـا  دراسـة 
سـكوير  و»اربـور   » الاوسـط 
اسوشييتس» ان المسـاهمات الخاصة 
في الأسـواق الناشـئة تتراجع ٪60، 
عاليـةً  تبقـى  بالسـوق  الثقـة  ولكـن 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيا.
وقالـت الدراسـة التـي وزعت أمس 
الاثنـين فـي بيـروت ان ثمـة مشـاعر 
المسـاهمات  حركـة  حيـال  متباينـة 
الخاصـة خلال الأشـهر التاليـة في كل 
مـن الشـرق الأوسـط ومنطقـة شـمال 

إفريقيا وفي العالم كله.
وأشارت الدراسـة، التي استطلعت 
مـا يزيـد عـن مئتـي شـريك مـن دول 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا والهند 
والصـين وجنـوب شـرق آسـيا ودول 
وأوروبـا  وروسـيا  اللاتينيـة  أمريـكا 
الوسـطى وأوروبـا الشـرقية وتركيـا 
وجنـوب أفريقيـا، أنـه في حـين ألحق 
كبيـرة  أضـراراً  الاقتصـادي  الركـود 
بالقطـاع، إلا انـه لـم يقوّض الشـعور 

بالثقـة فـي السـوق المالـي علـى الأمد 
الطويـل.  وقالـت ان الانكماش العالمي 
يضغط على تسـعير الشركات في كافة 
مناطق العالم؛ ويتوقّع معظم الشركاء 
المستطلعين (83٪) من منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا أن تتراجـع 
الأسـعار خـلال العـام 2009. ويعـزى 
الأمـر إلـى ثلاثة أسـباب رئيسـة وهي 
هبوط حركة التقييم للأسـواق العامة 
والركـود الاقتصادي العالمـي وتراجع 

عدد الصفقات المبرمة. 
وتعليقـاً على الموضـوع، قال كريس 
وارد، الرئيـس العالمـي للاستشـارات 
لقسـم  التنفيـذي  والرئيـس  الماليـة 
فـي  الماليـة  الاستشـارات  خدمـات 
«ديلويت الشـرق الأوسط»  ان تراجع 
اسـعار الشركات «يعتبر إشارةً إلى أن 
هناك أوقات أفضـل مقبلة، والدليل هو 
الشعور بالثقة على الأمد الطويل الذي 
تعكسـه الأسـواق الناشـئة كلهـا فـي 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

على الرغم من النتائج الحاصلة».
ويمكـن تقييم مقيـاس الثقة في تلك 

الأسـواق بــ8.2 مـن 10 مـا يـدل علـى 
تفاؤل المساهمين في المدى البعيد.

وأضـاف إنـه «نظـراً إلـى الارتبـاك 
المالـي والرقابـي المحيـط بالقطاعـات 
الاقتصاديـة، مـن المطمئـن معرفـة ان 
بإيجابيـة  تنظـر  الناشـئة  الأسـواق 
إلـى أداء تلـك القطاعـات علـى الأمـد 
الطويـل. فـي الواقـع، تتمتع شـركات 
الاسـتثمارات الخاصـة بنمـوذج عمل 
متين بقدرته التأقلم مع وضع السـوق، 
وعلى الرغم من صعوبة السنة القادمة 
سـوف تتخطى تلك الشـركات الوضع 
الحالـي وتمتلك آليـات فعالـة لتطوير 

اقتصاديات الدول الناشئة».
ويتوقع أكثر من 47٪ من الشـركاء 
المستطلعين في الشرق الاوسط وشمال 
افريقيـا ازديـاداًً في حركة الاسـتثمار، 
وهـم يعيـدون الأمر إلى ثلاثة أسـباب 
أساسـية تشمل سـهولة الحصول على 
رأس المـال وتراجع اسـعار الشـركات 
الحجـم،  المتوسـطة  الشـركات  ونمـو 
بينمـا 40٪ منهـم يتوقعـون تراجعاً، 
ويعزونـه إلى ثلاثة أسـباب أساسـية 

هي حـال عـدم الاسـتقرار الاقتصادي 
وتوقعـات عروض التقييم والسـيولة 

المتدنية.  
وأضـاف وارد «فـي ما يتعلـق بنمو 
الفـرص فـي منطقة الشـرق الأوسـط 
وشمال أفريقيا، يعتبر الموقع الجغرافي 
عاملاً أساسياً، إذ يقع في قلب الحدث»، 
وشـرح انـه رغـم مخاطـر التراجع في 
المنطقة، على غرار تراجع سـعر النفط، 

من المهم جداً الاستمرار بالتفاؤل.
مـن  العديـد  ثمـة  «ان  وأضـاف 
الإيجابيـات تتمتع بها منطقة الشـرق 
فدبـي  أفريقيـا.  وشـمال  الأوسـط 
وأبوظبـي تنمـوان بوتيـرة أسـرع من 
تلك التي تنمو بها مناطق مثل موسكو. 
بالاضافـة الـى سـهولة تنفيـذ الاعمال 
فيهمـا».  اشـارت الدراسـة الـى اهمية 
العلاقـات مـع العمـلاء وفهـم طبيعـة 
المنطقـة التـي تعتبـر حيويـة لانجـاح 
الاعمـال.  وقـال وارد «تتلاقى وجهات 
نظر الشـركاء المسـتطلعين في المناطق 
كلها فيمـا يتعلق بالصفقـات الخاصة، 
الصفقـات  تدفـق  يتركـز  حـين  ففـي 

بشكل أساسـي في الأسواق الإقليمية، 
وفـي حين تشـكل المسـاهمات الخاصة 
المحلية والمسـتثمرين أكثر من النصف، 
فهنـا تكمـن اهمية معرفة وفهـم طبيعة 

الأسواق المحلية». 
وبحسـب احصاءات في الدراسـة، 
الخاصـة  المسـاهمات  صفقـات  فـإن 
العالميـة تتراجـع مـن 1407 صفقـة في 
الربـع الثالث مـن 2007 إلى 655 صفقة 

في الربع الأول من 2009.
كما ان صفقات المسـاهمات الخاصة 
في الأسـواق الناشـئة تتراجع من 128 
صفقـة في الربـع الثالث مـن 2007 إلى 

51 صفقة في الربع الأول من 2009.
مـن   ٪73 ان  الدراسـة  وذكـرت 
المسـتجيبين يتوقعـون تراجـع حركـة 
سـحب الاسـتثمارات في دول الشـرق 
الأوسط وشمال افريقيا، و83٪ منهم 
الشـركات  اسـعار  تراجـع  يتوقعـون 
فـي المنطقـة أيضـاً، كمـا ان 60٪ مـن 
المسـتجيبين في دول الشـرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا يتوقعـون ان يكـون 

مصدر الصفقات الأساسية عقارياً.

دراسة: تراجع المساهمات الخاصة بالاسواق الناشئة بنسبة ٪60 
ولكن الثقة بالسوق عالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

■القاهرة - يو بـي أي: قالت الخارجية المصرية أمس الاثنين 
إن مشروع شق قناة البحرين لربط البحرين الاحمر والميت ليس 

له أي تأثير على قناة السويس البحرية ولا ينافسها.
الاقتصاديـة  للعلاقـات  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  وأوضـح 
والتعاون الدولي، السـفير محمد العرابـي، للصحافيين امس أن 
مشـروع إقامة قناة البحرين لنقل مياه البحـر الأحمر إلى البحر 

الميت، ليس قناة بحرية وإنما عبارة عن أنابيب لنقل المياه.
ووصف العرابي ما يتردد من تصريحات حول تقديرات تتعلق 
بكميـات المياه المنقولة في إطار المشـروع وما يمكـن أن يولده من 
طاقـة كهربية أو مياه محلاه، بانهـا «غير دقيقة ومضللة»، مؤكدا 
ان المشـروع مازال في مرحلة الدراسة و»لا يشكل في كل الأحوال 

منافسة مع قناة السويس».
وأضاف أن مشـروع قناة البحرين له جدوى اقتصادية كبيرة 
بالنسـبة للاردن وللسـلطة الفلسـطينية، مشـيرا الى أن الأردن 

يتشاور مع مصر بكل شفافية حول ذلك المشروع.
وقـال إن التقارير الصحافية الاسـرائيلية التـي تزعم موافقة 

البنك الدولي على تمويل المشروع «لا تتحرى الدقة»، حيث أعلن 
البنك الدولي عدم التوصل إلى أي اتفاق بشـأن تمويل المشروع، 
واسـتمرار التنسـيق بين البنـك والأطراف المعنيـة للوقوف على 

السبل المثلى لحل المشكلات البيئية الخاصة بالبحر الميت.
واشـار العرابـي الى ان مشـروع القنـاة طرح في بـادئ الأمر 
في إطار البحث عن بديل ملاحي لقناة السـويس، لكن إكتشـاف 
الفـارق بـين مسـتوى البحر الميـت وأى مـن البحريـن الاحمر أو 
الابيض المتوسـط جـاء ليضـع نهاية قاطعـة لفكرة الاسـتخدام 
الملاحـي لأي ممـر مائـي مـن هـذا النـوع يتم النظـر في إنشـائه 

مستقبلا.
وعلـى الرغـم مـن التأكيـد الرسـمي فـي مصـر علـى ان قنـاة 
البحريـن ليس لهـا مخاطر، يـرى محللون ان القنـاة المزمعة لها 
تأثيرات سـلبية على الوضع البيئي في المنطقة، كما انها سـتمكّن 
إسـرائيل مـن اقامـة طريق ملاحـي للشـحن البحري ومنشـآت 
لإنتـاج الطاقة الكهربائية فوق مسـاقط المياه التي سـتتدفق من 
المتوسط إلى الميت. إضافة إلى سلسلة من المستوطنات اليهودية 

على طول طريق القناة البحرية.
ويـرى خبـراء للبيئـة ان المشـروع لـه تأثيـرات سـلبية على 
النظام البيئي الفريد للمنطقة؛ منها تدمير مضخات المياة للشعب 
المرجانية في خليج العقبة، والتأثير على مناسيب المياة الجوفية 
في وادي عربـة بوجود الممر المائي الجديـد، ووصولا إلى التغير 
المتوقـع في تكويـن ودرجة ملوحة مياه البحـر الميت، اضافة الى 
امكانيـة حـدوث نشـاط زلزالي خاصـة وأن كلا مـن البحر الميت 
والأحمـر يقعـان علـى إمتـداد الأخـدود الافريقـي العظيـم وهى 

منطقة غير مستقرة جيولوجيا.
لكـن العرابي أكد أن فكرة المشـروع جاءت مـن أن البحر الميت 
يتغـذى مـن ميـاة نهر الأردن بشـكل أساسـي، وهو غيـر مرتبط 
بأي مسـطح مائـي آخر، مما يجعله عرضة للنضـوب وذلك نظرا 
لتسـبب مشـروعات التنمية على جانبي نهـر الأردن في تقليص 
كميات المياه التي تصب في البحر إلى مايقرب من عشـر ما كانت 
عليـه فـي سـتينيات القـرن الماضـي وإنخفـاض مسـتوى المياه 

بالبحر الميت بمعدل متر سنويا.

مصر ليست قلقة من مشروع قناة البحرين 
وترى انه لا ينافس قناة السويس او يؤثر عليها

■ دبـي - رويتـرز: ارتفـع مؤشـرا بورصتـي 
سلطنة عمان وقطر إلى مستويات قياسية جديدة 
يـوم الاثنين لكـن الأداء جاء متباينا في أسـواق 
الخليج وسـط عمليات بيع لجني الأرباح بسبب 

تراجع الأسهم الآسيوية في بداية التعاملات.
الخليجيـة  المؤشـرات  تحـركات  وجـاءت 
محـدودة ولـم يتجـاوز أي منهـا الواحـد بالمئة. 
واصلـت  بينمـا  والبحريـن  أبوظبـي  وارتفعـت 
البورصة السعودية خسائرها للجلسة الخامسة 
على التوالي مع هبوط سـهم الشـركة السعودية 
للصناعـات الأساسـية (سـابك). كمـا تراجعـت 

الأسهم في دبي والكويت.
وقـال رامـي سـيداني مديـر الاسـتثمار لـدى 
أسـواق  «تخلفـت  الأوسـط  الشـرق  شـرودرز 
الخليـج عـن أسـواق ناشـئة أخرى ولذلـك نرى 

المنطقة تحاول اللحاق ببقية العالم.
تعطي أسـعار النفـط فـوق 70 دولارا للبرميل 
دفعة قوية لكن سنشـهد جنـي أرباح وهو المعتاد 

في أي سوق للأسهم».
وعوض مؤشـر قطر خسائره التي مني بها في 
وقت سـابق من التعاملات وسجل أعلى مستوى 
اغـلاق في 11 أسـبوعا وهو الصعود السـابع في 
ثماني جلسات مع تقدم أسهم البنوك رغم تراجع 

حجم التداول زهاء الثلث عن اليوم السابق.
وصعد سـهم اتصـالات قطر (كيوتـل) 4.9 في 
المئـة إلـى أعلـى مسـتوى فـي 49 أسـبوعا بعدما 

أكدت الشـركة اهتمامها بخطط البرتغال تليكوم 
شـركة  أكبـر  ثانـي  ميديتـل  فـي  حصتهـا  لبيـع 
اتصالات مغربية. وسـهم كيوتل ليس على قائمة 

مؤشر البورصة.
ولامست أبوظبي أعلى مستوى في 11 أسبوعا 
بعدمـا زاد سـهم مؤسسـة الإمـارات للاتصالات 
(اتصالات) 2.4 في المئة إلى أعلى مسـتوى اقفال 

له منذ منتصف حزيران/يونيو.
وجاءت مكاسـب اتصالات فـي أعقاب اجتماع 
غير عادي لمسـاهمي منافسـتها الاقليمية شـركة 
الاتصـالات المتنقلة (زين) الكويتيـة تقرر خلاله 
رفـع قيـود ملكية السـهم بمـا يمهد الطريـق لبيع 
حصة. وسـبق لاتصـالات ان قالت فـي تموز إنها 

مهتمة بشراء حصة نسبتها 51 بالمئة في زين.
المنتـدب ورئيـس  وقـال علـي خـان العضـو 
الوسـاطة الماليـة لـدى أرقـام كابيتـال «لا أعتقد 
بالضـرورة أن ارتفاع اتصالات كان بسـبب زين 
لكـن هذا ما يتردد في السـوق. يمكنـك القول إنه 
كانـت هنـاك عمليـات شـراء لأن سـهم اتصالات 
متأخر عن السـوق منذ أيار/مايو. الاستحواذ قد 
لا يكـون نبـأ طيبا جدا لسـهم المشـتري إذا كانت 

الشركة ستدفع مبلغا ضخما».
وأغلقـت أسـهم زيـن دون تغيـر عنـد نفـس 
مسـتوى اليوم السـابق وهو أعلى اغلاق لها في 
11 شـهرا. وأبلـغ رئيسـها التنفيـذي المسـاهمين 
بأن الشـركة لا تجـري محادثات لبيـع حصة في 

الشركة بأسرها.
وقال سـيداني «أعتقد أن السعر الحالي مبالغ 
فيه حيث يحاول المسـتثمرون الأخذ في الاعتبار 
تم  شـيء  كل  بالمسـاهمين.  تتعلـق  تطـورات  أي 
أخذه في الاعتبار عند المسـتويات الحالية. حتى 
إذا دفع مسـتثمر اسـتراتيجي سـعرا أعلى مقابل 
حصـة كبيـرة في زين فـإن هذا لا يعنـي أن ملاك 

حصص الأقلية سيستفيدون».
القيمـة  تبلـغ  لرويتـرز  بيانـات  وبحسـب 
السـوقية لزيـن 22.1 مليـار دولار في حـين تبلغ 

قيمة اتصالات 20.4 مليار دولار.
ودفع ضعف حركـة التداول مؤشـر البورصة 
السعودية ليتراجع 0.7 في المئة ولتصل خسائره 

في الأسبوع الأخير إلى 2.2 في المئة.
وتراجـع سـهم سـابك 1.8 في المئة وفقد سـهم 
منافستها شـركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
(بترورابـغ) 0.9 فـي المئة وسـط مخاوف بشـأن 
ايقاع التعافـي الاقتصادي والطلب على منتجات 
المصنعـين السـعوديين في أعقاب تراجع الأسـهم 

الصينية ستة بالمئة.
وقـال محلـل مقيـم فـي الريـاض طلـب عـدم 
نشـر اسـمه «آسـيا سـوق مهمة لسـابك وغيرها 
مـن منتجـي البتروكيماويـات السـعوديين ومن 
ثـم تكـون لديهـم حساسـية تجـاه أي أنبـاء من 

الصين».
وتراجـع سـعر النفـط إلى أقـل مـن 70 دولارا 

للبرميل في معاملات امس.
وارتفـع مؤشـر بورصـة مسـقط 0.5 فـي المئة 
إلى مسـتوى اغلاق مرتفع جديد في 42 أسبوعا. 
وقال سيد القادري نائب الرئيس لتنمية الأعمال 
لدى أموال للاسـتثمار في مسـقط «المسـتثمرون 
العمانيـون أقـل ميـلا للمضاربـة مـن هـؤلاء في 
الأسـواق الأقليمية الأخرى. إنهم يشـترون بناء 
علـى الأنبـاء الجيـدة ونتائـج الشـركات جيدة 
بشـكل عام. قوة الاقتصـاد العماني تنعكس على 

سوق الأسهم».
وعنـد الاغلاق ارتفع مؤشـر بورصـة قطر 0.4 

في المئة إلى 7117 نقطة.
وارتفع ايضا مؤشـر سـوق أبوظبـي للأوراق 
الماليـة 0.5 فـي المئـة مسـجلا 2897 نقطة.غير ان 
مؤشـر سـوق دبي المالي تراجع 0.4 فـي المئة إلى 

1914 نقطة. 
كمـا تراجع مؤشـر السـوق المالية السـعودية 
0.7 في المئة إلى 5661 نقطة. وتراجع ايضا مؤشر 
سـوق الكويت لـلأوراق الماليـة 0.6 فـي المئة إلى 

7914 نقطة.
وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 
في المئة إلى 6345 نقطة. كما ارتفع مؤشـر سـوق 
البحريـن لـلأوراق المالية 0.1 في المئـة إلى 1517 

نقطة.
وفي القاهرة تراجع المؤشر القياسي للبورصة 

المصرية 0.3 في المئة إلى 6726 نقطة.

بورصتا قطر وعمان تسجلان مستويات مرتفعة جديدة

■ طوكيـو - يو بي اي: قال رئيـس الحزب الديمقراطي 
اليابانـي يوكيـو هاتوياما الـذي حقق حزبه فوزاً كاسـحاً 
فـي انتخابات مجلس النواب، انه سـيعيد صياغة ميزانية 
العام المالي 2010 عند تشـكيل الحكومة في سـبتمبر/أيلول 

المقبل. 
ونقلـت وكالة انباء كيودو اليابانية عـن هاتوياما قوله 
امـس الإثنـين أمـام الصحافيين فـي مقر الحزب «سـنجري 
تغييراً نوعياً» في إشـارة إلى عملية إعادة صياغة ميزانية 

العام المالي 2010. 
وقـال انـه مـن غيـر المرحـب فيـه أن جميـع الـوزارات 
والـوكالات تقدمت امس بطلباتها إلى وزارة المالية لتحديد 

ميزانياتها مع علمها ان حكومة جديدة ستشكّل قريباً.
وبحسـب هذه الطلبـات سـتبلغ الميزانية العامـة للعام 
المالـي المقبـل 92.13 ترليـون يـن (قرابـة تريليـون دولار) 
وهـي الأكبر في تاريخ البلاد بزيـادة 3.58 تريليون ين عن 

الميزانية الأساسية للعام 2009. 
وعـادة تتـم صياغة الموازنة فـي نهاية ديسـمبر/كانون 
الأول لتكون جاهزة لمناقشتها في مجلس الدايت عند بداية 

السنة المالية.
وكان الحـزب الديمقراطـي الياباني تعهـد خلال الحملة 
الانتخابية بوضع المزيد مـن الصلاحيات بين أيدي النواب 

واتخاذ زمام المبادرة في قضايا الموازنة. 
وقـال قادة الأعمـال في اليابان انهم يضعـون آمالهم في 

الإدارة الجديدة، لكن بعضهم أشـار إلى أن تعهدات الحملة 
الانتخابيـة للحـزب لـم تتضمن الكيفيـة التـي يخطط بها 

الحزب لاستعادة التعافي المالي.
وأعرب رئيس البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا 
عن أمله بأن يتخذ الحـزب الديمقراطي الياباني الخطوات 
المناسـبة لإنعـاش الاقتصـاد إلاّ انه أعـرب عن قلـق البنك 
المركـزي مـن أن تقوم الحكومة بالضغط على البنك لشـراء 

المزيد من السندات الحكومية لتمويل سياساتها المالية. 
وحذر شيراكاوا من شراء المزيد من السندات الحكومية، 
وقـال ان هدف السياسـة النقدية هي تحقيق نمو مسـتدام 
بأسـعار ثابتة ولكـن إذا تزعزع هذا الالتزام فإن الأسـواق 

سترفع معدلات الفائدة على المدى الطويل.
مـن جهته قـال رئيس اتحـاد الأعمـال اليابانـي فوجيو 
ميتاراي المعروف باسـم «نيبون كيدانريـن» إنه يتوقع أن 
يلتزم الحزب الديمقراطي بالقواعد كحزب حاكم ومسؤول 

وأن يلبي دعوة الشعب الياباني للتغيير.
ودعـا ميتـاراي الديمقراطيـين للعمـل مـع المعارضة في 
العديـد مـن القضايـا المختلفة مثـل الضرائـب وإصلاحات 

التأمين الاجتماعي واللامركزية لمعالجة الكساد المستمر.
من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية 
تاداشـي أوكامورا إنه يتوقع أن يدعـم الحزب الديمقراطي 
الشركات الصغيرة واقتصاديات الإدارات المحلية بالإضافة 

إلى معالجة أوضاع العمالة المتردية.

الحزب الفائز بانتخابات اليابان سيعيد صياغة الموازنة 

محلـل  قـال  أ:  ب  د   - بانكـوك   ■
ريتنغـز  فيتـش  مؤسسـة  فـي  بـارز 
للتصنيـف الائتمانـي يـوم الاثنـين إن 
حزمـة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها 
الحكومة الصينية ربما تكون سـاعدت 
فـي إنعـاش الاقتصاد الصينـي المحلي 
لكـن تأثيرهـا الإيجابـي كان محـدودا 
بالنسبة لاقتصادات دول جنوب شرق 

آسيا. 
وأضـاف جيمـس ماكورمـاك مديـر 
إدارة السندات السيادية بمنطقة آسيا 
فـي مؤسسـة فيتش إن خطـة التحفيز 
التـي نفذتها الصـين لم تفـد باقي دول 
المنطقة. وأشـار ماكورمـاك إلى أنه في 
حـين حقـق الاقتصـاد الصينـي نمـوا 

النـاتج  إجمالـي  مـن   ٪6.1 بمعـدل 
المحلـي خـلال الربـع الأول مـن العـام 
الحالي، فـإن أغلب دول جنوب شـرق 
آسـيا سجلت انكماشـا اقتصاديا حادا 
خـلال الفتـرة نفسـها ممـا يشـير إلى 
غياب أي علاقة سـبيبة بين نمو الصين 

واداء اقتصادات المنطقة. 
وأشارت مؤسسة فيتش المتخصصة 
في تصنيف السندات السيادية إلى أن 
بوادر التعافي التي ظهرت في صادرات 
آسـيا في نهاية الربـع الثاني من العام 
الحالي تعود بشكل أساسي إلى زيادة 
معدلات الاستيراد في الولايات المتحدة 

وأوروبا. 
وفـي توقعاتها المعدلة بشـأن الأداء 

العـام  خـلال  للمنطقـة  الاقتصـادي 
الحالي تتوقع فيتش نمو اقتصاد آسيا 
بمعدل 0.3٪ خلال العام الحالي ونمو 
اقتصاد الصين بمعـدل 27.2٪ والهند 
بمعـدل 6٪ ولكنهـا تتوقـع انكمـاش 

اقتصاد اليابان بمعدل ٪6.3 . 
المؤتمـر  خـلال  ماكورمـاك  وقـال 
بالعاصمـة  للمؤسسـة  السـنوي 
التايلندية بانكوك إن صادرات جنوب 
شـرق آسيا بدأت تتحسـن بما في ذلك 
الصادرات إلى الصين لكن هذا التحسن 
لا يرجع إلى الإنفاق الاستهلاكي المحلي 
الصينـي والذي تراجع كنسـبة مئوية 
مـن إجمالي الناتج المحلـي خلال العام 

الحالي. 

محلل: خطة تحفيز الاقتصاد الصيني 
لم تساعد كثيرا دول جنوب شرق آسيا

■ الكويـت - رويتـرز: قال سـعد البراك الرئيـس التنفيذي 
لشـركة الاتصالات المتنقلة (زين) التي صوت المسـاهمون فيها 
لصالح رفع القيود على حصص الملكية في الشركة أمس الاثنين 
إن الشركة تجري مفاوضات لبيع حصة في عملياتها الإفريقية. 
وعقـب اجتمـاع الجمعية العموميـة غير العادية قـال البراك أن 
زين - أكبر شـركة اتصـالات بالكويت - تجـري مفاوضات مع 
عدد من الشـركاء بشـأن أصولها بإفريقيا وأشـار إلـى أن كافة 
السـيناريوهات ممكنة. وأضاف أن هناك طلبا يفوق التوقعات 
علـى الأصـول الإفريقيـة وأن هنـاك اهتمامـا مـن قبل عـدد من 

الشركاء وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال في المراحل الأولية.
وفي وقت سـابق من الشـهر الجـاري نقلت صحيفـة محلية 
عن البراك قوله إن زين تجري مفاوضات مع ثلاث من شـركات 
الاتصالات الكبرى بما في ذلك شركة هندية. وفي رد على سؤال 
حـول صحـة ذلـك التقرير قـال البـراك إنـه يعتقد أنـه صحيح 

بدرجة كبيرة لكنه رفض الإدلاء بأسماء تلك الشركات.
وقـال مصرفيـان لرويتـرز فـي وقـت سـابق من هذا الشـهر 

إن شـركة ريلاينس كوميونيكيشـنز الهندية بـدأت مفاوضات 
لشراء عمليات زين الإفريقية.

وفي الثامن من تموز (يوليو) قالت زين التي تخوض عملية 
مراجعه لاسـتراتيجيتها يتولى بنك يو.بي.اس تقديم المشورة 

بشانها إنها تدرس عملية بيع محتملة لعملياتها بإفريقيا.
وفـي اجتماع الجمعيـة العموميـة غير العاديـة امس صوت 
حملـة الاسـهم فـي الشـركة لصالـح رفـع القيود علـى حصص 
ملكياتهم وسط تكهنات بأن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام بيع 

حصة كبيرة في المجموعة الكويتية لمستثمر أجنبي.
وقال البراك إن مجموعة زين لا تجري مفاوضات لبيع حصة 
في الشـركة بأكملهـا بينما أخبر اسـعد البنـوان رئيس مجلس 
ادارة الشـركة المساهمين اليوم أن الشـركة لم تتلق أي عروض 

رسمية في هذا الصدد.
وارتفع سـهم زين أكثر من 20 بالمئة منذ بداية آب/ اغسـطس 
عندمـا بدأ الحديث عن بيع حصة. وأنهى السـهم تعاملات أمس 

مستقرا دون تغيير عند سعر 1.52 دينار.

زين الكويتية للاتصالات ترفع قيود الملكية 
وتجري مفاوضات لبيع حصة بعملياتها الإفريقية 

■ الرباط - رويترز: قالت صحيفة 
إن  الاثنـين  أمـس  نيـوز)  (فاينانـس 
(سـي. والتدبيـر  الايـداع  صنـدوق 

دي.جـي) أكبـر الصناديـق المغربيـة 
كـوم  دوت  فاينانـس  ومجموعـة 
الخاصة الرائدة يعتزمان شراء حصة 
شـركة تليفونيـكا الاسـبانية البالغة 
32.2 بالمئـة فـي ميديتـل ثانـي أكبـر 

شركة اتصالات مغربية.
وذكرت الصحيفـة نقلا عن مصادر 
سـي.دي. صنـدوق  أن  تحددهـا  لـم 

جـي ومجموعـة فاينانـس دوت كوم 
أبديـا اهتمامـا بشـراء أسـهم ميديتل 
حصـة  ستشـتريان  المجموعتـين  وأن 
فـي  بالمئـة   32.2 البالغـة  تليفونيـكا 

ميديتل مناصفة.
 - كـوم  دوت  فاينانـس  وتمتلـك 
التابعة لرجل الأعمال عثمان بنجلون 
- بالفعـل حصـة قدرها خمسـة بالمئة 
الاكتتـاب  حـق  ولديهـا  ميديتـل  فـي 
الخاص في أي حصة بالشـركة يجري 

بيعها في المستقبل.
إلا أن الصحيفة قالت أن سـي.دي.

جـي وفاينانـس دوت كـوم لـم يقررا 
بعد ما إذا كانا سـيمولان عملية شراء 
أو  الخاصـة  أموالهمـا  مـن  الأسـهم 

اللجوء إلى السوق لتمويلها.
ولدى صندوق سي.دي.جي الذراع 
الماليـة للحكومة المغربية اسـتثمارات 

متنوعة داخل البلاد وفي الخارج.
ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال 
بمسؤولين من سي.دي.جي وفاينانس 

دوت كوم للتعليق على التقرير.
من جهـة ثانيـة قالـت صحيفة (لو 
سـوار) أمـس إن صنـدوق سـي.دي.

جـي ومجموعـة فاينانـس دوت كوم 
يدرسـان أيضـا شـراء حصـة شـركة 
البرتغـال تليكوم البالغـة 32.2 بالمئة 
فـي ميديتل للإبقـاء على الشـركة في 

أيد مغربية.
إلا أن الأداء الصعيـف لميديتل يحد 
من حماسهما بشأن عملية الاستحواذ 

بعد أن سـجلت الشركة خلال النصف 
الأول من العام إيرادات مستقرة دون 

تغيير.
وقالـت صحيفـة (لوسـوار) نقـلا 
عمـا وصفتـه بأنـه مصـدر مطلـع في 
تعليـق حول احتمال اتحاد سـي.دي.
لشـراء  كـوم  دوت  وفاينانـس  جـي 
حصتي تليفونيـكا والبرتغال تليكوم 
إنه سـيكون من السـهل على بنجلون 
الاسـتفادة من حـق الاكتتاب الخاص 
وإن ذلـك قد يكون أحـد الحلول إلا أن 

شيئا لم يتقرر بعد.
قطـر  اتصـالات  شـركة  وقالـت 
مهتمـة  انهـا  الاول  أمـس  (كيوتـل) 
بخطط البرتغال تليكوم لبيع حصتها 

في ميديتل.
كانت مصادر مصرفية مطلعة قالت 
مصرفيـين  ان  الماضـي  الجمعـة  يـوم 
لعـروض  الـلازم  التمويـل  يدبـرون 
شـراء حصة قد تصل الـى 64.4 بالمئة 

في ميديتل.

شركتان مغربيتان تعتزمان شراء حصة 
تليفونيكا الاسبانية بميديتل للاتصالات

انتاجة حيوي جدا لتصنيع تقنيات موفرة للطاقة
منجم معادن «التربة النادرة» يستأنف نشاطه بكاليفورنيا

لوس أنجليس 

 من ستيف غرومان:

ربما يتوقف مسـتقبل مـزارع الرياح 
المـزدوج  المحـرك  ذات  والسـيارات 
 55 مسـاحتها  الارض  فـي  حفـرة  علـى 
فدانـا تقريبـا عند حافـة الصحـراء في 

كاليفورنيا.
ويوجد في المنجم المفتوح في ماونتين 
باس بكاليفورنيـا أغنى احتياطي مؤكد 
في العالم مـن معادن «التربـة النادرة» 
وهـي عائلة من المعـادن النـادرة تعتبر 
حيويـة جـدا لانتـاج مغناطيـس قـوي 
وخفيـف الوزن يسـتخدم فـي محركات 
السـيارة بريـوس مـن انتـاج تويوتـا 
ذات  السـيارات  مـن  وغيرهـا  موتـور 
مولـدات  عـن  فضـلا  المـزدوج  المحـرك 

الكهرباء في مزارع الرياح.
وفي إطار مسعاها لتحل محل الصين 
كأكبر مورد لهذه المعـادن النادرة تنوي 
ومقرهـا  مينيرلـز  موليكـورب  شـركة 
كولـورادو اعـادة افتتاح المنجـم المغلق 
منذ فترة طويلة لاسـتئناف اسـتخراج 
وتكريـر آلاف الاطنان من خـام «التربة 

النادرة» في السنوات القليلة المقبلة.
توصلـت  الماضـي  الشـهر  وفـي 

مشـروع  بشـأن  لاتفـاق  موليكـورب 
ارنولـد ماجنتيـك  مشـترك مـع شـركة 
تكنولوجيـز فـي روشسـتر بنيويـورك 
لانتـاج مغناطيـس «دائـم» مـن المعادن 

النادرة في ماونتين باس.
وتهدف موليكورب لتفادي نقص في 
امـدادات التربـة النـادرة في المسـتقبل 
التكنولوجيـا  ازدهـار  بوقـف  يهـدد 

الخضراء.
وقـال مارك سـميث الرئيـس التنفيذ 
لموليكـورب «يبحـث العالـم عـن بديـل 
للمغناطيس الدائم المصنـوع من التربة 
النادرة منذ ما يزيد عن عشرين عاما ولم 
يتم العثور عليه. ما تقترحه موليكورب 
استراتيجية عمل لسد الفراغ في سلسلة 
الامداد تشـمل المراحل كلها من التعدين 

إلى انتاج المغناطيس».
قـدرة  علـى  النجـاح  ويتوقـف 
موليكورب على تشغيل المنجم ووحدات 

المعالجة بكفاءة أكبر من ذي قبل.
وفي ذروة نشـاطه قبـل عقدين انتج 
المنجم 20 ألف طن من اكسـيدات التربة 
النـادرة كل عام وهو كل انتاج الولايات 
المتحـدة ونحو ثلـث الاجمالـي العالمي. 

وجاء معظم باقي الامدادات من الصين.
ولكن مع زيادة الانتـاج والصادرات 
من الصين في التسـعينات هوت أسـعار 

معادن التربة النادرة عالميا مما اثر على 
أرباح موليكورب التي كانت مملوكة في 

ذلك الحين لشركة اونوكال للنفط.
ماونتـين  فـي  العمليـات  وتعرضـت 
بـاس لمزيـد مـن الضغوط عقب تسـرب 
ميـاه الصـرف فـي عـام 1996. وتوقف 
التعديـن هناك في عـام 2002 مع انتهاء 

تصريح موليكورب القديم.
المتخصـص  هدريـك  جيمـس  وقـال 
مؤسسـة  فـي  النـادرة  التربـة  فـي 
الامريكيـة  سـيرفاي  جيولوجيـكال 
«توقفـت معظـم الشـركات التـي كانـت 
تعمـل في هذا المجال عـن الانتاج لانه لم 

يعد مربحا».
واسـتؤنف تكرير الخام الذي سـبق 
استخراجه من ماونتين باس على نطاق 
صغيـر فـي 2007 بعـد عامين من شـراء 
اونوكال لشـركة شـيفرون كورب. وفي 
العام الماضي بيعت موليكورب لمجموعة 

من المستثمرين من القطاع الخاص.
وفـي الوقت نفسـه يقول خبـراء إن 
انتـاج الصين من معـادن التربة النادرة 
ارتفع إلى نحو 97 في المئة من الامدادات 
العالمية أو 139 الف طن من المواد المكررة 
فـي عـام 2008. ومـن المتوقـع أن يصـل 
الانتاج إلى 160 ألف طن سـنويا بحلول 

منتصف العقد المقبل.

لكـن الطلـب العالمـي يزيـد بوتيـرة 
أسـرع بفضل الطلب الكبيـر على الطاقة 
النظيفـة والسـيارات الصديقـة للبيئـة 
مما قـاد لتوقعات بنقص امدادات بواقع 

40 ألف طن سنويا بحلول عام 2015.
السـلع  محلـل  ليفتـون  جـاك  وقـال 
الاوليـة ومن اهم خبـراء التربة النادرة 

«نحن نقترب من مرحلة الأزمة».
وتسـتخدم معادن التربة النادرة في 
مئات من المعدات والسـلع الاسـتهلاكية 

وغالبا بكميات صغيرة جدا.
فـي  الكهربائـي  المحـرك  ويحتـاج 
تويوتـا  انتـاج  مـن  بريـوس  سـيارة 
النيوديميـوم  مـن  واحـدا  كيلوغرامـا 
السـبيكة  فـي  الرئيسـي  المكـون  وهـو 
الخاصـة بالمغناطيس الدائـم. وتحتاج 
كل بطارية في السـيارة بريوس بين 10 
و15 كيلوغرامـا من معدن نـادر آخر هو 

لانثانوم، حسبما ذكر ليفتون.
اكبـر  بريـوس  «السـيارة  ويضيـف 
مسـتخدم لمعـادن التربـة النـادرة فـي 

العالم».
ومع توقعات بخفض الصين صادرات 
التربـة النـادرة خفضـا حـادا لتغذيـة 
التوسع السريع في صناعاتها سيتفاقم 

العجز العالمي المتوقع.
وتتطلع موليكورب لمواجهة التحدي 

بخطـة تعديـن جديـدة علـى مـدار 30 
عامـا بعدما حصلت علـى موافقة نهائية 
فـي صيـف عـام 2004 في أعقـاب عملية 
مراجعة من الجهة رقابية لنشـاطها على 

مدار 15 عاما.
وقـال سـميث إن شـركته تقـوم منذ 
ذلك الحين بتحسـين عمليات استخراج 
متطورة تسـمح لموليكورب بزيادة كمية 
المعـادن التربـة النـادرة التـي يمكن ان 
تسـتخرجها من خام باستنايسايت في 

مناجمها إلى المثلين تقريبا.
وقـال «هـذا يعنـي انـه لا ينبغـي ان 
اسـتخرج نفـس الكميـة مـن الخـام من 
موازيـة  كميـة  علـى  للحصـول  المنجـم 
لبيعها للعميـل. هذا يخفض التكلفة إلى 

حد كبير».
وتقضـى الخطة باسـتئناف التعدين 
فـي ماونتـين بـاس بحلـول عـام 2012 
بمعـدل ألـف طـن مـن الخـام فـي اليوم 
وهو كاف لإنتاج 20 الف طن من اكسـيد 
لبيعهـا سـنويا وقـال  النـادرة  التربـة 
سـميث ان المنجـم حصـل علـى موافقـة 

لمضاعفة الكمية في الوقت المناسب.
وصرح «اذا وصلنا بمنشآتنا لمعدلات 
الانتـاج التـي تم التصريـح بـه بالكامل 
فسـوف نقتـرب كثيـرا من تلبيـة معظم 

احتياجات بقية العالم».

■ دبـي - رويتـرز: قـال مصرف الإمـارات العربيـة المتحدة 
المركزي أمس الاثنين إنه سيخفض سعر الفائدة على تسهيلات 
دعـم السـيولة المقدمـة للبنوك مـن 2.5 بالمئة إلـى 1.5 بالمئة في 

محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز أنشطة الإقراض.
وقال المصـرف المركزي في بيان إنه سـيجري تطبيق خفض 
أسـعار الفائدة اعتبارا من غدا الثلاثـاء الموافق الأول من أيلول 

(سبتمبر).
وأشـار البيان إلى أن ذلك الإجراء من شـانه في الأساس أن 
يقلل تكلفة الأنشـطة الاقتصادية في الإمـارات وخاصة الانفاق 
الرأسـمالي وأن يساهم في تحقيق نمو مستدام ودعم الاقتصاد 

الوطني بوجه عام.
وأضاف البيان أن تسهيلات دعم السيولة المقدمة للبنوك هي 

الآلية التي يتم عن طريقها ضخ سـيولة في النظام المصرفي من 
خلال خفض سعر الأوراق المالية الممتازة التي تمتلكها البنوك.

وقال محمد التميمي مسـاعد المديـر التنفيذي لإدارة الخزانة 
بالمصرف المركزي إن خفض أسعار الفائدة يشير إلى التسهيلات 
المقدمة العام الماضي، والتي تمكنت البنوك عن طريقها من إيداع 
أوراق مالية لدى المصرف المركزي مقابل الحصول على سـيولة 

نقدية
وقـال التميمي لرويتـرز «تصل أقصى مدة لتلك التسـهيلات 

إلى ثلاثة شهور إلا أنها قابلة للتجديد».
وفي رد حول ماهيـة الأوراق المالية الممتازة قال التميمي إنه 
لا يرغـب فـي الخوض فـي تفاصيل. وأضـاف «يجـب أن يقبلها 

البنك المركزي. البنوك على دراية بالشروط».

المركزي الاماراتي يخفض سعر الفائدة 
على تسهيلات دعم السيولة المقدمة للبنوك
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■ مدريـد - (ا ف ب): نفـى مـدرب 
برشـلونة بطـل اوروبـا واسـبانيا في 
حديـث لصحيفـة «سـبورت» المحليـة 
عرضـا  ناديـه  تقـديم  عـن  تـردد  مـا 
لضـم المهاجـم البرازيلـي روبينيو من 

مانشستر سيتي الانكليزي.
وقـال غوارديـولا «كان (روبينيـو) 
ابرز النجوم الذين تعاقد معهم سـيتي 
في الموسـم الماضي، ومن غيـر المنطقي 

ان يرحل عن صفوفهم الان».
واعترف غوارديولا ان تشـكيلته لا 
تـزال تعاني من «نقص ما» برغم تعاقد 
برشـلونة مؤخرا مع المدافع الاوكراني 
مواطـن  مـن  تشغرينسـكي  دميتـري 
ولكنـه  دونيتسـك،  شـاختار  الاخيـر 
اوضـح الى ان الاسـعار التـي وضعت 
علـى اللاعبـين الذين حاول برشـلونة 

التعاقد معهم كان مبالغا فيها.
واضـاف «لقـد كانـت الاسـعار غير 
منطقية وافضـل ان اخاطـر بمجموعة 
من اللاعبين اليافعـين لانني اؤمن اننا 
نسـتطيع ان ننمـي اللاعبـين الشـبان 

لخلق توازن في الفريق».
مهاجمـه  عـن  غوارديـولا  ودافـع 
ابراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
معتبـرا ان الاخيـر يحتـاج قليـلا مـن 
لعـب  اسـلوب  مـع  ليتأقلـم  الوقـت 
الـى  ايبـرا  برشـلونة وقـال «يحتـاج 

الوقت. انه لاعب رائع».
تقايـر  ذكـرت  اخـرى  جهـة  ومـن   
صحفيـة الاثنـين أن نـادي برشـلونة 
الأسـباني لكرة القدم بطل أوروبا أعار 
مهاجمـه إيـدور جوديونسـن لفريـق 
أنريكـي  ومدافعـه  الفرنسـي  موناكـو 

لنادي راسينج سانتاندر الأسباني. 
ولم يلعـب جوديونسـن (30 عاما) 

سوى في مناسبات نادرة منذ انضمامه 
تشيلسـي  مـن  قادمـا  برشـلونة  إلـى 

الإنكليزي عام 2006. 
أما أنريكي (22 عامـا) فقد انتقل من 
بالمييـراس البرازيلـي إلـى برشـلونة 
عام 2008 ولكنـه لم ينل إعجاب مدرب 
وكان  جوارديـولا،  جوسـيب  الفريـق 
أنريكـي قـد أعيـر فـي الموسـم الماضي 

لباير ليفركوزن الألماني. 
لوسـائل  الاثنـين  برشـلونة  وقـدم 
الإعلام آخر صفقاته الشـرائية الثلاث 
بهـذا الصيـف وهـو المدافـع الأوكراني 
دميترو تشيجرينسـكي الذي اشـتراه 
الأوكرانـي  دونتسـيك  شـاختار  مـن 
مقابـل نحـو 25 مليـون يـورو (35.77 

مليون دولار). 
اللتان  وكانت الصفقتـان الأخريان 
أبرمهما برشلونة هذا الصيف هما ضم 
وماكسـويل  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 

وكلاهما من إنتر ميلان الإيطالي. 
فريقـه  بـأن  جوارديـولا  واعتـرف 
«صغيـر إلـى حـد مـا» ولكنـه «يتمتـع 

بدرجة عالية من الكفاءة». 
أنـه  الاسـباني  المـدرب  وأوضـح 
سيسـتعين باللاعبـين الصاعديـن من 
مـا  إذا  برشـلونة  فـي  الشـباب  فـرق 

احتاجهم هذا الموسم. 
وأضـاف جوارديـولا أن برشـلونة 
«يحتـاج لشـيء غيـر عادي» مـن أجل 
إبـرام صفقـة جديدة في اليـوم الأخير 

لسوق انتقالات اللاعبين الصيفية. 
المدافـع  أتم  اخـرى   جهـة  ومـن   
تشيجرينسـكي  دميتـرو  الاوكرانـي 
إجراءات انتقاله من شاختار دونيتسك 
الاوكرانـي إلـى برشـلونة حامـل لقب 
دوري الدرجـة الأولى الاسـباني لكرة 

القـدم ودوري أبطـال اوروبا مقابل 25 
مليـون يـورو (36 مليـون دولار) لمـدة 

خمس سنوات.
علـى  بموقعـه  برشـلونة  وقـال 
الانترنت إن تشيجرينسكي (22 عاما) 
الـذي أصبح أول لاعـب اوكراني يلعب 
فـي الفريـق القطالونـي عبـر تاريخه 
أتم اجـراءات انضمامـه للنـادي بعـد 
اسـتكمال الفحوص الطبيـة ويتضمن 
عقده شرطا يسـمح له بالرحيل مقابل 

100 مليون يورو.
وتشيجرينسـكي هـو ثالـث لاعـب 
جديـد ينضـم لبرشـلونة هذا الموسـم 
زلاتـان  السـويدي  المهاجـم  بعـد 
البرازيلـي  والمدافـع  ابراهيموفيتـش 
انترناسـيونالي  ثنائـي  ماكسـويل 

الايطالي السابق.
مـدرب  جوارديـولا  بيـب  وكان 
برشـلونة قـد قـال مؤخـرا إن انضمام 
أن  سـيعني  لفريقـه  تشيجرينسـكي 

تشكيلته أصبحت «مكتملة فعليا.»
علـى  تشيجرينسـكي  وسـيتنافس 
مكان في التشكيلة الأساسية لبرشلونة 
مـع القائـد كارليـس بويـول والمدافـع 
جيـرارد بيكيـه ومـع أيضا المكسـيكي 
رفائيل ماركيـز والارجنتيني غابرييل 
ميليتـو بعـد تعافيهمـا مـن الإصابـة. 
وسـيبدأ برشـلونة رحلـة الدفـاع عن 
الدوري الاسـباني الاثنين باسـتضافة 
 2000 (السـاعة  خيخـون  سـبورتنغ 
بتوقيت غرينتش). وتم تأجيل المباراة 
بسـبب ارتباط برشلونة بمباراة كأس 
السـوبر الاوروبية التـي انتهت بفوزه 
على شاختار 1-صفر في مباراة شارك 
فيها تشيجرينسـكي مع فريقـه القديم 

يوم الجمعة الماضي.

■ بوينـس - (د ب أ): صبـت خبرة أرييـل أورتيغا ومارتين 
باليرمو في مصلحة ريفـر بليت وبوكا جونيورز على الترتيب، 
الفـوز علـى تشـاكاريتا جونيـورز 3/4  ليتمكنـا مـن تحقيـق 
ولانوس 1/2 في ختام الجولة الثانية من مرحلة ذهاب الدوري 

الأرجنتيني لكرة القدم «أبرتورا». 
كما حقق إندبنديينتي بقيادة مديره الفني أميريكو جاييجو 
فوزا مسـتحقا 2/4 خـارج ملعبه على أتلتيكو توكومان، وسـط 
أداء طيـب للغاية للاعبـه الصاعد باتريسـيو رودريجيز الذي 
أحرز هدفين، كما تغلب نيويلز أولد بويز على أوراكان 1/ صفر. 
ولعب أرييل أورتيغا دورا حاسـما فـي «مونومينتال» ملعب 
ريفر بليت خلال فـوز الفريق على ضيفه تشـاكاريتا جونيورز 

 .3/4
وتقدم ريفر بليت مرتين، إلا أن ضيفه أدرك في المرتين التعادل 

ثم تقدم للمرة الأولى قبل أن يعود ويخسر المباراة المتقلبة. 
افتتـح ريفـر بليت التسـجيل بهـدف من ضربة حرة سـجله 
دييغو بونانوتي في الدقيقة الخامسـة لكن ماتياس ألوستيزيا 
تعـادل فـي الدقيقة 22، قبل أن يعود غوسـتافو كابـرال ويدرك 

التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 بضربة رأس. 
وقبل نهاية الشوط الأول تمكن ألوستيزيا من إدراك التعادل 

مجددا من ضربة جزاء. 
وفـي الشـوط الثانـي قلـب تشـاكاريتا جونيـورز النتيجة 
بضربـة رأس لفاكونـدو بـارا فـي الدقيقـة 52 مسـتغلا خطـأ 
الحارس دانييل فيجا، ليلجأ المدير الفني نسـتور جوروسـيتو 

إلى البدلاء لتعديل النتيجة. 
وتعـادل ريفـر عـن طريف لاعبـه الشـاب دانييـل فيالبا في 
الدقيقـة 68 وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق فقط تمكن اورتيجا 

من تسجيل هدف الفوز. 

وشـارك في المباراة ماتياس ألميـدا (36 عاما) الذي عاد للعب 
مع ريفر بليت بعد عودته من الاعتزال. 

وقال جوروسيتو في نهاية اللقاء «بعيدا عن النقاط الثلاث، 
لن تغير هذه المباراة شـيئا بالنسبة لي، لأنني لن أترك منصبي 
قبـل كانـون الأول/ديسـمبر. والقرار سـيكون للنـادي في ذلك 

الحين». 
ووضـع ريفر بليت أول ثلاث نقاط فـي رصيده ليحتل المركز 
الثاني عشر، ولم يحصل تشاكاريتا على أي نقاط حتى الآن في 

المركز السادس عشر. 
وفـي جنـوب العاصمـة، افتقد بـوكا جونيورز نجم وسـطه 
خـوان رومـان ريكيلمـي، لكنـه تمكن رغم ذلـك من الفـوز على 

مضيفه لانوس 1/2 بفضل هدف لمارتين باليرمو. 
وضـع بوكا جونيورز نفسـه فـي المقدمة بفضل هـدف لمدافع 
باراجواي خوليو سـيزار كاسيريس في الدقيقة 16،  لكن لاعب 
الوسط أجوستين بييتييري تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 

21 من ضربة رأس، عاد ورد باليرمو بمثلها في الدقيقة 79. 
ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، 

وتجمد رصيد لانوس عند ثلاث نقاط في المركز العاشر. 
باتريسـيو  الصاعـد  إندبنديينتـي  وسـط  لاعـب  وأحـرز 
رودريجيـز هدفـين فـي الدقيقتـين 67 و84 ليضافـا إلـى هدفـي 
زميليه دانييل جاندين وليونيل نونييز في الدقيقتين 64 و90. 

في المقابل أحرز فريق أتلتيكو توكومان صاحب الملعب هدفين 
لسـيزار مونتيليو ولويس رودريغيز فـي الدقيقتين 21 و80، إلا 

أن الفريق تأثر بطرد اثنين من لاعبيه. 
ورفع إنبنديينتي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسـع، 
وظـل رصيـد أتلتيكـو توكومان بـدون رصيد في المركـز الثامن 

عشر. 

■ بوينس - (د ب أ): اسـتدعى المديـر الفني للمنتخب 
الأرجنتـين لكرة القـدم دييجو مارادونا سـبعة من لاعبي 
الدوري المحلي اسـتعدادا للمباراة المرتقبة أمام البرازيلي 
في تصفيـات أمريـكا الجنوبيـة المؤهلة إلـى بطولة كأس 
العالـم 2010 فـي جنـوب أفريقيـا، فـي مقدمتهـم الهداف 

الصاعد إدواردو سالبيو مهاجم لانوس. 
واسـتدعى مارادونا أيضـا كلا من خوان سيباسـتيان 
فيرون (استوديانتيس دي لابلاتا) وسيباستيان بالتاليا 
(بوكا جونيـورز) وماريو بولاتـي (أوراكان) ونيكولاس 
أوتامينـدي وإيميليانـو بابـا وسيباسـتيان دومينجيـز 

(فيليز سارسفيلد). 
وتسـتضيف الأرجنتين جارتها اللدود البرازيل بمدينة 
روزاريـو قبـل أن تتوجه إلى أسـونثيون للحلـول ضيفة 

على باراغواي. 
وبدأ جميع اللاعبين الذين اسـتدعاهم مارادونا الاثنين 

تدريباتهـم بمقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في إيزيزا 
التي تبعد 20 كيلومترا من العاصمة. 

القادمـين مـن أوروبـا لـم  ورغـم أن جميـع اللاعبـين 
يعـودوا بعـد إلـى الأرجنتـين، إلا أن بعضهـم قـد وصـل 
بالفعل من بينهم فرناندو جاجو لاعب وسـط ريال مدريد 
وخافيير ماسـكيرانو لاعب ليفربول وليونيل ميسي نجم 

برشلونة. 
وقـال جاجو لاعب بـوكا جونيورز السـابق وأحد أبرز 
المرشـحين لنيـل مقعـد أساسـي خـلال مبـاراة البرازيـل 
«نعرف أننـا بين الأربعة الأوائل فـي التصفيات ولا بد من 
تدعيـم هـذه المكانة. بالتأكيـد الأمور سـتكون صعبة أمام 

البرازيل، لكننا نتحلى بثقة كبيرة». 
مـن جانبه قال ماسـكيرانو إن الأرجنتـين «لديها فريق 
يمكنـه الخـروج مظفـرا» مـن المباراتـين الحاسـمتين أمام 

البرازيل وباراغواي. 

■ الرباط - (ا ف ب): استهل الرجاء 
البيضاوي حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 
عندما تغلب على الجيش الملكي 1- صفر 
علـى ملعـب محمـد الخامـس فـي الـدار 
البيضـاء وامام نحو 30 الـف متفرج في 
قمة المرحلـة الاولى من الـدوري المغربي 

لكرة القدم.
وسـجل السـنغالي جيم نغـوم هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 59.
وأكمـل فريق الجيـش الملكـي المباراة 
عبـد  لاعبـه  طـرد  اثـر  لاعبـين  بعشـرة 

الرحمن اللعبي في الدقيقة 62.
الغـريم  البيضـاوي  الـوداد  وحصـد 
التقليـدي للرجاء ثلاث نقـاط ثمينة من 
مضيفه الفتح الرباطي العائد حديثا الى 

دوري الاضواء بالفوز عليه 2-3.
البـادىء  الرباطـي  الفتـح  وكان 
بالتسـجيل عبـر مهاجمـه رشـيد روكي 

الـذي تلاعـب بالدفـاع الـودادي قبل ان 
يتوغل داخل المنطقة ويسـدد كرة زاحفة 
بيسراه على يمين الحارس نادر المياغري 

.(14)
البيضـاوي  الـوداد  رد  يتأخـر  ولـم 
وجاء بعد 3 دقائق عبر مهاجمه مصطفى 
بيضوضان لاعب الفتح الرباطي سابقا، 
بضربة رأسـية من داخـل المنطقة عانقت 
شـباك حارس مرمى الـوداد البيضاوي 

السابق خالد فوهامي (17).
وحصـل الوداد البيضـاوي على ركلة 
جزاء في الدقيقـة 56 عندما تعرض مراد 
لمسـن الى العرقلة من قبل لاعب الوسـط 
عزيـز لكـراوي فانبرى لها القائد هشـام 
اللويسي بنجاح مانحا التقدم للضيوف، 
بيـد ان عـادل المسـكيني اسـتغل سـوء 
تفاهـم بـين الدفـاع الـودادي والحارس 
المياغري وخطف هـدف التعادل بضربة 

رأسـية من داخـل المنطقـة (73)، قبل ان 
ينجـح الكونغولـي ليـس مويتيـس في 
تسـجيل هدف الفوز للـوداد البيضاوي 
بضربـة رأسـية مـن مسـافة قريبـة اثـر 
تمريرة عرضية من داخل المنطقة للمسن 

.(84)
الجديـدي  الحسـني  الدفـاع  وحقـق 
وصيف بطل الموسـم الماضي فوزا صعبا 
على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات 
بهدف وحيد سـجله نور الدين نصير في 
الدقيقـة الثانية من الوقت بـدل الضائع 

بضربة رأسية من داخل المنطقة.
وانتزع حسنية اغادير فوزا ثمينا من 
مضيفه الوداد الفاسي العائد حديثا الى 
اندية النخبة بثلاثة اهداف لياسين رامي 
(25) والعاجي جيرار بيغوا (39) وخالد 
السـباعي (83) مقابل هدف لأنيس كمال 

.(2+45)

تشيجرينسكي مدافع شاختار  يكمل انتقاله إلى برشلونة 

برشلونة ينفي سعيه لضم روبينيو

أورتيغا وباليرمو ينقذان ريفر بليت
وبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني

مارادونا يستكمل قائمة الأرجنتين
 استعدادا لتصفيات كأس العالم 

بطولة المغرب:  الرجاء البيضاوي
يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

أكــد  ب):  ف  (ا   - مدريــد   ■
رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
أفضل لاعب في العالم الع ام الماضي 
انــه ســيثبت جدراته وانه يســتحق 
مبلغ 94 مليون يورو الذي دفعه ريال 

مدريد للتعاقد معه.
وقــال رونالــدو فــي مقابلــة مــع 

الاســبانية  بايــس»  «ال  صحيفــة 
«انا فــي ناد كبير. شــأثبت لنفســي 
ولعائلتي ولمــن يحبني وللناس الذي 
تعاقــدوا معــي اننــي اســتحق ذلك 
(94 مليــون يــورو). لن اقــول المزيد. 

سأعمل فقط».
ولدى ســؤاله عن الانتقادات التي 

تطاول نمط حياة اللاعبين المحترفين 
قال رونالدو «احترم ما يقال ولكنني 
لا اشاطرهم نفس الرأي، هناك أناس 
سعداء واخرون تعساء. كل ينال ما 

يستحقه».
وأشــار رونالدو انــه يعيش حياة 
عاديــة ويكيف نفســه مــع متطلبات 

الاحتراف، مضيفا «عشت في العالم 
الواقعي. واثق بأنني شخص عادي. 
لدينــا مهنــة تعطينــا اشــياء رائعــة 
لكن لدينــا التزامــات ايضــا. يترتب 
علينا تحقيق الفــوز دائما، والضغط 
كبيــر عــادة، لكننــا نعتاد علــى ذلك 

كمحترفين».

وختــم رونالــدو قائــلا «احــاول 
التصرف جيدا داخل وخارج الملعب، 
علــى الرغم مــن ان ذلك ليس ســهلا 
لعدة اســباب. احــاول ان اظهر لائقا 
خاصــة عنــد الاطفــال. مــن المهم ان 
تنشــأ ويكون لديك قدوة جيدة. هذه 

مسؤولية كبيرة على عاتقي».

■ زيوريخ - (د ب أ): أشـارت دراسـة أجراها 
مرصـد لاعبـي كـرة القـدم المحترفين (بفبـو) إلى 
تراجـع نسـبة عـدد اللاعبـين مـن أبنـاء الأندية 
الأوروبية الكبيرة في صفوف الفرق الأولى بهذه 
الأنديـة.  وأوضـح بيـان أصدره الاتحـاد الدولي 
لكـرة القدم (فيفا) الاثنـين أن عدد اللاعبين الذين 
نشـأوا في الأنديـة الأوروبيـة الكبيـرة يتناقص 
باسـتمرار في صفوف الفـرق الأولى لهذه الأندية 
مقابـل زيادة مسـتمرة لأعداد اللاعبـين الوافدين 
إلى كل هذه الأندية سـواء من أندية أخرى محلية 

أو من خارج بلد هذا النادي. 
الشـراكة  نتيجـة  للوجـود  (بفبـو)  وظهـر 

الأكاديمية بين المركز الدولي للدراسات الرياضية 
(جامعة نيوشـاتل فـي سويسـرا) ومركز بحوث 
الرياضـة (جامعـة فرانـش كومتيـه  ودراسـات 
بفرنسـا).  وتوصـل (بفبو) فـي الإصـدار الرابع 
لكتيـب المراجعـة والتقييـم السـنوي عن سـوق 
العمل بين لاعبي كرة القدم بأوروبا إلى أن نسـبة 
اللاعبـين من أبناء النادي تراجعـت إلى 21 بالمئة 
فقط بين صفوف الفرق الأولى بالأندية الأوروبية 
الكبيـرة.  وذكـر البيـان «أعلـى نسـبة توجد في 
فرنسـا (30.3 بالمئة) مقابل 35.3 بالمئة في موسـم 
2008/2007 بينمـا توجـد أقل نسـبة فـي إيطاليا 
(12.8 بالمئـة). كما تراجعت نسـبة المباريات التي 

يخوضهـا هؤلاء اللاعبين من 16.5 بالمئة إلى 15.9 
بالمئة». 

وأوضـح البيان أيضا أن نسـبة عـدد اللاعبين 
الوافديـن علـى هـذه الأنديـة ارتفعـت إلـى 42.6 
بالمئـة بينما توجد أعلى نسـبة فـي إنكلترا وتبلغ 

59.2 بالمئة. 
نظائرهـم  الأجانـب  اللاعبـين  عـدد  وتجـاوز 
المحليين في ألمانيا للمـرة الأولى في التاريخ حيث 
بلغت نسبة عدد اللاعبين الأجانب في ألمانيا 50.2 
بالمئـة بينمـا بلغت النسـبة فـي الأندية الخمسـة 
الكبـرى بالـدوري الألماني (بوندسـليجا) إلى 55 

بالمئة. 

أمـا أكثـر الأنديـة مـن حيـث تواجـد اللاعبين 
الأجانـب في صفوفـه فـكان ليفربـول الإنكليزي 

ووصلت النسبة في صفوفه إلى 90 بالمئة. 
وذكـر الفيفـا أن الدراسـة اسـتخدمت بيانات 
طورتهـا من خلال مصـادر عديدة مثـل الصحافة 
وكتيـب أرقام العـام ومواقع الانترنـت بالإضافة 

للبحث الشخصي المكثف. 
وذكـر بيـان الفيفا «تغطـي الدراسـة اللاعبين 
المشـاركين فـي موسـم 2009/2008 فـي بطـولات 
ناديـا)   20) بإنكلتـرا  الاولـى  الدرجـة  دوري 
وفرنسـا (20 ناديا) وأسـبانيا (20 ناديا) وألمانيا 

(18 ناديا) وإيطاليا (20 ناديا)». 

■ ســاو باولو - (د ب أ): حافظ 
بالميراس على صدارة بطولة الدوري 
البرازيلــي لكــرة القــدم بعــد تعادله 
الســلبي مع ســاو باولو، في الوقت 
الذي ظل فيــه فلومينينزي في المركز 
العشــرين والأخير بعد هزيمته صفر 
/2 أمام ســانتوس في ختام المرحلة 
الثانيــة والعشــرين لبطولــة الدوري 

البرازيلي لكرة القدم. 
وانتهت قمة مدينة ساو باولو على 
ملعــب «مورومبي» بالتعادل وســط 

تألــق كبيــر مــن حارســي الفريقين، 
ماركوس فــي بالميــراس وروجيريو 
ســيني قائد ساو باولو، اللذين وقفا 
كســدين منيعين أمــام كل الهجمات، 
ليبقــى بالميــراس فــي المركــز الأول 
برصيــد 41 نقطــة، مقابــل 37 نقطــة 

لساو باولو في المركز الرابع. 
واســتفاد بالميــراس مــن الهزيمة 
النكراء التي مني بها ملاحقه المباشر 
جوياس أمام مضيفه إنترناسيونال 
صفــر /4، ليبقى الفريق في الصدارة 

منفردا. 
بواســطة  اللقاء  أهــداف  وجاءت 
ماركينيــوس وجينيــازو وجوليانــو 

وكليبر في الدقائق 5و15 و51 و79. 
ويحتــل جويــاس المركــز الثانــي 
برصيــد 38 نقطــة، وإنترناســيونال 
المركــز الثالث برصيــد 37 نقطة لكنه 

لعب مباراة أقل. 
نتائجــه  فلومينينــزي  وواصــل 
المتواضعــة في بطولة الــدوري وظل 
فــي المركــز الأخير برصيــد 16 نقطة 

بعد أن لقي خســارته الثانية عشــرة 
على ملعب سانتوس بهدفين. 

أحــرز هدفــي المبــاراة المهاجمــان 
عامــا)   18) أندريــه  الصاعــدان 
وجانســو (19 عاما)، ليرتفع رصيد 
ســانتوس إلــى 32 نقطة فــي المركز 
العاشــر.  وتعــادل اتلتيكــو مينيرو 
مع ضيفــه ســبورت 1/1 ليتقدم إلى 
المركــز الخامــس برصيــد 34 نقطــة 
بفــارق الأهــداف أمــام أفــاي، الذي 
كان قد خســر ت صفر /2 على ملعب 

كوريتيبا. 
ويحتــل ســبورت المركز التاســع 

عشر برصيد 17 نقطة. 
بوتافوجــو  مــن  كل  وحافــظ 
وجريميو على قاعدتيهما المقدســتين 
في الموســم الحالي بعــدم فوز الأول 
على أرضه والثاني خارجها، لتنتهي 

مباراتهما معا بالتعادل 3/3. 
التاســع  المركز  ويحتــل جريميــو 
يرصيــد 32 نقطة، وبوتافوجو المركز 

الثامن عشر برصيد 23 نقطة. 

رونالدو سيثبت استحقاقه
لمبلغ الـ 94 مليون يورو الذي دفع لأجله

90 بالمئة من لاعبي ليفربول أجانب: 

الفيفا يحذر من تزايد اللاعبين الأجانب بالأندية الأوروبية الكبيرة 

كريستيانو رونالدو في احدى مبارياته

بالميراس يتعادل ويبقى في الصدارة 
وفلومينينزي يسقط ويظل في مؤخرة الدوري البرازيلي

بلنسية منبهر بعودة الأرجنتيني بانيجا 
■ بلنسـية - سـبانيا (د ب أ): بعـد عامـين مـن الجلـوس علـى مقاعـد الاحتياط 
والارتباط بالمشـكلات غير الرياضية، استهل الأرجنتيني إيفر بانيجا الموسم الجديد 
من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم مع فريقه بلنسية وسط مديح كبير وصل إلى 

حد وصفه «بالقائد» لخط وسط الفريق إثر أدائه المبهر أمام إشبيلية. 
وقالت صحيفة «سوبرديبورتي» الرياضية المحلية «بانيجا قضى بضعة أيام قليلة 
من تغيير الأجواء لكسـب ود جماهير ملعب ميسـتايا (معقل بلنسية) بمباراة رائعة، 

ربما كانت الأفضل له منذ أن انضم للفريق». 
وخاض اللاعب أولى مباريات فريقه في الدوري الاسـباني كأساسي منذ البداية، 

وساهم في فوزه على إشبيلية 2/ صفر. 
وتضيـف الصحيفـة «لاحت لإيفر خيـارات الرحيل عن بلنسـية، وكان آخرها قبل 
يومـين إلى شـتوتجارت الألماني، لكن رغبتـه كانت أن يبقى وتلك كانـت رغبة أوناي 
إيمـري (المدير الفني) أيضا، وأمس أثبت ليس فقط أنه يشـغل موقعا في هذا الفريق، 

بل إنه يريد تحقيق الإنجازات معه». 
وانضـم بانيجـا (21 عامـا) إلى بلنسـية قبل عامين وهـو يجر فـي أذياله فضيحة 
بعد انتشـار فيلم إباحي لعـب فيه دور البطولة. قبل أن تكثر الإشـاعات حول حياته 

العشوائية وعشقه للحياة الليلية الصاخبة وهو ما أقر به اللاعب علنا. 
وانتهى الأمر باللاعب إلى قضاء الموسم الماضي معارا لأتلتيكو مدريد، حيث أخفق 

ثانية في لفت الأنظار، قبل العودة إلى بلنسية من جديد. 
وتحدث إيمري مع لاعب وسط بوكا جونيورز السابق خلال فترة الإعداد للموسم 
الجديد ونقل إليه أهميته بالنسبة للفريق إذا ما تمتع بالتركيز والتضحية، ويبدو أن 

بانيجا قد استوعب الرسالة. 

■ هامبــورغ - (د ب أ): احتفــظ النجــم السويســري 
روجيه فيدرر بصدارتــه للتصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين في أحدث إصداراته الاثنين، وبفارق كبير أمام 

أقرب منافسيه. 
واحتــل فيدرر، الذي يســتهل مشــواره ببطولة أمريكا 
المفتوحة (فلاشــينج ميــدوز) التي انطلقت منافســاتها 
امس أمــام الأمريكي الصاعد ديفين بريتون، المركز الأول 
بالتصنيــف برصيد 12040 نقطة وتــلاه البريطاني آندي 
موراي في المركز الثاني برصيد 9610 نقطة ثم الأســباني 

رافاييل نادال في المركز الثالث برصيد 9025 نقطة. 
وكان اللاعــب الوحيد الذي نجح فــي رفع رصيده من 
النقاط هذا الأســبوع هو الاســباني فيرناندو فيرداسكو 
الــذي أحــرز لقبه الأول على مســتوى البطــولات التابعة 
للرابطــة العالميــة للاعبــين المحترفــين عندمــا تغلب على 

الأمريكي سام كويري 4/6 و6/7 في بطولة نيو هافين. 

ورفــع فيرداســكو رصيــده إلــى 3220 نقطــة ليقلص 
الفارق الذي يفصله عن الفرنســي جيل سيمون صاحب 

المركز التاسع بالتصنيف إلى 190 نقطة فقط. 
وجاءت بقية المراكز العشــرة الأولى بتصنيف الرابطة 
العالميــة للاعبي التنس المحترفــين الاثنين الموافق 31 آب/

أغسطس كالتالي: 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الرابع برصيد 
7660 نقطــة والأمريكي آندي روديــك في المركز الخامس 
برصيد 5720 نقطة والأرجنتيني خوان ديل بوترو بالمركز 
الســادس برصيد 5325 نقطة والفرنســي جو-ويلفريد 
تســونجا بالمركز الســابع برصيد 3920 نقطة والروسي 
نيكــولاي دافيدينكــو بالمركز الثامن برصيــد 3655 نقطة 
والفرنسي سيمون في المركز التاسع برصيد 3410 نقطة 
والأســباني فيرداسكو في المركز العاشــر برصيد 3220 

نقطة. 

فيدرر يحتفظ بعرشه
 على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 ردا على رأي «القدس»:
الأزمة الاماراتية السعودية ومفارقاتها 

■ ان ما يجمع الامارات والســعودية اكبر بكثير مما يفرقهما، لكن للاســف الشــديد جاءت الخطوة الســعودية 
متسرعة جدا وغير منطقية، فالعلاقات بين الدول لا تعالج بهكذا عصبية، وتحتاج دراسات واتصالات وعلى الاقل 

توجيه اللوم والتحذير قبل قطع الخيط.
فــاذا كانت العلاقات بــين دولتين عربيتين مثل الامارات والســعودية تشــوبها وتقلبها قضية بســيطة، فكيف 
ســنحرر فلســطين، وكيف يمكننا ان نتواســط بين الاطراف اللبنانية او بين الفلســطينيين، وبين مــا تعانيه الدول 

الاسلامية؟!
مريود المحمود

لا يحق للامارات ضم اراض سعودية
■  اســتغرب من هــذا، لانه لا يوجد اماراتيــون عالقون على الحدود، فالتصريح الســعودي يقــول ان من دخل 
الســعودية بالبطاقــة يمكنــه ان يخرج بهــا. الخبر غير دقيق حســب التصريحات الرســمية الســعودية. ولا توجد 

تصريحات رسمية اماراتية تثبت ذلك. 
الامــر الاخر هل ترضى دولة ما ان تضم دولة اخرى اراضيها وتضعها على بطاقتها الرســمية وتزعل؟ البريمي 
قطعة ارض سعودية احتلها الانكليز واهدوها مناصفة للامارات وعمان، وحتى تنتهي القضية وقعت الامارات ايام 
الشــيخ زايد الحكيم على معاهدة واتفاقية حدود تتضمن ان العيديد وشيبة للمملكة مقابل ان تنهى قضية البريمي 

وتم ذلك وعادت روح الاخاء.
خالد الظرفي 

الحل برفع مشكلة الحدود لمحكمة العدل الدولية
■  اذا كان القوي يأكل الضعيف ويفرض ارادته عليه الضعيف، الا يســمى هذا استعمار استعرابي، وهو اخطر 
من الاســتعمار الغربي، لان الاستعمار الغربي فيه حسنات ايضا، ولكن الاســتعمار الاستعرابي هذا مصيبة كبرى 
يحــرق الاخضر واليابس كله ســيئات، وهذا هو خــراب كل بيت خليجي، لان بناء مجلس التعاون اســس من اجل 
التعاون في جميع المجالات وليس التهديد والوعيد واجبار الدول الضعيفة على ان تســتجيب للدولة القوية هذا لن 

يعمر طويلا ومن الافضل عدم الدخول في مثل هذا المجلس عديم الفائدة. 
اذا كنتــم مصممــين على اتحادكم يجــب ان ترفعوا اولآ قضيتكم بخصوص ترســيم الحــدود بينكم الى محكمة 

العدل الدولية. الحل عندهم لكل مشاكلكم المزمنة.
نبيل الاشطل

مشكلة الاخ الاكبر!
■  هــل ادرك الان المنفصلــون من الاتحاد (قطر والبحرين) ما ترتب علــى (فعلتهم)؟ هل ادركوا وعرفوا من كان 
يحارب الاتحاد ســرا ويدعو اليه (ظاهريا)؟ ألم يكن الافضل لشــعوبهم اقتصاديا وسياســيا وتنمويا ومعرفيا ان 
يتجاوزوا الاختلافات البسيطة من اجل المنفعة المستفبلية؟ وهل سيكون الحال على ماهو عليه اليوم من محاولات 
المملكــة العربية الســعودية الهيمنية عليهم والتوســع في اراضيهــم خطوة بخطوة؟ ألم تتــدارك امارة رأس الخيمة 
الاماراتية المتأخرة في انضمامها في الاتحاد اللعبة الســعودية الخفية من اجل افشال الاتحاد الاماراتي الا بمقابل 

املاءات سعودية ثم تغيير موقفها الى الانضمام؟
محسن عبدي - الامارات

ما يجمع الدولتين هو الاهم
■  أود أن أعــرب عــن تمنياتي ودعائي لله العلي العظيم أن يحفظ دولة الإمارات والمملكة العربية الســعودية من 
كل مكروه، وأن يزيد عليهما من بركاته، إنه سميع مجيب، إن في الإمارات والسعودية قيادات حكيمة، عربية تعرف 
حقــوق بعضها، هــذه القيادات التي رضعت الاعتراف بحقــوق الاخرين بتربيتها العربيــة الاصيلة، وانهم قادرون 

بإذن الله على تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على وحدتهم وأخوتهم العربية.
د. أحمد الدغيم

زمن التشتت العربي
■  انه زمن التشــتت العربي، فالامه العربية تعيش حالة من التشــتت والانقسام لم يسبق له مثيل في تاريخها، 
فكمــا في المغرب العربي بين الجزائر والمغرب، وكذلك بين ليبيا ودول الجوار، هنالك الاختلاف بين ســورية ودول 
الجــوار، بين طوائــف لبنان وهناك ما يحدث بين حكومات فلســطين وحمــاس، واخيرا بــين دول الخليج العربي. 
الاختلاف وصل حتى في رؤية هلال رمضان في عصر العلم والذي اصبح باستطاعته تحديد اصغر شيء في هذا 
الكون، هل هنالك قاســم مشــترك لهذه الخلافات؟ للاســف نعم. والجواب ان حكومات هذه الامة تعيش في عصر 
ما قبل القرون الوســطى (عصر الظلام) واغلب هذه الخلافات هي مفبركة من الخارج يحركونها بين الحين والآخر 

لالهاء الامة عن قضاياها الرئيسية.
محمود علي

المكاشفة غسيل القلوب
■  لماذا يحدث تصعيد للعلاقات الأخوية بين دولتين خليجيتين، والتبادلات التجارية، والإقتصادية، بين المملكة 

العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في غاية الروعة والتقدم؟!
من حســن الحظ هذه الأيام ان زمن الكبت والتعتيم الإعلامي الذي تنتهجه معظم الإنظمة العربية قد ولى، ولهذا 
بات الاعلام يكشــف ما يحدث علــى الارض مهما حاولت الدول والاجهزة تغطيته، ومهما كان صغيرا، لان كشــفه 

ببساطة يساهم بوضع حل له، وهذه هي الغاية الشريفة من وراء دور الاعلام الجدي.
محمد رشاد عبيد - اليمن

سياسة الضم بالقوة
■  هناك مقولة ســعودية قديمة تقولانه على كل ملك جديد اضافة مســاحة جديدة للملكة وبما ان اجزاء كثيرة 
قضمتها المملكة من اليمن وقطر وعمان فقد جاء دور الامارات اليوم، فعندما تعجز المملكة عن حل مشاكلها الداخلية 
تخلق مشــاكل مع الجيران. وهذا لا يســتقيم ابدا مع الاخوة العربية وحسن الجيرة وقوانين ما يسمى مجلس قادة 

دول التعاون الذي يبدو انه يهدف للبروزة الاعلامية لا لحل المشاكل!
جحيمان علي

مجلس تعاون على أيش؟!
■  فــي النهايــة المواطن في الخليج هو الضحية، ســواء اتفقت الأنظمــة الخليجية أو اختلفت. فــإن اتفقوا كان 
ضحيــة الترتيبات الأمنية، وان اختلفوا ا دفع الفاتورة اقتصاديــا أو تجاريا. الأفضل ان يتوقفوا عن ترديد أكذوبة 

مجلس التعاون أو البيت الخليجي لأنه اوهن من بيت العنكبوت احيانا!
محمد نعيم- البحرين

حلها بسيط جدا!
■  العرب يختلفون على اشياء تافهة، فمنذ متى كلن للعرب سيادة على اوطانهم؟ يا اخوان نحن امة يتحكم فينا 

الاستعمار بـ»الروموت كونترول» ويديرنا حكام لا يجيدون القراءة ولا الكتابة؟ 
وفــي حالة الخلاف الســعودي الاماراتي فان المســألة لا تســتحق كل هــذا الخلاف فحلها ســهل حينما توجد 
الارادات الصادقــة والتعاون، لكن للاســف الشــعوب مغيبة والقرارات كلها شــخصية، والشــعب فــي النهاية هو 

الضحية ويعاني ويخسر الكثير للاسف.
فادي زهدي وليد

هل هو حسد من نجاحات الدول الصغيرة!
■  الشــعور بالنقص أمام الدول الصغيرة صار محسوســاً لدى الشــقيقة الكبرى لأن إنجــازات الإمارات وقطر 
والكويــت لا تضاهــى.. والتناحــر المغطى بين أفراد الأســرة الحاكمة في المملكة يعيق كل شــيء. وتململ الشــعب 

السعودي من التفرقة وقلة الخدمات والفقر رغم ما لديه من ثروات مبعثرة في غير مكانها.
وهنا يأتي الاستئساد على الدول الشقيقة المجاورة لصرف الأنظار عن استحقاقات كثيرة في الداخل.

نبيل العلي 

■ اجتمع في مدينة الاسكندرية وزراء الري في دول حوض 
النيل دول المنبع تأمل ان تتفهم مصر حاجتها الى مزيد من الماء 
لــري اراضيها وبناء ســدود لتوليد كهرباء والســودان حضر 
مجاملــة لمصر فــلا يعنيه الامــر لأن لديه من الامطــار ما يكفيه 
ويزيــد بل انه لا يســتعمل حصته مــن ماء النيــل وانما حضر 
ليدعــم مطالب مصر فقط ومصر لا تســمع ولا تريد ان تســمع 
لآراء الافارقــة بل وتصدر اصوات في مصــر تدعو لضرب اية 
ســدود تبنى على النيل  (هكذا)!! اصبــح البعض منا يفكر مما 
يثبــت اننا في حاجة الى اســتراتيجية جديدة فــي التعامل مع 

مسألة ماء النيل.
اولا: نحن بحاجة الى انشــاء كلية او معهد هندسي عال في 
تخصــص تحلية مياه البحار فتقنيات تحليــة مياه البحر غالية 
ومكلفة يجب علينا اعادة زرعها فــي ارضنا واروائها بظروفنا 
وعبقريــة ابنائنــا حتى نقلم اظافــر غلائها وتصبــح اقل كلفة 

والتقنيات تشمل نماذج عديدة.
فقــد ابتكــر شــاب اردنــي يعيش فــي امريــكا مــع صديقه 

الامريكــي وســيلة لتحلية مــاء البحـــــــر او الميــاه المالحة في 
الصحــارى تصلــح للاســتخدامات المنزلية فهل درســنا هذه 
الطريقة لنســتفيد منها (تقرير ورد عن ذلك الشــاب واختراعه 

في قناة «الجزيرة»).
2. الســفن العملاقــة التــي تجــوب البحار تحلي مــاء البحر 
لاســتخداماتها ولكــن بتكلفــة عالية هل درســنا هــذه الطرق 

ايضا؟
3. التقنيــة التي تســتخدمها كوريــا الجنوبية وقد انشــأت 
لدولــة خليجية محطة تحليــة تنتج في اليــوم الواحد ثلاثمائة 

وثمانية واربعين الف طن من الماء المحلى.
ثانيا: مدن مصرية مثل الغردقة ومرســى مطروح وسفاجة 
والقصير والســلوم ومارينا والعريــش وغيرها من المدن المطلة 
علــى البحــر الابيــض او البحر الاحمــر تعيش على مــاء النيل 
والحكومــة بدأت منــذ بدايات القــرن الماضي في مد مواســير 
لنقل ماء النيــل الى تلك المدن وما زالت الحكومة مســتمرة في 
هــذا. ارى ان هذا عبثا يجب ان يتوقف فــورا وان كل مدينة من 

تلك المدن يجب ان تنشــئ محطة تحلية لماء البحر وان تبيع الماء 
لســكانها بسعر التكلفة وان يفهم الناس ان زمن الماء الرخيص 

او الماء المجاني قد ولى وانتهى زمنه تماماً.
ثالثا: المكسيك تخلط ماء البحر مع ماء الانهار للزراعة بهدف 
توفير ميــاه الانهار فهل نجرب هذا الامر هــل نخلط ماء البحر 
مــع ماء النهــر بنســبة 5:1 أو 10:1 في غرب الدلتا على ســبيل 
التجربة؟ من اجل توفير ماء النهر من اجل المســتقبل ومن اجل 

الاجيال القادمة؟
رابعاً: يجب ان نغير نمط الري او اســلوب الري المتبع حاليا 
واتبــاع طريقة الــري بالرش او الــري بالتنقيط وعلى اوســع 
مســتوى توفيــرا للماء وهذا ســيؤثر على الفلاحــين لان الري 
بالــرش يوفر العمالــة. ولكن لا بد من تغيير اســتراتيجيتنا في 
التعامل مع مشــكلة الماء الان وليس في المستقبل البعيد قبل ان 

يدهمنا التغيير القادم.

طه شواط محمد – نيويورك

نحو استراتيجية مائية جديدة لدول حوض النيل
مدن مثل الغردقة ومرسى مطروح يجب ان تشرب من البحر

الحمار... وطحالب الصبايا.. وقفة تأمل! 
■  قد يظــن القارئ وللوهلة الأولى أن هــذا المقال يحمل عنوانا 
ســاخرا، بعيدا عن الواقع، وقد يتســاءل المرء كثيرا عن نتيجة هذا 
التأمل التي ســيخرج فيها عن الحمار وطحالب الصبايا؟ ولكن في 
حقيقــة الأمر أن هذا العنوان الســاخر، وهو ســاخر في مضمونه ؛ 
جاء من قصة واقعية ســاقها الدكتور بكري شــيخ أمين في مقدمة 
كتابه (مطالعات في الشعر المملوكي الأيوبي) وأراد أن يبيّن للقارئ 
العربــي الكــريم، كيف أن الغــرب يعظّم عبث وســخرية حضارته، 
ويصفها بالعبقرية وبالازدهار، والإبداع، ورائعة العصر، ومعجزة 
الفن، وكل الأوصــاف الخلابة. في حين يتم نعــت الثقافة العربية 
بأنها انحطاط،أو ما اصطلح على تسميته (عصور الإنحطاط) رغم 
أنها شهدت ولادة علماء جهابذة، ومؤلفات قيمة عظيمة زاخرة بها 

المكتبات العربية إلى يومنا هذا.
و أعــود هنــا إلى قصــة الحمار وطحالــب الصبايــا، حيث جاء 
في مضمونها: (أن زعيم الرســامين الســرياليين بابلو بيكاسو، قد 
خطــرت له ذات يوم فكرة عابثة ســاخرة؛ حيث جاء بقطعة قماش 

بيضــاء، وقربها من ذنب حمار مربوط، بعد أن صبغ الذنب بألوان 
متنوعــة، وأغــرى الحمار بتحريــك ذنبه يمينــا ويســارا، صعودا 
وهبوطــا، حتى ارتســمت على القماشــة خطوط لا معنــى لها؟! ثم 
جعل لهــا إطارا جميــلا، ووقّع في احــد أطرافهــا، وأراد أن يختار 
لهــا اســما، وأمر طبيعي أن يكون هذا الإســم كمــا اللوحة لا معنى 
له، فاختار اســم (طحالب الصبايا) وعندما عرض بيكاســو لوحة 
(طحالــب الصبايا) فــي أحد المعــارض، جاء نقاد الفن يدرســون 
ويحللون ويســتنبطون منهــا روائع وعظمة الفــن، ووصفوها مرة 
ببديعة القرن العشــرين، ومرة معجزة ليس لهــا في التاريخ مثيل، 
وأخرى برائعة الفــن المعاصر، وبعضهم عجز عــن إيجاد الكلمات 
المناســبة المعبرة؛ لأنهــا فاقت التصــور...!، كمــا تناقلت الصحف 
والمجــلات حديــث النقاد، ونقلته مــن لغة إلى أخــرى (فملأت هذه 
اللوحــة الدنيا وشــغلت الناس) حتى بيعت اللوحــة بـ (350) ألف 

جنيه إنكليزي). 
 ووقفــة التأمل التي أردتها هنا مــن القارئ العربي الكريم، ليس 

فــي نظــرة الغرب إلى فنــه وحضارته، فهــذا أمر طبيعــي أن يعظم 
المرء نفســه، ويحاول أن يعلي من شــأنه ولو بالــزور، وإنما أردت 
من الإنســان العربي أينما كان، ومهما كان موقعه، أن يفخر ويعتز 
بحضارته ولغته وثقافته، وأن تتغير نظرته الســلبية إلى ذاته، وأن 
تعــود الثقة مجــددا بماضيه، وتكون حافزا لــه للنهضة من جديد، 
بالرغــم مــن الواقــع المؤلم الــذي نعيشــه، وحالة التــردي العربي 
الســيئة، إلا أننا نملــك أن نجدد هذه الحضــارة والثقافة والإبداع؛ 
فالأمــة التي أنجبت ابن ســينا وابن الهيثم والــرازي والخوارزمي 
وابن رشــد وابن خلــدون وغيرهم الكثير...، قــادرة على أن تنجب 
مرة أخرى أمثالهم، يعلون من شــأن الأمة، ويضعونها في مصاف 
الأمم المتحضرة، كالشــمس تحيك خيوطهــا الذهبية فوق كل ثرى 
البسيطة، فلا يبقى أحد إلا وينعم بدفئها ويحظى بفوائدها.  وهذه 
دعــوة إلى كل المثقفين، وإلى كل المعلمين، وأســاتذة الجامعات في 
بلادنــا، والمفكرين أن يعيدوا شــحذ الهمــم، وروح الإبداع، وإعادة 
الثقة بالنفس عند شــبابنا وطلابنــا، وأن يبثوا فيهم روح التنافس 
والابتــكار، لا التقليد والانحدار، حتى نجــدد عظمة الأمة، فهذه أمة 

متجددة لا تموت، فلا بد أن تعود.... لا بد أن تعود. 
حسان الرواد 
 www.rawwad2010@yahoo.com

■ أعتاد الغــرب المنافق وأمريكا البراغماتيــة النظر للجميع بنظرة 
اســتعلائية والتعامــل بمعاييــر مزدوجة والشــواهد كثيــرة. فحين 
أســتقبل الليبيون المواطــن الليبي البــريء من دم لوكربي اســتقبال 
الأبطــال اغتاظ وامتعض واســتاء الغرب المنافق متحججا بمشــاعر 
أهالــي الضحايا في حين عندما اســتقبلت أوروبــا الجناة في جريمة 
القــرن البلغاريات المدانات بالإعدام لتســببهن في تعمد حقن الأطفال 
الليبيــين بفيــروس الايــدز لم نســمع وزيــرا ولا حتى غفيــرا أوروبيا 
يتحــدث عن مشــاعر الليبيين وهم يســتقبلون المجرمــات البلغاريات 
استقبال الأبطال بل كان الرئيس على رأس المستقبلين بالورود! أليس 
في هذا انتهاك لمشاعر الليبيين وأهالي الأطفال الليبيين الذين ما زالوا 
يعانــون من جريمة لا مثيل لها في التاريخ وهي حقن أطفال بفيروس 
الايــدز مــن قبل طاقــم تمريــض بلغــاري كان المفترض فيــه أن يكون 
ملائكــة رحمة نجــد أوروبا تدافع عــن خمس بلغاريات وسادســهن 
 HIV كلبهن الحجوج عن جريمة القرن الماضي حقن أطفال بفيروس
ليخطف الابتســامة من وجوههم ويســرق النوم من عيونهم وتحدث 

ســاركوزي عن خنزير وخمس أتُن (جمع أنثــى الحمار) وصمت عن 
مأســاة ومعاناة أكثر من 400 طفل في أول خطاب له مما يدفع العاقل 
إلى الكفر بديمقراطية وإنســانية العم ســام والغــرب المنافق وتحدث 
أوباما عن مشــاعر أهالي ضحايا لوكربي ولم نســمع له صوتا حتى 
حين كان (ســينانتور) بشــأن أطفال بنغازي المحقونين بأيدي غربية 

بل لم نسمع مسؤولا غربيا واحدا تحدث عن معاناة هؤلاء. 
لعل في قضيــة المواطن الليبي عبد الباســط المقرحــي جانب كبير 
من غياب العدالة وفســاد القضــاء فالمقرحي ضحية فســاد القضاء 
الغربــي فالقضية في الأصل سياســية ولا علاقة للقضــاء بها ولكن 
وللأسف تم تسييس القضاء فكان مزيفا كالشعر المستعار الذي كان 
يرتديه قضاة اسكتلندا أثناء محاكمة المقرحي بل لنا أن نطالب الغرب 
المنافق والحكومة الاسكتلندية خاصة بملف المقرحي الطبي ونطالب 
بلجنة طبيــة محايدة لنتأكد أن الاجراءت الطبيــة كانت تتم للمقرحي 
أثنــاء اعتقالــه ولم يكــن يلقى إهمالا من قبل أطباء الســجن لتفشــي 
المــرض العضال في جســده فنحن لا نثق في ســجونهم فغوانتانامو 

وأبــي غريب ليســا ببعيدين. فهم يســتكثرون على فتيــة امنوا بربهم 
وأن المقرحي بريء مما نســب إليه، فاستقبلوه بحب ووفاء استقبال 
الأبطــال  فهددهم وزير الملكــة العجوز والرئيس اوبامــا إن هم فعلوا 
فتحدوهم جميعا. أظن أن السيد اوباما قد لا يعرفها الآن فهي اهويلز 
ســابقا اســتقبل فيها المقرحي اســتقبال الأبطال لأنه يســتحق هذا. 
المقرحــي تعرض للظلم مرتــين مرة عندما أدانه قضــاء براغماتي غير 
نزيه ومرة عندما اجبره القانون الاســكتلندي عن التخلي عن حقه في 
الاســتئناف طريق براءته الطويل لكي يســتكمل ما تبقى من عمره مع 

والدته وأطفاله.
 عــودة المقرحي أفرحتني والذي أفرحني أكثر وعزز ثقتي في جيل 
ليبيــا الغد الذي رفــض التهديد البريطاني والأمريكي عندما اســتقبل 
المقرحــي اســتقبال الأبطــال فإنه يســتحق التكريم رغم أنــف أوباما 
وزمــن الهزيمــة والتــردي والخنوع العربــي فنحن أيضا لنا مشــاعر 
وســيأتي يوم تتحقــق فيه العدالة بعيــدا عن السياســة فالمقرحي أو 
المقراحي كما تعود لسانكم الغربي على نطقه بريء وهو الآخر إنسان 
له شــعب عنده مشــاعر وفتية امنوا بربهم أســتقبلوه بحب ووفاء يا 

فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية!.
 

د. جبريل العبيدي 
كاتب وباحث ليبي 

ادعِ على من ظلمك عند افطارك 

الليبيون أيضا لهم مشاعر !

■ دعاء المظلوم يستجــــاب عند الله سبـــحانه وتعالى، لأن 
الظلم والقهر وكسر مشاعر واحاســيس الانســــان، ووضعه 
في موضــع الــذل والمهــــانة عـــبــارة عن قتل بطــيء للـــروح 
وســــلخ للانســانية التي تشــكل القاعــدة الأساســية لعنوان 

الحياة .
المظلوم قــد يواجــه الظلم وينتصــر عليه بالصبــر والايمان 
وقد يتحرك ويضع خططاً ليواجه الظلم ويكون شــعاره (العين 
بالعين والســن بالســن) ولكن اذا كان الظلم قادماً من الحاكم 
والزعيم والرئيس والملك، ومسيرة الظلم تسير على سكة حديد 
لا تعــرف معنــى الدموع والجــوع، ولا تعرف معنى ان للبشــر 

طموحاتهم وآمالهم وكبريائهم وتفكيرهم .. الخ. 
(ادع على مــن ظلمك عند افطــارك) هذه دعــوة نارية تخفي 
الغضــب والثورة، تحاول فتح النوافذ على الســاحات الخلفية 

للوجع وفرض حالات التأمل على العالم المظلم، للظلم .
(ادع علــى من ظلمك عنــد افطارك) حملــة  تنطلق من مصر، 
شــباب وفتيات  خرجوا من دائرة الصمــت، لأن الصمت الذي 
يصافــح مســتقبلهم قد اصابــه الجنون مــن لا مبــالاة النظام 
«المباركــي»، هــا هــم الشــباب يخرجون فــي مظاهــرات على 
شاشــات (الانترنت)، حيــث ان الشــوارع لا تتحمل خروجهم 
لأنها ستكون مزنرة برجال الشــرطة والأمن المركزي، وبطون 
السجون والزنازين ستكون مستعدة لمضغ وعلك كل من يخرج 

عن طاعة النظام المبارك .
الشــباب والفتيــات نزلوا بحملــة خاصة ومميزة وســباقة 
(الحملة الشــعبية للدعاء على مبارك ونجلــه في رمضان) لقد 
طفــح الكيل، لعل الدعاء الشــعبي يدفع نظــام مبارك الى رصد 
مدى الكره والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي 
اوصلت الشــعب الى درجات الفقر والبطالة ودفعت الشــباب 
الــى الهجرة مــن الوطــن  لفقــدان الأمل في تحســين الظروف 

السيئة التي تتفاقم يومياً . 
ان فكرة الدعاء ضد مبارك ونجله جمال الذي يحتضن فكرة 
التوريث ويروج لها قد تجد لها صدى، وســيكون هذا استفتاء 
على شعبية هذا الحاكم الذي ما زال يستعمل قوانين الطوارىء  
لمنع أي احتجاج او مظاهرات قد تشكل له تعباً وخلخلة لنظامه، 

و(الفيس بوك) برحابة صدره وعدد زواره الهائل وديمقراطية 
وجوده ومساحات حريته التي تستقبل الاحتجاجات والآراء، 
سيكشف ان الأصوات لها منابع جديدة ولها حقها في الصراخ 

والرفض .
فكرة الخروج للدعاء في شهر رمضان ضد حاكم وابنه على 
شاشــة (الانترنت) ســتكون الأولى في التاريخ، مع ان التاريخ 
ينضح بصــور الشــعوب التي ثــارت ضد حكامها واســتغلت 
بيــوت العبادة للثــورات والتحريــض، وكانت خطــب الجمعة  
بمثابــة البنزين الذي يصــب على النيران المتقــدة في الصدور، 
لكن غالباً في شــهر رمضان يكون الهدوء الروحاني والنفسي 

والديني اكبر من حالات التذمر والصراخ، لكن الظاهر ان الحالة 
لدى الشباب المصري قد وصلت الى حد الدعاء ورفع الشكوى 
الى الله في شــهر نعتبر ان السماء فيه مفتوحة وتستقبل دعاء 
المظلــوم الذي لا يملك الا ســلاح التواصل مع اللــه، فالله وحده 

سيأخذ بثأره وينتقم له .
لمــاذا لا تكون دعــوة الشــباب المصــري دعوة ايضــاً لباقي 
شــباب الدول العربية حتى يتحركوا ضد حكامهم ولو بالدعاء 

في شهر رمضان عند الافطار .
(ادع على من ظلمك عند افطارك) دعاء مقهور في زمن القهر، 
دعاء شــعوب تريد التحرر من ظلم حكامها ولو بالتمني، ولكن 
الســؤال هل ســيبقى الدعاء قائمــاً ايضاً بعد شــهر رمضان؟ 
ثم هل ســيكتفي الشــباب بالدعاء فقط، في مســرحية شقائق 
النعمــان لدريد لحام قــال عن هموم المواطــن العربي (لو عندك 
مية مليــون عربي بنفخوا مــن الصبح لليل كيــف بدوش يطير 

المنطاد) .
شوقية عروق منصور 
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أوقفوا الكارثة التي يتعرض لها المسيحيون في العراق!
دور المسيحيين في الثقافة والحضارة العربية الإسلامية

فلسطينيو «الرياستين والوزارتين»!

أي درجة من البشر نحن؟

أما آن الأوان للعرب والمسلمين أن ينهضوا للدفاع عن وجودهم؟

العـراق،   فـي  الفوضـى  حلـت  أن  منـذ   ■
تعـرض  المسـيحيون العراقيـون، كبقية فئات 
الشـعب العراقـي لكـوارث متلاحقـة.  ومنـذ 
فترة قصيرة سـمعنا عن تعـرض بعض القرى 
المسيحية في محافظة نينوى( الموصل) بوجه 
خاص، لتهديـدات واعتداءات واغتيالات. كما 
انفجـرت خمس عبوات خارج إحدى الكنائس 
فـي بغـداد، أدت إلـى مقتـل أربعـة أشـخاص 
وجـرح قرابة العشـرين. ويقول وليـم وردية 
رئيـس جمعية حقوق الإنسـان  في بغداد « أن 
بعض الإسـلاميين الأصوليين لايريدون إبقاء 
أي مسـيحي في هـذا البلد»(رويتـر). علما أن 
حوالي 12 الف من المسـيحين غادروا الموصل، 
منـذ  والاعتـداء،  والوعيـد  التهديـد  بسـبب 
تشرين الأول/ اكتوبر من العام الماضي. ويقدر 
عـدد المسـيحين الباقـين فـي العـراق بحوالى 
750 ألف نسـمة . نحن بدايـة نرفض أن يكون 
التعامل مع أية فئة من أعضاء المجتمع العراقي 
علـى أسـاس دينـي أوطائفـي أومذهبـي، بـل 
علـى أسـاس المواطنة ليس غيـر. لذلك نرفض 
بالـذات،  المسـيحيين  اسـتهداف  يجـري  أن 
لصفتهـم الدينيـة هـذه، فيشـعرون بالتهديد 
اكثر من غيرهم ، لكونهم مسـيحيين وحسـب، 
فهـم عراقيون أقحـاح قبل كل شـيء، لهم حق 

المواطنة والعيش بسلام كأي مواطن آخر.  
الادعـاءات  جميـع  عـن  النظـر  وبصـرف 
المسـيحيين  مـن  تنـال  التـي  والاتهامـات 
العراقيـين، فـي وقـت أصبـح العـراق سـاحة 
مفتوحـة  للمؤامـرات التـي يراد منهـا تدميره 
أو تقسـيمه إلى دويلات أو  كانتونات متفرقة؛ 
وبصـرف النظر عن الجهـات المتهمة بترهيبهم 
وتهجيرهـم، ومنهـا بعـض الحـركات الكردية 
أو فصائـل القاعـدة، أو الحـركات الإسـلامية 
النظـر  بصـرف  نقـول  المتعصبـة؛  التكفيريـة 
عـن كل ذلـك، ولكـن إخلاصا لكشـف الحقيقة 
وشهادة لوقائع التاريخ القديم والحديث، لابد 
أن نوضح ونشـرح، ولو باختصـار، صفحات 
من تاريـخ  المسـيحيين  وفضلهم علـى الثقافة 
واللحمـة  الضـاد  ولغـة  الإسـلامية  العربيـة 
العربية، مما  ساهم في إغناء الثقافة العربية.       

المسيحيون في العراق. 
 أن المسـيحيين العراقيـين هـم من السـكان 
الأصليين في هذا البلد قبل الفتح الإسلامي.          

الوطـن  فـي  المسـيحيين  شـأن  وشـأنهم   
العربـي، يشـكلون جـزءا مهمـا  مـن النسـيج 
العربي واللحمـة القومية العربية.  وفي بلدي 
العراق حيث ولدت في بغداد  ونشأت فيها، لم 
يكن هناك أي شـعور بالتفرقـة بين الأديان ولا 

بين المذاهب، ومن باب أولى . 
بـل كان للمسـيحيين دور كبيـر فـي الثقافة 
والفكر والأدب واللغة. وكمثال واحد على  ذلك 
نذكـر بتقدير وإكبار دور الأب أنسـتاس ماري 
الكرملـي، البغـدادي المولد والنشـأة  (1866- 
1947، مـن أم عراقيـة ووالـد لبنانـي) ، فيمـا 
يتعلـق بتعزيـز دور اللغـة العربيـة الفصحى 
وآدابهـا وتاريخها، فـي وقت تضافـرت عليها 
الهجمات فـي مطلع القرن الماضـي، حين بدأت 
حركـة التتريـك العثمانيـة. فقـد اضطلـع  هذا 
العالـم الضليـع، الذي يتقن عـدة لغات غربية 
وشـرقية، بجمع  مجموعة مـن المثقفين العرب 
من مختلف المذاهب والأديان بدون أي تفريق. 
وكان له مجلس ثقافي في كل يوم جمعة، حيث 
يجتمع إليه الأدباء والشعراء والكتاب ومنهم 
المؤرخ الكبير الأستاذ عباس العزاوي و الكاتب  
الصحفي المعروف رفائيـل بطي  ومن تلاميذه 
د. مصطفـى جواد وكوركيس عـواد. وله آلاف 
المقـالات وعـدد من الكتـب منها « الفـوز بالمراد 
في تاريخ بغداد» و»أغلاط اللغويين الأقدمين» 
و» نشـؤ اللغـة العربيـة ونموهـا واكتمالهـا» 
و»النقـود العربيـة وعلم النميـات» و» المعجم 
المسـاعد» كمـا قـام بتحقيـق الجـزء الأول من 
كتـاب العين للخليـل بن احمـد الفراهيدي، و» 
الإكليـل « للهمداني.   وقـام الكرملي البغدادي 
بإصـدر واحدة من أهم المجلات الشـهرية التي 
كانت تعنـى باللغة العربيـة والثقافة العربية 
باسـم « لغة العرب»،  منذ عام 1911 واستمرت 
حتـى عـام 1931. والجديـر بالذكـر أن الأديب 
المعروف  كاظم الدجيلـي، كان مدير تحريرها، 
(وهـو من المثقفـين الشـيعة، وهو أمـر لم يكن 
يسـتحق الذكـر ولا يمكـن أن  يخطـر ببالنـا 
قبـل الآن)، ومن كتابها الشـيخ باقر الشـبيبي 
والشيخ محمد رضا الشـبيبي الذي اصبح في 

العهد الملكي وزيرا للمعارف ثم رئيسا للمجمع 
العلمـي،  وهمـا  من أعيـان الشـيعة  والعلامة 
محمود شكري الألوسي وهومن أعيان السنة، 
مما يـدل علـى التعاضـد والتعاون الـذي كان 
سـائدا بين الأدباء بصرف النظر عن المعتقدات 

والأديان. 
ومن قصيدة لوالدي السيد صادق الاعرجي 
، حـول الانتماء إلى الوطن بصـرف النظر عن 
اختـلاف الأديـان والمعتقـدات، نقتبـس هـذا 
البيـت الذي ذكره المؤرخ اليهـودي الكبير مير 
بصـري، للتدليـل علـى تعايـش العراقيين في 

سلام  وتفاهم رغم تنوع الأديان :
«رغم اختلاف الدين سوف  يظلنا

وطنٌ يوحدُ  بيننا  دُستوره

دورهم في الدولة الأموية    
العربيـة  الثقافـة  فـي  المسـيحين  ودور 
الإسـلامية ليـس جديـدا، بل يرجـع إلى عصر 
الدولـة الأمويـة فـي الشـام حـين  اسـتعانت 
الإسـلامية،  الدولـة  إدارة  فـي  الدولـة   تلـك 
التـي امتدت من حـدود الصين شـرقا إلى بحر 
الظلمات ( المحيط الأطلسي) غربا ، ثم إلى بلاد 
الاندلس شـمالا؛ اسـتعانت بالخبرات المحلية 
والإدارات البيزنطية.  ولاسيما خبرات وعلوم  
المسيحيين السريان الذين كانوا يحملون لواء 
الثقافـة اليونانيـة والبيزنطية.  فقد اسـتعان 
معاوية بسرجونَ بنَ منصور رئيسًا للديوان، 
ـى كاتبًـا، وابنَ أثـال طبيبًا” كما  وقنـان بن متَّ

يقول أحمد أمين في كتابه ضحى الأسلام. 
 ومـن العلمـاء المعروفـين فـي ذلـك العصر 
هـاوي (640-708 م ) الـذي  نذكـر يعقـوب الرُّ
ـات” اليونانيّ.  تَرجـم كثيرًا مـن كتـاب الإلهيَّ
ولهذا الرجُل فضلٌ كبيرٌ في تعليم الناشـئةِ من 
ين مـن النصارى  المسـلمين. إذ أفْتى رجـالُ الدِّ
موا أولادَ المسلمين التَعليمَ  ه يحلُّ لهم أن يُعلِّ بأنَّ
الراقـي. وهذه الفتـوَى تدلُّ من غير شـكٍّ على 
إقبالِ  المسـلمين، منذُ ذلك العصر، على دراسـةِ 
العلوم  والفلسـفة على أيدي هـؤلاء المعلمين . 
لاً فـي تعليمهم حتى أصدر  د النصارى أوَّ وتـردُّ
يعقـوب الرهـاوي فتـواه فـي إجـازة تعليـم 
ا جـاء دَورُ  نقلِ الفلسـفةِ  غيـر المسـيحيين.  ولمَّ
، كان  اسـيّ ة في العهدِ العبَّ والعلوم إلى العربيَّ
ين الفضلُ الأكبر في التَرجمة،  لهؤلاء السريانيِّ
أمثال حُنَين بن إسـحاق، وابنِه إسحاق، وابن 

أختِه حُبَيش.

دورهم في العصر العباسي
جعفـر   أبـو  قـام  العباسـي  العصـر  وفـي 
المنصـور باسـتقدام الطبيـب  جورجيـس بن 
بختيشـوع إلـى بغـداد. وظلـت أسـرة «بخت 
يشـوع» ثلاثـة قـرون  تتمتـع بمكانـة كبـرى 
لـدى الخلفاء العباسـيين ووزرائهم وعلمائهم 
، للاسـتفادة مـن علمهم فـي الفلسـفة والطب 
واللغات، مما أسـهم  في بنـاء صرح الحضارة 
العربيـة الإسـلامية التي ازدهرت فـي القرون 
الوسـطى .   ومـن أشـهر علمـاء هـذه الأسـرة  
يوحنا بن ماسـويه، الذي عينه المأمون رئيسا 
لـدار الحكمة،  أكبر مؤسسـة ثقافيـة علمية في 
العالـم، فـي ذلك العصـر. وقد تتلمـذ حنين بن 
اسـحق علـى يد هـذا العالـم الجليـل، فاصبح  
أشـهر المترجمين لكتب الفلسـفة الإغريقية من 
اللغـة  اليونانية أو السـريانية إلـى العربية . 
وهو من أهـم المترجمين الدقيقين الذين يشـيد 
بفضلهـم الدكتـور عبـد الرحمـن بـدوي فـي 

موسوعة الحضارة العربية الإسلامية.    
   

دورهم في الثقافة العربية الإسلامية 
في عصر النهضة الحديثة     

أما في عصر النهضـة العربية الحديثة، فقد 
اضطلع  المفكـرون والأدباء المسـيحيون بدور 
متميز في الثقافة العربية الإسلامية وكانوا أول 
من رفع  لواء القومية  العربية عاليا ضد  حملة 
حركة التتريك العثمانيـة.  وهكذا فقد حافظوا 
على اللغة العربية وآدابها، وبادروا إلى وضع 
المعاجم المفصلة للغة العربية . ونذكر من جملة 
هـؤلاء البارزيـن، علـى سـبيل المثـال ، المعلـم 
بطرس البسـتاني مؤسس أول  مدرسة عربية 
حديثة، وأول معجم عربي مطول  حديث باسم 
« محيـط المحيط»، الذي يحتـوي على مفردات 
القامـوس المحيـط للفيروزابـادي، بالإضافـة 
إلى مـا اسـتجد فـي اللغـة العربية مـن ألفاظ  
موســـوعة  أول  فضـلا  حديثـة،  ومصلحـات 
عربية جامعة،  منذ عام 1875(دائرة المعارف)، 
نفيـر   » أسـمها  راقيـة  عربيـة  صحيفـة  واول 
سـورية». كمـا أنشـأ الأب لويس معلـوف أول 
معجم عربـي مختصر أسـمه «المنجـد» بمجلد 

واحـد، كان وما يـزال مرجعـا ضروريا لجميع 
قبـل  لاسـيما  العـرب،  تـاب  ُـ والك الدارسـين 
صـدور «المعجـم الوسـيط» . وأتذكـر أن هـذا 
المعجـم هو المفضل لدى والدي، وقدعلمني منه 
كيفيـة البحث عن معنـى الكلمـة المبهمة.  ومن 
هؤلاء المسـيحيين الذين قدموا عطاءات ثمينة 
للمكتبـة العربية أذكر بـكل اعتزاز؛      جورجي 
زيدان مؤسـس «مجلة الهـلال» الغراء في عام  
1892، التي ماتزال تصدر في القاهرة، ومؤلف 
العديـد من الكتب ومنهـا أول كتاب في «تاريخ 
العـرب قبـل الإسـلام». وهـو أول مـن حـاول 
إعـادة  كتابة التاريـخ العربي الإسـلامي، من 
خـلال  تدبيـج الروايـات التاريخيـة الرائعـة 
 . الرقيـق  والأسـلوب  العميـق  المغـزى  ذات 
ومنهـم العالـم الكبير شـبلي شـميل، وسـليم 
تقلا مؤسـس صحيفة الأهرام منـذ عام 1875، 
و يعقـوب صروف ، وفارس نمر  من مؤسسـي 
التـي  «المقتطـف»  الصيـت،  الذائعـة  المجلـة 
تخصصـت فـي البحـوث  العلميـة  والفكريـة 
والأدبيـة الراقية، وذلك منذ عام 1876.  ومنهم 
ناصيف اليازجي وابراهيـم اليازجي(1847- 
1871) صاحب القصيدة المشـهورة التي تشير 
بعـض أبياتهـا إلى مـدى حماس هذا الشـاعر 
الموهـوب لقضية الأمة العربيـة، وغفلة العرب 
عن خطـورة ما تتعرض لـه بلدانهم من خراب 
ودمـار، مادي ومعنـوي. وأقتطـف منهابعض 

الأبيات فقط : 
العــربُ أيـــهــا    واســتـفـيـقـوا    تنبهــوا    
فقــد طغــى الخطــبُ حتــى غاصــتْ الرُكــبُ      
بِالآمَـالتَخْدَعُـكــُـم فِيــمَ  التــّـعَـلّــُــلُ  
نَـــا   سُــلـبُ  ــــمُ   بَيْــنَ  رَاحَــاتِ   القََ ُـُ ـت ْـْ    وَأَن
فَقَـــدْ هَـــذَا   المَنَـــامُ        مَــا   أَكْبَـــرُ   اللــهُ  

ــرَبُ  ُّـ شَــكَاكــُُمُ  المَهْــدُ  وَاشْـــتــاقَـتــْكُمُ  التــ
وَلَســتـمُْ  تَشْـــتَكُونَ  وَكَــمْ تـظُُْـلَمُــونَ  كَــمْ 
سْـــتَغــْضَبُونَ  فَــلا  يَبْــدُو  لَكُــمْ  غَضَـــبُ  ُـُ  ت
عِنـدَْْكُــمُ صَــارَ   حَتــى   الْهَــوْنَ   ــمُ   ُـُ ت ْـ أَلِف
طَبْعَــاً  وَبَعْـــضُ  طِبَـــاعِ  الْمَــرْءِ  مُكـتْــَسَـــبُ 
لُِّ   نَخْوَتــُُكُــم ــمْ  لِطُــولِ  الــذ  كُـ ْـ وَفَارَقَـت

فَلَيْــسَ  يُؤْلِمُكُــمْ  خَسْــفٌ  وَلا  عَطـــبُ 
ضِمْــنَ  ضَيْعَتِــه مِنْكُــمْ  الأَرْضِ  فَصَاحِــبُ 
ارِ   مُغْـتــَــرِبُ مُسْــتَخْـدَمٌ  وَرَبِيــبُ  الــدَّ

ومـع مـرور قرابـة  قـرن ونصف علـى هذه 
القصيـدة، نلاحـظ  أنهـا مـا تـزال تنطبق بكل 
أسـف على حال العـرب، مما يدل علـى أننا لم 
نتقدم قيد أنملـة ، بل ما تزال معضلاتنا تتفاقم  
وبلدنـا يضيـع،  بسـبب ضعفنا علـى مختلف 

المستويات وتخلفنا الحضاري.
وفي مطلع العشرينيات من  القرن العشرين 
تشـكلت  «الرابطة القلمية» هنـا في نيويورك، 
علـى أكتاف نخبة من المسـيحين المهاجرين من 
بـلاد الشـام ، حيث فجـرت أول حركـة  فكرية 
أدبيـة عربية  في العالـم الغربـي، انتقلت إلى 
الوطـن العربي فشـكلت ثـورة أدبيـة  طورت 
اللغـة العربيـة . فقـد أصبحت أعمـال  جبران 
خليل جبران، أبرز أعضائها،  تتصدر واجهات 
مختلف مكتبات أمريكا و أوربا، منذ ذلك العصر 
حتى الآن، باعتبارها من عيون الأدب العالمي . 
ومن أعضائها الكاتب المعروف ميخائيل نعيمة 
وعبد المسـيح حداد ورشيد أيوب وندره حداد 
و نسـيب عريضة ووليم كاتسـفليس . وكانت 
تنشـر أعمالها فـي مجلة  «الفنـون» وصحيفة  

«السائح». 

في الفترة  المعاصرة 
ونذكـر مـن جملـة   المسـيحيين الذيـن لهـم 
دور كبيـر في الثقافـة العربية والفكـر العربي 

المعاصر، والكفاح الوطني : 
 سلامة موسى وأنطون سعادة وقسطنطين 
زريـق، وجـورج طرابيشـي وجـورج حبـش 
وميشـيل عفلـق وجـورج قرم وعزمي بشـارة 
وكلوفيـس مقصود وأدوارد خـراط وناصيف 
نصـار ولويـس عـوض وفـؤاد زكريـا وكمال 
اليازجـي وأنطون غطاس كرم وغالي شـكري 
سـركيس  رامـز  وخليـل  فرجانـي   ونـادر 
وفرانسوا باسيلي، ومنهم أخيرا أسرة مجلة» 
صـوت داهـش» الغـراء، وهـم غـازي براكس 
وطونـي شعشـع، إلـى جانب محمـد المصري،   
التي أعتبرها من  أهم المجلات الأدبية  والفكرية 

التي صدرت  في المهجر بوجه عام.
وختامـا أرجـو أن نتعاون شـعبا وحكومة  
لوقـف هـذ ه الجريمـة والنزيـف الـذي يؤدي 
إلـى حرمان العراق مـن ثروة بشـرية  وتنوع 
ثقافي ، نظرا لتزايد أعداد المسـيحين العراقيين 

المهاحرين بسبب هذا الاضطهاد والتهديد.    

٭ كاتب عربي من العراق يقيم في نيويورك 

■ علّق أحد الساخرين على دخول فلسطين في موسوعة غينس 
للأرقـام القياسـية قبل شـهر تقريبا، يـوم 2009/7/18 حـين صممنا 
بجـدارة (أكبر حقل كنافة نابلسـية) في التاريخ القـديم والمعاصر، 

ويبلغ وزنه 1756 كيلو غرام وطوله 74 مترا وقال: 
لقد نسـي خبراء غينس أن للفلسـطينيين أرقاما قياسـية أخرى 
لم تسـجل بعد في الموسـوعة، فقد نسـوا بأننا الدولـة الوحيدة في 
العالـم التي أسسـناها ونحـن واقعون تحـت الاحتلال، وهـذا رقمٌ 

قياسيٌ جديد! 
كمـا أن هنـاك رقما قياسـيا آخر وهـو أن لهذه الحكومـة الواقعة 
تحت الاحتلال رئيسـي وزارتين،  وزارة شـرعية، وأخرى منتخبة، 
أو شـرعية ومقالـة، أو أصليـة وغيـر أصليـة!  ولـكل واحـدة منهما 
ميزانياتهـا الخاصـة وموظفوهـا، ولـكل واحـدة منهمـا سياسـتها 
الخاصـة وأهدافها الخاصـة، وأن الانتقال من الحكومـة الأولى إلى 
الثانية أمرٌ مستحيل، وأن عمل أي شخص في أحدهما ينفيه ويقصيه 
من الأخرى.  وظهرت مصطلحات جديدة في كلتا الحكومتين تصنف 

الموظفين، وتعطيهم شارتها الخاصة. 
ومن هذه المصطلحات تعبير جديد ليس موجودا إلا في فلسطين، 
وهذا التعبير كان دارجا على لسـان أحد الـوزراء المتنفذين وهو ما 
يـزال يقطع رواتب الموظفـين الصغار، الذين فشـلوا في تعلم رقصة 
الحكومـة المطلوبـة، وهـذا التعبيـر كان يكفـي لقطع راتـب الموظف 

وإحالته إلى خانة الفقراء المعدمين!
وهذا المصطلح الفلسطيني الجديد والفريد الذي يجب أن يسجل 

في غينس هو: 
(غير ملتزم بالشـرعية) وغدا هذا المصطلح تهمة يمكن أن تنطبق 
علـى معظم المسـاكين والفقراء مـن الموظفين، ولا يوجد تفسـيرٌ لهذا 
المصطلح أبـدا، وهو مصطلحٌ مطاط غير واضح الدلالة، ويسـتحيل 

أن يتمكن المتهم به أن يدافع عن نفسه.
وفـي المقابل ظهر مصطلحٌ فلسـطيني آخر كان دارجا على لسـان 
بعض المسـؤولين في الحكومة الثانية، وهو أيضا فريدٌ يسـتحق أن 
يسـجل ضمن تراثنـا النادر القياسـي؛ وهو (عملاء السـلطة) ممن 
يرسـلون الأخبـار إلـى الحكومـة الأولـى، وكان هذا الاتهام يرسـل 

المتهم به إلى السجن والتحقيق! 
وظهـرت تعبيـرات ومصطلحـات عديـدة جديـدة فـي السـاحة 
الفلسـطينية تُطلق تارة على الأشـخاص وطورا على النظام، مثل: 
الانقلابيين، وحكومة الانقلاب وسـلطة أوسلو ومخابرات التنسيق 

مع الأعداء. 
وكنـاتج مـن نتائـج هـذه المصطلحـات المتضاربة تمكـن المجتمع 

الفلسـطيني من محـاكاة نظام الحكومتـين والوزارتين المسـتقلتين 
فشرعت هيئات ومؤسسات وجمعيات المجتمع الفلسطيني التوافق 
ضمـن هذا الإطار الانقسـامي الجديـد، فحين تحتفـل وزارة الثقافة 
في الدولـة الأولى بالقدس عاصمـة الثقافة، فـإن وزارة الثقافة في 
الحكومـة الثانيـة تحتفل بالقـدس كعاصمة للثقافـة العربية أيضا، 
وهكـذا تمكنا من شـرخ القدس إلى نصفين، والاحتفال شـققناه إلى 
احتفالـين والشـعار إلى شـعارين، وتمكنا بهذه الضربـة أن نصيب 
القـدس فـي الصميم، ونحولها إلى شـلو هدف. أما عـن الصحافيين 
تْ التجمعات والهياكل الصحافية الفلسطينية  والإعلاميين، فقد شُقَّ
على شـاكلة الحكومتـين والوزارتين والسياسـتين، فهنـاك تكتلات 
صحافيـة، وجمعيـات إعلامية، وروابـط وهيكليـات إذاعية،  وهي 
وإن تشابهت في الأسماء إلا أنها تختلف في الوجوه والسياسات. 

وطـال الانقسـام أيضـا الجمعيـات غيـر الحكوميـة، والمخيمات 
الصيفيـة والمسـتوصفات الصحية والمسـاجد ووصل الأمـر إلى أن 
نُسـيّر حملتـين مختلفتين من الحجيـج إلى بيت اللـه، حملة حجاج 
غـزة، وحملـة حجاج رام اللـه، ووصل أخيـرا إلى صفـوف العائلة 
الواحـدة، وهذا الانقسـام صار شـبيها بمرض أنفلونـزا الخنازير، 

ينتقل من مكان إلى آخر. 
قلتُ معلقا على هذه الملاحظات:

أليس غريبا أن معظم المنظمات والمؤسسات والجمعيات العالمية 
تتنافـس على (خدمـة) المجتمع الـذي تعيش فيـه لإبـراز مواهبها، 
وإظهـار كفاءتهـا وإخلاصها فتقوم بتخفيف المعانـاة والقهر والفقر 
والمؤسسـات  الجمعيـات  معظـم  تتنافـس  بينمـا  مواطنيهـا،  عـن 
الفلسـطينيين، بزيـادة  إنهـاك)   ) والـوزارات فـي فلسـطين علـى 
معاناتهم وتشـديد ضائقتهم وزيادة فقرهم، لفرض حساباتٍ ضيقة 
الأفق عند كثير من الساسة ورجال الأحزاب ؟ ويبدو أن الغرض من 

لة وهي: إنهاك الفلسطينيين على يد الأحزاب يعود إلى فكرة مُضلِّ
(إن زيـادة بـؤس الفلسـطينيين، وإنهـاك المجتمـع الفلسـطيني 
وإفقـاره سـوف يـؤدي إلـى ثـورة الفلسـطينيين علـى المنافسـين 

والأعداء). 
وهـذه في حد ذاتها نتيجة جديدة تسـتحق أيضا أن تسـجل في 

موسوعة غينس للأرقام القياسية!!
كذلـك أنتجت كارثة الانقسـام الفلسـطيني جريمة كبرى في حق 
قضيتنا، التي كانت قبل الانقسام، قضية نقية طاهرة عادلة، وكانت 
تسـتمد هـذا النقاء مـن كفـاءة أبنائهـا وتضحياتهم، أمـا اليوم فقد 
أصبحـت عند كثير مـن دول العالم قضية نزاع بـين طرفين، أحدهما 
مغتصـب ولكنه جديرٌ بـإدارة الصراع، والثاني ضحيـة غير كفءٍ، 

يحتاج إلى شـبكة من الأوصياء وأولياء الأمور مـن العرب والعالم 
حتـى يدلوه على الطريق الصحيح، ويأخذوا بيده باعتباره قاصرا 

إلى أن يصل إلى مرحلة النضج ويبلغ أشده. 
وهـذا الارتـداد الفلسـطيني مـن مرحلة النضـج والرشـاد التي 
كان يتمتـع بها في تاريخه السـابق، إلى مرحلـة الوصاية والكفالة 
الجديدة يسـتحق أيضا أن يسـجل في التاريخ الفلسـطيني كأبشع 

ارتدادٍ نضاليٍ! 
أمـا عن أبشـع آثـار الانقسـام الفلسـطيني، وأكثرها خطـرا، هو 
إعادة تقسيم شـهداء فلسـطين ورموزها، ممن ضحوا بدمائهم لكي 
يـرى الجيل الفلسـطيني المسـتقبلي وطنهـم حرا، فقد تمّ تقسـيمهم 
أيضا، هم وأسـرانا الشـجعان وفق الفصائل والأحـزاب، وصار كل 
دُ أسـماء شـهداء حزبه  خطيب وسياسـي يصعد منبر الخطابة يُعدِّ

وجماعته السياسية، وكأنهم هم فقط شهداء فلسطين! 
وصـار مألوفا عند كثير من الخطباء أن يعددوا أسـماء الشـهداء 
مـن أحزابهـم أولا وفـق مرتبتهم الحزبيـة، ثم ينتقلون إلى شـهداء 
الأحـزاب الأخـرى التـي لها صـلات حسـنة بحزبهم، ثـم يعرجون 
مـن باب رفع العتب واللوم على (بعض) أسـماء الشـهداء الآخرين 
مـن الأحـزاب الأخرى، وقـد يتجاهلون شـهداء الأحـزاب المعارضة 

لنهجهم. 
وصار لكل حزب يوم للشهيد وآخر للأسير، يكرمون فيه أسراهم 
فقـط، يختلف بالطبع عن أيام شـهداء وأسـرى الأحـزاب الأخرى، 
ولم يتفق الفلسـطينيون حتى على الاحتفال بذكرى نكبة فلسطين، 
فجـرى هنـاك احتفـالان مختلفـان علـى الرغم مـن ان النكبـة نكبة 
واحدة وليست نكبتين إلا إذا اعتبرنا الاحتفالين نكبة أخرى تضاف 

إلى النكبة الكبرى! 
ومن أراد أن يرى سـرعة انتشـار وباء الانقسـام فليحضر ندوة 
لحـزب أو مؤسسـة أو جمعيـة، ثم يحضـر ندوة أخـرى لحزب آخر 
أو جمعيـة ثانية، فإنـه يلاحظ أن المتحدثين والضيـوف والمدعوين 
للاحتفالـين مختلفـين تماما، بعـد أن أصاب وباء الانقسـامُ جماهير 

المدعوين كذلك! 
وأخيرا ابتسم صديقي الساخر وهو يبتسم ويقول:

 يبـدو أننـا نحن الفلسـطينيين عـربٌ أقحاح فنحن من السـلالة 
نفسها التي ينتمي إليها:

(ذو الوزارتـين، وذو الرياسـتين، وذو السـيفين وذو النوريـن، 
وذو الحرمين)!! 

٭  كاتب فلسطيني

منذ سـبعينيات القرن العشـرين ظهـرت مجموعات تدّعـي أنّها 
(نخبـة مثقّفـة) في قلب (أمّة أمية جاهلة)، ولكـن بدلاً من أن تتحمّل 
هـذه (النخبة المثقّفـة) مسـؤولية مكافحة الجهل ومحاربـة الأمية، 
وتعمل على نشر الوعي في أوساط الجماهير موجهة هذه الجماهير 
إلـى قضاياهـا الأساسـية، ومنبّهة إياها إلـى الأخطـار المحدقة بها، 
كرّسـت هذه (النخبة)، كل ما تمتلكه مـن ثقافة، هذا إذا كانت تمتلك 
أيـة ثقافـة أصـلاً، لتدعو إلـى التخلّي عـن الموقف الـذي كانت الأمة 
تتخذه من الغرب والذي استخلصته من تجاربها، ذلك الموقف الذي 
كان يرى في أنّ الغرب وأمريكا يتآمران على الأمة، وأنّ لا شاغل لهما 
سـوى القضاء على حضارتها وتدمير قيمهـا وتغريبها عن طبيعتها 
واسـتعبادها بأية وسـيلة كانت، ومن ثمَّ فقد كانـت الأمة ترتاب في 
أية أعمال أو أحداث، أو مواقف، يقفها الغرب وأمريكا تجاه أية قضية 

من قضاياها، إذ كانت ترى في هذه المواقف تآمرا على مصيرها . 
وقـد كانت للأمّـة مبرراتها في ذلـك . فهي التي شـهدت تصرّفات 
الغرب تجاهها منذ مطلع القرن التاسع عشر، وممارسات الاضطهاد 
والنهب والاسـتعباد الذي مارسـه الاسـتعمار الغربي تجاهها، فقد 
كان هذا الاسـتعمار يحارب الإقطاع في بلاده ويكرّسـه في بلداننا، 
ويشـجّع الديمقراطيـة في بـلاده، ويحاربهـا في بلداننا، ويسـمح 
بالصحافـة وحرية الرأي، وتشـكيل الأحزاب في بـلاده، ويحاربها 
فـي بلداننـا، ويعمل على رفع مسـتوى المعيشـة في بـلاده، ويعمّق 

أوضاع الفقر والحاجة والتشرّد في بلداننا... إلخ .

دور النخب المثقفة

وعندمـا اشـتدّت نزعـة الشـعوب إلـى التحـرر في مطلـع القرن 
العشـرين، وشـعر الغـرب المسـتعمر بأنّه قـد يطرد مـن بلادنا أخذ 
يخطـط ويحيـك المؤامـرات، فمـزّق بلادنـا إلـى كوتونـات معزولة 
بعضها عن بعض، واخذ يبـث الفرقة بين من نصّبهم على رأس هذه 
الكوتونات، وسخّر كل ما يملك من وسائل لإبقاء شعوب أمتنا جاهلة 
ومحرومة من العلم والمعرفة التي قد تسـمح لها بالنهوض ببلدانها، 
وكـرّس ثقافة الانعزال والإقليمية بين شـعوب أمتنـا ... بل وقد أخذ 
يذكي النزاعات العدائية بينها عـن طريق الحروب الداخلية، وزرع 
الفتن الدينيـة والمذهبية والطائفية ...إلخ . وفي كلِّ مرّة تظهر حركة 
واعية معادية للاستعمار كان يختلق لها صفة معينة يروجها أولئك 
الذيـن يدّعون أنّهـم ( النخبة المثقّفـة ) بدعم ممن نصّبوا أنفسـهم، 
أو نصّبهـم الغرب ـ الأميركي علماء دين، وتأييـداً من الحكام الذين 
نصّبهـم علـى الكوتونات، لتبرير ممارسـة القمع ضد شـعوب أمتنا 
وفقـاً لتوجيهاته، حتى لا ينمو وينتشـر الوعي المعادي للاسـتعمار 
في أوسـاط الجماهير. ولعلّ مشـكلة وعـد بلفور لليهـود خير دليل 
علـى ذلـك... وتكللت المؤامرات الاسـتعمارية في النصـف الأول من 
القرن العشـرين بإقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسـطين عام 
1948م وطـرد الفلسـطينيين من أرضهـم في محاولـة لتغيير الواقع 
الديمغرافي على الأرض الفلسـطينية، والعمل على إذابة من هم في 
الشـتات في المجتمعات التي لجأوا إليها.   وفي مطلع الخمسـينيات 
من القرن العشرين لجأ الغرب ـ الأمريكي إلى أخطر عناصر الضغط، 
ألا وهـو التجويـع، إذ رفـض الغـرب ـ الأمريكـي تزويد شـعبنا في 
مصر بالقمح والغذاء مشـترطاً على مصـر الرضوخ لإملاءات العدو 
الصهيونـي، وعندمـا رفضت مصـر ذلـك وأرادت أن تنمـي ثرواتها 
وتسـترد حقوقها (بناء السـد العالي وتأميم قناة السـويس)، شنّ 

الغرب حرباً عدوانية عليها مساندة للكيان الصهيوني (1956م).
وعندما فشـلت تلك الحرب في تحقيق الأهداف التي كان يخطط 
لهـا الغرب الاسـتعماري، تدخّلـت أمريكا ورفضت تسـليح الجيش 
المصـري (كما تفعل اليوم مع لبنان)، بحجّة عدم السـماح لأي دولة 
عربيـة، بل أية دولة في الشـرق الأوسـط، أن تتفوّق عسـكرياً على 
الكيـان الصهيونـي ... فسـعت إلـى إقامة الأحـلاف العسـكرية في 

المنطقـة (حلف بغـداد)، وما أن أخـذت فكرة الوحـدة العربية تنمو 
وتتطـور (وحـدة مصر وسـورية، ومـن ثمَّ وحـدة مصر وسـورية 
والعراق)، حتى أخذ الغرب وأمريكا يخططان لإفشـالها، وما قضية 
الشـيكات التـي دفعت لعبـد الحميد السـرّاج إلاّ عنصـر من عناصر 
تلـك المؤامرات، وهي، كثر، فكان أولاً إفشـال الوحدة الثلاثية، ومن 
ثـمَّ الانفصـال بين مصر وسـورية.. ولمّا لم تحقـق، كلُ هذه الأحداث 
أهدافهـا، إذ سـرعان مـا انهـار النظام الأمامـي في اليمـن واندلعت 
الثـورة فـي الجنوب العربـي ضد الاسـتعمار البريطانـي، كان لابد 
مـن أن تكـون المخططـات الاسـتعمارية أكثـر إتقانـاً ودقة، فشـنّت 
الحرب الأمريكية ـ الغربية (بأداة إسـرائيلية) على مصر وسـورية 
والبقية الباقية من الأرض الفلسطينية عام 1967م . وجاءت خطوة 
السـادات في كامـب ديفيد ثمناً لكسـر خط بارليف الإسـرائيلي في 
صيف ثلاثة وسـبعين للميلاد، لتؤسس لكلِّ ما نعيشه اليوم، ولكن 
إرادة الشـعوب لا تكسـرها المؤامرات، إذ فوجئ الاسـتعمار الغرب 
ـ أمريكي باندلاع الثورة الإسـلامية في إيران وسـقط نظام الشـاة، 
الذي كان يشـكّل ركناً أساسـياً لنظـام التآمر الغربـي ـ الأمريكي... 
فشـنّت الحـرب علـى إيـران . حرب اشـترك فـي مؤامرتهـا الغرب ـ 
الأمريكي وجميع أدواتهما في المنطقة ولكنها فشـلت في كسـر إرادة 

الشعب الإيراني ...  
وعندما اسـتنفد النظـام العراقـي دوره في الحرب علـى إيران، 
وعندما جـاء دوره هو {أوعـزت القوى الغربية وأمريكا لإسـرائيل 
بتدميـر المفاعـل النووي العراقـي}، وهذا كان بمنزلة إشـارة لنظام 
صـدّام إذ كان لابـد لذلـك النظـام أن ينتهـي بعـد أن اسـتنفد دوره 
ولأنّـه خرق قوانـين المؤامرة عندمـا حاول أن يطور قـدرات العراق 
التكنولوجيـة والعسـكرية، فمـا كان إلاّ أن دبّـرت ضـدّه مؤامـرة 
{رسـالة جابـر}، هـذه الرسـالة فبركتهـا المخابـرات الأمريكية مع 
الحكومـة الكويتية لتوهـم نظام صـدّام بأنّ الكويت تسـعى لإقامة 
قاعـدة أمريكية مسـتديمة في إحدى جزرها على حـدوده الجنوبية 
قريبة من البصرة. مما دفعه إلى مهاجمة الكويت عام 1990م . فماذا 
كانت النتيجة؟ لقد كانت النتيجة تدمير الجيش العراقي ومحاصرة 
الشعب العراقي لأكثر من عقد من الزمن، وحرّمَ عليه أن يعيش كأي 
شـعب من شـعوب العالم، حصار اقتصـادي، حصار علمـي، تدمير 
مَ  كل مـا أقـام مـن صناعة، حتـى النفط، حـرّم عليه تصديـره، وحرِّ
على العالم اسـتيراد أو شـراء النفط العراقي، أو حتى قبول الهبات 

النفطية المجانية من العراق.
وقد كشـفت الأحداث أنّ هناك تآمراً على كثير من الشعوب ومنها 
الشـعب فـي جمهورية اليمـن الديمقراطيـة، إذ تآمـرت عليه القوى 
الغربيـة وأمريـكا، وعملاؤها فـي المنطقـة، وحتى النظـام العراقي 
اشـترك فـي المؤامـرة، حيث اسـتخدم العـراق علاقاته بالشـركات 
الروسـية (الاتحاد السـوفييتي السـابق) كي لا يؤدي التنقيب عن 
النفط إلـى نتيجة ظهور النفط في الجنـوب، وعندما عجزت أدوات 
المتآمريـن الغـرب ـ أمريكيـين المحليـة في إسـقاط نظام صـدّام رغم 
محاصرتـه، لجـأ المتآمـرون إلى كذبة (أسـلحة الدمار الشـامل) من 

أجل شنّ حرب غرب ـ أمريكية مكشوفة على العراق.
اللافـت للانتباه أنّ أبواق (النخبة المثقّفة ومن ينصّبون نفسـهم 
علمـاء دينيين)، لـم تقف عند حـرب العراق ضـدّ إيـران، وكيف أنّ 
جميع حكام الكوتونات التي صنعها الغرب وأمريكا، كانت مشـاركة 
في مؤامرة تلك الحرب!!. كما لم تقف أمام الحرب التي شنّتها القوى 
الغربيـة ـ الأمريكية على العراق في مطلـع القرن الحالي (2003 م)، 
والمشـاركة المفضوحـة المخجلة لرؤسـاء الكوتونـات المصطنعة في 
هذه الحرب.   واستمرت مؤامرات الغرب وأمريكا على أمتنا العربية 
والإسـلامية كمـا اسـتمرّت أبـواق مـن يسـمّون أنفسـهم (بالنخبة 
المثقّفة، ومن ينصّبون أنفسـهم علماء دينيين) تصمّ الآذان بالدعوة 
إلى الالتحاق بركب (التقدّم)، وأطلقت على كلِّ تلك المؤامرات المبرهن 
عليهـا بالوقائـع (نظريـة المؤامرة) وأخـذت أبواق (النخبـة المثقّفة 

ومعها، كل الفئات التـي تتحكّم في وعي الجماهير) تعلو بالصراخ: 
يـا نـاس لمـاذا لا ننفتـح علـى (التقـدّم)؟ طبعـا المقصـود بالتقـدّم 
الانصيـاع لأمريكا والغـرب، ولماذا تبررون الإخفاقـات التي تقعون 
فيها بالمؤامرة؟ ومع هذا النعيق لتلك الأبواق المشـبوهة في محاولة 
منهـا لطمس، كلَ تلك الحقائق وتزييف الوعـي لدى الجماهير، فهي 
تعد، كلّ تجارب شـعوب أمتنا (بالنظريـة)، أي تريد أن تقول: إنّ ما 
يؤكّده تاريخ أمتنا ليس سـوى نظرية حسب. أي أوهام وتصورات 
تبريرية.... ولكن العقد الأخير من القرن العشرين وما عانته أمتنا: 
سواء في العراق، أو في إيران، أو في اليمن، أو في الصومال، أو في 
السـودان، أو في موريتانيا، أو في الجزائر... وما شهده العراق وما 
شهدته سورية من ضغوطات وحصار ومحاولات عزلها بسبب عدم 
تخلّيهـا عن موقفها العروبي ـ الإسـلامي وما شـهده العراق ولبنان 
وفلسـطين فـي مطلع القرن الحادي والعشـرين إلى يومنـا يؤكّد أنّ 
يَ (النخبـة المثقّفة والأوصيـاء الدينيين)، إنّما  تلـك الأبواق، لما سـمّ
كانت جزءاً من المؤامرة، هدفها خلق وعي مزيّف لدى جماهير أمتنا، 
وها هي تستنفد دورها وتفقد أهميتها فأين هي اليوم؟ ولماذا لم نعد 

نسمع لها صوتاُ؟

الوصاية  الدينية

أيـن أبـواق (الوصايـة الدينيـة) عندمـا كانـت إسـرائيل تقتـل 
الأطفال والنسـاء والشـيوخ لقمع الانتفاضة في فلسـطين؟ والعالم 
(عالـم التقدّم) لم ينبس ببنت شـفّة كأنّه أخـرس؟ أين تلك الأبواق 
عندما كانت إسـرائيل تقصف وتدمّر القرى اللبنانية وتزرع القنابل 
العنقوديـة مـكان أشـجار التين والزيتـون؟، يقولـون: {ألا تعلم أنّ 
هذه قوى شـيعية ويجب إنهاؤها ونصرة إسرائيل ضدّها؟}، وكانّ 
إسـرائيل كانت تميّز بين، سنّي وشـيعي، ومسلم ومسيحي؟، ولكن 
أيـن تلك الأبـواق عندما كانت إسـرائيل تدمّـر غزّة وتقتـل الأطفال 
والنسـاء والشـيوخ؟ أين هو (عالم التقدّم الذي تدعو، تلك النخبة 
المثقّفة للحاق به؟ وتصمت الوصاية الدينية عن ممارسـاته؟)، أين 
تلك الأبواق من أنظمة الكوتونات التي أصرّت وتصرُ على مسـاعدة 
إسـرائيل في إبادة شـعبنا في غزّة بوسـاطة إغلاق معبر رفح ليس 
فقط ضد دخول السلاح إلى غزّة، بل ضدّ دخول الغذاء والمساعدات 
الإنسـانية؟ أين تلك الأبواق من حرمان شـعب فلسطين في غزّة من 
العـلاج والسـفر للتعليم والحجّ، فـي الوقت الذي تبيـع مصر الغاز 
لإسـرائيل بأرخص الأسـعار؟ واليـوم تنقل الصحف الإسـرائيلية 
أخبـاراً عن عبـور غواصة إسـرائيلية محملة بـرؤوس نووية قناة 
السـويس إلـى البحـر الأحمـر للمشـاركة فـي منـاورات عسـكرية 
هدفهـا ضـرب إيـران، وتعود إلـى البحر المتوسـط بحماية السـفن 
الحربيـة المصرية، كما تنقـل صحف الغرب موافقة السـعودية على 
فتـح أجوائها للطيران الإسـرائيلي ليضـرب إيران في حـال أرادت 
إسـرائيل أن تشـن حرباً علـى إيران؟ بعد هـذا هـل لا زال هناك من 
يشـكك في المؤامرة، التي برهنت الوقائع أنّها حقيقة وليست نظرية 
وهمية؟ وما هو موقف جماهير الشعب من الكارثة المنتظرة؟... ماذا 
تبقّـى للجماهير كي تسـتنكره على أنظمة الكوتونـات؟؟ هل تنتظر 
أن يتحكّـم اليهود في الحرمين الشـريفين غداً كما يتحكّمون في بيت 
المقدس اليوم؟؟ ألم يئن الأوان لأن تضع الجماهير الشعبية حداً لهذا 
الخنوع والاستسـلام من قبل حكام الموتونات، وبقية الأدوات التي 
يصنعهـا الغرب ـ الأمريكي متى شـاء كما يصنع ألعـاب الكرتون؟؟ 
لماذا يحقّ لإسـرائيل أن لا تخضع لأية قرارات من قرارات الشـرعية 
الدوليـة ما دامت لا تتفق وأطماعهـا، ولا يحقّ لنا نحن أن نرفض ما 
لا يتّفـق مع حقوقنا المشـروعة؟ أم أننا نوافـق على تلك الاطروحات 

التي تقول:{إننا بشر من الدرجة الثانية أو الثالثة؟}.

٭  كاتب من اليمن

الذائعـة  مقالتـه  هنتنغتـون  صموئيـل  نشـر  حـين   ..■
الصيت،التـي أثـارت اهتمامـا واسـعا فـي الولايـات المتحـدة 
«صـدام  بالأخـص  العربـي  والوطـن  والعالـم  الأمريكيـة 
الحضارات» في عدد صيف 1993 من مجلة الشـؤون الخارجية 
وطوّرهـا فيما بعـد إلى كتاب أصدره عـام 1996 يحمل العنوان 
نفسـه ليرسم فيهما ملامح مرحلة جديدة في السياسة الدولية 
بعد نهاية الحرب الباردة،ويعلن فرضيته بأن المصدر الرئيسي 
للصـراع في هذه المرحلة لن يكـون ايديولوجيا في المحل الأوّل 
ولن يكون اقتصاديا بل إنّ المصدر الرئيسي للصراع بين البشر 
سـيكون ثقافيا وسـتكون الصراعات الأساسية في السياسات 
العالميـة صراعات بـين الأمم والمجموعات الحضاريـة المختلفة، 
لا بـين دولة ودولة، فصدام الحضـارات على حد قوله هو الذي 
سيسود المشهد السياسي العالمي..وحين أكّد بصورة خاصة أنّ 
الصـراع الحضاري الأساسـي في العالم سـيكون بين الإسـلام 
والغـرب، لـم يكن ينطلق من فـراغ ولم يأت بجديـد مخترع بل 
كان تلميـذا وفيـا لتراث من الفكر الإستشـراقي وكان قوله هذا 
تصريحا جليا لما اضمرته الدراسـات الإستشـراقية أحيانا وما 
كشـفته أحيانـا أخرى مـن مواقـف اسـتعلائية وعدائية تجاه 
العرب والإسـلام ويعتمد هنتنغتون أساسـا في تناوله مسألة 
الصـراع والصـدام بـين الإسـلام والغـرب علـى مقالـة المؤرخ 
المستشـرق برنـارد لويس المعـروف بعدائه للعرب والمسـلمين 
ودعـم «اسـرائيل» صادرة عـام 1990 بعنوان»جـذور الغضب 

الإسلامي».
بـدّأت صورة العرب والإسـلام تتشـكّل فـي العصر الحديث 
فـي الغرب من خلال عمل المستشـرقين الذي اسـتهلّ من آواخر 
القرن الثامن عشـر في أوروبا مع بداية الحملات الإسـتعمارية 
الأوروبية على الشـرق ومازال مسـتمرا حتى اليوم في أوروبا 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي انتقـل إليهـا ولـو بصيغ 
مختلفـة بعد الحرب الكونية الثانية، والإستشـراق كما وصفه 
 oriontalisme الرائـع  كتابـه  فـي  سـعيد  إدوارد  الراحـل 

(1978) أسـلوب غربي للسـيطرة على الشرق وإعادة صياغته 
وممارسـة السـلطة عليه،وقـد أظهـر سـعيد فـي هـذا العمـل 
المبـدع كيف تمثّلت في دراسـات المستشـرقين آفات الإسـتعلاء 
والعنصريـة والإمبريالية، وبيّن العلاقات بـين المعرفة والقوّة 
السياسـي  فصـل  إمكانيـة  عـدم  علـى  للبرهـان  والسـيطرة 
والإقتصادي عن الثقافي،فعدد كبير من الباحثين المستشـرقين 
كانـت لهـم مناصـب سياسـية فـي دولهم فـي زمن الإسـتعمار 
الغربـي للشـرق أو فـي المسـتعمرات البريطانيـة والفرنسـية 
بالأخـص، ولطالما كان ومـازال لرؤاهم وأبحاثهـم الأثر الكبير 
في تشـكيل السياسـات الخارجية للدول الغربيـة تجاه الدول 
العربيـة والإسـلامية في الولايـات المتحـدة الأمريكية خاصة، 
فضلا عن أنّ الصورة السلبية التي رسمها المستشرقون للعرب 
والإسـلام مازالت شديدة الرسـوخ في الذهن الشعبي الغربي 
لأنها اسـتندت إلـى جذور دينيـة عميقة في الوجـدان الغربي، 
إذ صوروا الإسـلام على أنّه المنافس للمسـيحية وكشف سعيد 
أنّ ادعاءات المنهجية والرّوح العلمية في دراسات المستشرقين 
ليسـت فـي حقيقة الأمـر سـوى مواقـف ايديولوجيـة معادية 
للعرب والإسلام ووصفها في حديثه عن برنارد لويس تحديدا 
بأنّها أقرب ما تكون إلى الدعاية ضد مادة موضوع بحثه وسمى 
ذلـك آخر فضائح»البحث العلمي» وأكثرها في الغرب منأى عن 

التعرّض للنقد»..
وإذا أخذنـا فـي الإعتبـار عـدد الكتـب التي تتناول الشـرق 
الأدنـى التـي وضعت بـين 1800 وعـام  1950 تقدّر بسـتين ألف 
كتاب كمـا يذكر إدوارد سـعيد أنّ الكم الهائل مـن الكتب ما زال 
يكتـب حتى اليـوم الـرّوح العدائية نفسـها بل أكثـر بكثير منذ 
إنشـاء دولـة إسـرائيل علـى أرض فلسـطين وتأجـج الصراع 
العربي الإسـرائيلي بسـبب مـا قامت بـه اسـرائيل وجماعات 
الضغـط الصهيونيـة ومـا يقومون به مـن عمل في السـاحات 
الثقافيـة والإعلاميـة الغربية لتزوير التاريخ وتشـويه صورة 
العرب بالإعتماد خاصة على تراث المستشـرقين وعلى الصورة 

هة التي نجح الإستشـراق في رسـمها للعرب والإسـلام  المشـوّ
والحضـارة العربية والإسـلامية فـي الذهن الغربـي، وأنّ تلك 
هة هي السـائدة حتى اليوم في الكتب المدرسية  الصورة المشـوّ
الغربية والمناهج التعليمية في المدارس والجامعات في أوروبا 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والـدور الـذي لعبتـه وتلعبه 
الصحافة الغربيـة الواقعة عموما تحت السـيطرة الصهيونية 
فـي تناولهـا قضية هـذا الصراع وغيرهـا من القضايـا العربية 
فـي  الحديثـة  والإتصـال  الثقافـة  وسـائل  وأنّ  والإقليميـة، 
الغـرب تثبـت الصـورة النمطيـة والإختزالية والسـلبية التي 
رسمها الإستشـراق للعرب والإسلام في السـينما والتلفزيون  
والوسـائل الإلكترونية الإعلامية.،وفي السـنوات الأخيرة في 
شـبكات الإتصال المعلوماتية (الأنترنـت)، وإذا أضفنا إلى ذلك 
الغياب التام لسياسة ثقافية إعلامية عربية موجهة إلى الغرب 
لإعادة تشكيل صورة حقيقية مشـرفة للعرب والإسلام، والرد 
علـى حملات التشـويه المخططـة والمنظمة الموجهـة إلى العرب 
والمسلمين وإلى سـيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والغياب 
التـام للحضور الإعلامـي الثقافي العربي المنظم في السـاحات 
الثقافيـة والإعلاميـة الغربية، لأدركنا أبعاد المأزق الذي حُشـر 
فيـه العرب فـي العصـر الحديث والوضـع التاريخـي الخطير 

الذي يواجهونه أو الذي لابد أن يعوا أنهم يواجهونه.
هـذا الوضـع الخطير والدقيـق لا يمس العرب فـي صورتهم 
ثقافـة وحضـارة فحسـب بل يصـل إلـى وجودهم ذاتـه ولئن 
بـرز الخطـر المحـدق بهـم بعد أحـداث أيلـول (سـبتمبر) 2001 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بصورة أكثـر جـلاء وعنفاً، 
فإنـه ليس جديـدا فالصـورة المشـوهة المغلوطـة التي نجحت 
«إسرائيل» وجماعات الضغط الصهيوني في الغرب في رسمها 
للفلسـطينيين والعرب وقدرتهم على تشـويه الحقائق وتزوير 
التاريـخ وتصوير ذاتهـا الضحيـة والفلسـطينيين بالمعتدين، 
وفـي ضـوء فراغ شـبه تـام فـي السـاحة الثقافيـة والإعلامية 
الغربيـة من وجـود عربي مضاد، مخطط ومنظـم وفاعل وقادر 

على رسـم الصورة الحقيقية المشـرقة للعرب وللثقافة العربية 
والإسـلامية التـي مازالت إسـرائيل تنفرد في رسـمها، تسـمح 
اليوم لها أن تستمر في احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية 
وأن تواصـل عدوانهـا على الفلسـطينيين بقتـل الأبرياء وهدم 
البيوت واقتلاع الأشجار، وأن تضرب عرض الحائط بالقرارات 
الدولية بدون أن يحرك العالم ساكنا. كما أن  الصورة المغروسة 
في الخيال الغربي والثقافة الغربية للعرب مسـتقاة من التراث 
الإستشـراقي وما نبع منه من دعاية موجهة ضد العرب،تسمح 
للولايـات المتحـدة وحلفائهـا الغربيـين وخصوصـا بريطانيا 
بإحتـلال العـراق وقتل أبناء الشـعب العراقي،دون أن يشـعر 

الضمير الغربي بأي تأنيب.
ما أريد أن أقول؟

أردت القول بأنّ الإعتداءات على نيويورك وما تبعها مباشرة 
من اتهام العرب والإسلام بالإرهاب والعنف والوحشية أعادت 
بقـوة إلى التداول مقولة هنتنغتون في الصدام بين الحضارات 
والصـراع الثقافـي بـين الإسـلام والغـرب. وكُتبـت بعـد تلـك 
الإعتـداءات مقـالات عديـدة فـي الصحـف الغربيـة تثني على 
«نبـوءة» هنتنغتون ورؤياه المبكـرة لذلك الصراع الذي أصبح 
في الذهـن الغربي الرسـمي صاحب القرار والشـعبي على حد 
سواء،المشبع بالصورة السلبية للعرب، أصبح بمثابة الحقيقة 
التي لا تقبـل الجدل،وأعتبرت- أحداث مانهاتن - دليلا قاطعا 
على صدق تلك «النبوءة» وبرهانا على صحة نظرية هنتنغتون. 
مـن هنا لـم يكن صعبا علـى الرئيـس الأمريكي السـابق دبليو 
بـوش ومع الحليف الأكبـر رئيس الوزراء البريطاني السـابق 
توني بلير، أن يلقى الإسـتجابة الشعبية الكاسحة من الشعب 
الأمريكـي بالأخـص ومن الشـعوب الغربية عامـة، وهو يوجّه 
الإتهام مباشـرة إلى العدو التقليدي للغرب، العرب والإسـلام 
ويتحـدّث عـن حملـة شـاملة طويلة لابـد أن يخوضهـا الغرب 
ضد العدو التاريخي مسـتخدما مصطلـحcrusade الذي يثير 
أوّل مـا يثير فـي الذهن العربـي معنى الحـروب الصليبية وأن 

يختصـر تلك القضية البالغة التعقيد والتشـعب التي يواجهها 
العالـم اليـوم إلـى ثنائيـة بسـيطة واختزالية سـاذجة تتمثل 
في»صراع الخير والشر»الأسود والأبيض «نحن وهم» ويقسّم 
العالم قسـرا إلـى جبهتين: العالـم الغربي المتحضّـر والإرهاب 
العربي الإسـلامي المتخلّف والمتوحش، ويدعو دول العالم إلى 
الإختيار:معنا أو مع الإرهاب، السـلامة أو الإنسحاق، مفترضا 
بالطبع بصيغة الفكر الأسـطوري السـاذج غلبـة عنصر الخير 
واندحار الشر، وكأنّ المنطق الغربي الحديث القائم على الرّوح 
العلميـة والعقلانية والذرائعية يتوقّف بـل ينقلب عندما يصل 
الأمر إلى العرب والإسلام. وللسبب نفسه لا يجد رئيس الوزراء 
الإيطالي سيلفيو برلسـكوني حرجا في الإنتقال بالموضوع من 
دلالتـه السياسـية الجلية إلى أبعـاد ثقافيـة وحضارية لم تعد 
خفية، ليتحدّث عن تفوّق الغرب وتخلّف الحضارة الإسـلامية 

و»عدم قدرة الإسلام على أن يكون جزءا من الحداثة».
واليوم..

وبعـد أن قرّر الغرب على المسـتوى السياسـي والعسـكري 
الأعلى وعلى لسـان الدولة العظمى الأوحد في العالم الساعية 
إلى سـحق كل مـن لا تسـتطيع اسـتقطابه معتبرة إيّـاه العدو 
الرئيسـي، عـدو الإنسـانية و الحضـارة والتقـدّم، وفي ضوء 
الإتهامات الموجهة إلى العرب والإسـلام.. وفي ضوء التشـويه 
المتزايـد الذي تتعرّض له صورة العرب وصورة الإسـلام وكذا 
صورة الرسـول محمد عليه الصلاة والسلام في الغرب. أما آن 
الأوان للعـرب والمسـلمين أن ينهضوا للدفاع عـن وجودهم في 
المحـل الأوّل وأن يسـعوا إلى أن يثبتـوا للعالم أنهـم أمّة ما زال 
فيهـا نبض الحياة وأن الجـرح مازال يؤلمها، وإلـى رد الإعتبار 
إلى الثقافـة العربية والحضارة العربية الإسـلامية وتصحيح 
الصورة المشـوهة المغلوطة التي رسمها للعرب والمسلمين تراث 
من الفكر الغربي الإمبريالي السـاعي إلى الهيمنة والدراسـات 
المغرضـة طـوال مـا يزيـد عـن قرنين مـن العمـل الإستشـراقي 
المعادي، ومـا ولّده ونتج عنه في السـاحة الثقافية والإعلامية 

العربية !؟

٭ عضو بإتحاد الكتاب التونسيين

توفيق أبو شومر٭

سالم عمر الخضر الخنبشي ٭

علاء الدين الأعرجي٭ 

محمد المحسن٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرب تصريحات بين سورية والعراق

عن الحرب حول الحرب في دارفور

هل ننهض دون فكرة جامعة؟!

(1)
مجلـس  خارجيـة  وزراء  يجتمـع   ■
التعاون الخليجي مساء هذا اليوم في جدة 
في ظروف خليجيـة وعربية ودولية بالغة 
الخطورة، ومع الأسـف توجـد على جدول 
أعمالهـم بنـود متعـددة بعضها يعـود إلى 
مقابل تاريخ نشـأة هذا المجلـس، وبعضها 
الآخر لا اعتقد أنهـا من اختصاصات وزراء 
الخارجيـة وإنما من اختصاصـات وزارات 
ومؤسسـات أخرى، كقبـول عضوية اليمن 
في اتحاد غـرف التجـارة والصناعة لدول 

المجلس.
علـى  التـي  وأهمهـا  الملفـات  اخطـر  إن 
طاولة السـادة الـوزراء هي ملـف القضية 
الفلسطينية، ملف الحرب الدائرة في اليمن 
وآثارها المستقبلية، ملف إيران واحتمالات 
المسـتقبل. فـي الشـأن الفلسـطيني يوجد 
في السـاحة العربية هرج ومـرج، وتخبط 
سياسـي فلسـطيني وعربـي بوجـه عـام 
وعـدم اخذ نظرة مسـتقبلية لما يحاك تجاه 
هذه المسـألة. الكل يعلم أن سـلطة رام الله 
ملتزمة أمام فريقها الفلسطيني بالاستمرار 
فـي هذه السـلطة ولـو على أسـنة الرماح، 
ومهمتهـا وظيفيـة طبقـا لاتفاقية أوسـلو، 
بعض الـدول العربية الفاعلـة واقعة تحت 
تأثيـر أن الرئيـس الأمريكـي هـو الزعيـم 
الذي سـيحل المعضلة الفلسـطينية ويجب 
السـير معه وعـدم إربـاك مخططاتـه، هذا 
للتطبيـع  إلـى الاسـتجابة  الفريـق يدعـو 
الكامـل وفتـح المجـالات للملاحـة الجويـة 
الإسـرائيلية في الأجواء العربية، البعض 
إعلامـي  تطبيـع  إلـى  يدعـو  وراح  تطـوع 
وثقافي وتعليمي وسـياحي مـع هذا العدو 
الشـرس إسـرائيل، والرأي عنـدي أن هذه 
الدعـوة الشـاذة صادرة عـن اللاوعي عند 
دعاتهـا بأخطـار مـا قـد تحدثه مـن نتائج 
على امتنا العربية والإسلامية ويقع عندي 
هذا الموقف تحت بنـد «مرض أنفلونزا حب 
الظهـور»، الأمـر الثانـي فـي هـذا الملف هو 
الانقسام الفلسطيني نتيجة لاصرار حركة 
فتح بفرض سـلطتها ومشروعها السياسي 
لاسـرائيل  المقاومـة  لمشـروع  الرافـض 
الامـر الـذي تطابقـت فيـه هـذه الرغبة مع 
المقاومـة  لرفـض  وإسـرائيل  مصـر  رغبـة 
ومحاصرتها. وعلى هذا وللمصلحة العامة 
عربيا وفلسـطينيا يجب تعريب هذا الملف، 
وأتبـاع المنهـج الإسـرائيلي فـي إدارة هذا 
النـزاع، بمعنـى أن يجمـع الفلسـطينيون 
والعـرب علـى الثوابـت الفلسـطينية التي 
لا حيـدة عنهـا، وقسـم مـن الفلسـطينيين 
يفاوض وآخر يقـاوم، ولكن الكل يجمعون 
على الحقوق الثابتة وليس المتغيرة، وعلى 
مصر رفع الحصار عن غزة. في الأسـبوعين 
القادمين سـتذهبون إلـى الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة لحضـور دورتها السـنوية 
العادية وسـيطرح أوباما مبادرته للسـلام 
ملامحهـا  بعـض  يعـرف  بعضكـم  لعـل 
والبعض الآخر لا يعلم. وأخشـى أن يذهب 
كل منكـم يعـزف علـى قيثـارة اسـترضاء 
أمريـكا بالقبول بكل ما يطـرح من أفكار كما 
حدث في «أنـا بوليس» ونكـون جميعا من 
الخاسـرين. حقـا الرئيـس أوبامـا يحتاج 
إلى دعـم عربي يتصـف بالتشـدد ليواجه 
الكبـرى ذات المصالـح فـي  بـه الشـركات 
العالـم العربـي ليواجهوا بدورهـم اللوبي 
الصهيونـي فـي أمريـكا، وما لـم نفعل ذلك 

فإننا نكون من الخاسرين.
 ( 2 )

الملف الثاني، ملـف الأزمة اليمنية، وهو 
لا يقـل خطـورة عـن ما جـرى ويجـري في 
العـراق والسـودان والصومـال، لا يجـب 
السـكوت عـن هـذه الحـرب الـلا أخلاقيـة 
فـي اليمـن، وعلينـا جميعا العمـل من اجل 
إخـراج اليمن من أزمته الراهنـة قبل تفاقم 
إلـى نقطـة اللاعـودة،  الموقـف ووصولـه 
حراك في الجنوب اليمنـي يطالب الرئيس 
اليمني بـرد الحقوق إلى أهلهـا، وبالعدالة 
والمساواة ورفع الظلم ومحاسبة الفاسدين 
والمفسدين والمستبدين بالسلطة وفي حال 
عدم الاستجابه فانهم سيعلنون الانفصال 
وهذا مـا لا نقبله.  ماذا سـيكون موقفكم لو 
اتجـه مجموعـة مـن القيـادات السياسـية 
فـي الجنوب اليمنـي إلـى الأمم المتحدة في 
العامـة  الجمعيـة  وطالبـوا  الـدورة  هـذه 
بعودة عضويتهم إلـى الأمم المتحدة كدولة 
مستقلة، وأنهم أعلنوا الانفصال عن الشطر 
الشمالي لا سـمح الله وجرى تصويت، في 
ظل منهج تفتيت العالم العربي الذي خطط 
له كما نشـرته مواقع أمريكية رسمية لرسم 
خارطة الشـرق الأوسـط الجديد سيرحب 
بهذا الانفصال ويتم الاعتراف به، وسـوف 
نكـون من الخاسـرين. وأمامنـا نموذج في 

اندونيسيا قد نجح.
في الشـطر الشمالي لو اتجه الحوثيون 
في الشـمال إلى القضاء الدولي والمنظمات 
الدولية ـــ على الرغـم من محاولة إلصاق 
تهمـة الإرهـاب والطائفيـة بهم لاسـتعداء 
العالـم ضدهـم وإنهم عملاء إيـران وحزب 
اللـه اللبناني ــــ وطالبـوا بتحديد حدود 
فـي  سـوابق  وهنـاك  ابتـدأ  صعـدة  لـواء 
السودان والعراق واندونيسيا، ثم طالبوا 
بالانفصـال وقيـام دولتهـم أيا كان شـكلها 
وحصلـوا عليـه ألسـنا أمـام كارثـة عربية 
كبـرى؟ والحـق أن كل الظـروف فـي اليمن 
مهيأة لمثل هذه «السيناريوهات» فهل ندرك 
المخاطـر ونتدخل قبـل فـوات الأوان وقبل 

الندم كما فعلنا مع العراق؟ 
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بـه  يحيـط  ومـا  الايرانـي  الشـأن  أمـا 
عربيـا ودوليـا فلـن اجد ابلـغ من مـا كتبه 
الدكتـور عبـد العزيز بـن عثمان بـن صقر 
في «الشـرق الأوسـط» 8/29 العـدد 11232 
فكل السـيناريوهات الثلاثة مطروحة على 

الطاولة فالى اي سيناريو تنظرون؟

وزراء خارجية مجلس 
التعاون الخليجي رأي القدس

■ بعد أيـام من التصريح الذي صدر من الجنرال مارتن 
لوثر أقواي، القائد العسـكري المنتهية ولايته لقوات حفظ 
السلام المشتركة في دارفور (المعروفة اختصاراً باليوناميد) 
بأن دارفور لم تعد في حالة حرب، قام أشخاص مجهولون 
باختطـاف رجل وامـرأة من العاملين المدنيـين الأجانب في 
قـوات اليوناميد فـي مدينة زالنجي، ربما بغرض تسـجيل 
النقطـة المضـادة، وهـي أن الحـرب فـي دارفـور قـد تكون 
انتهت، ولكـن الصراع مايزال قائمـاً. المفارقة هي أن عملية 
الاختطـاف الجديـدة، مثـل عمليـة الاختطـاف التـي تمت 
العام الماضـي لامرأتين، واحدة نيجيرية وأخرى أيرلندية، 
مـا تـزال كلتاهما رهن الاختطـاف، لم تتم مـن قبل حركات 
التمـرد، ولكـن من قبل ميليشـيات كانت في السـابق تؤيد 
الحكومـة. وكان خاطفـو المرأتـين قد طالبوا بفديـة كبيرة، 
ثم خفضوا مطلبهم إلى مبلغ ضئيل، ولكن الجهات المعنية، 
بمـا فيها الحكومة، رفضت دفـع أي فدية حتى لا تكون هذه 

سابقة تشجع الخاطفين. 
وجـه المفارقة هو أن الحكومة رحبـت بإعلان اليوناميد 
بـأن الحرب في دارفـور انتهت عملياً، لأن هـذا يؤيد وجهة 
النظـر الرسـمية فـي أن الجهـات الاجنبية ظلـت تبالغ في 
توصيـف العنـف هنـاك وتصفـه بالإبـادة الجماعيـة، في 
حـين أن العنف لم يزد على مسـتويات عادية، وهاهو الآن 
تراجع إلـى حجم لا يبرر الحديث عن حالـة طوارئ دولية 
تم بموجبها نشر أكبر قوة حفظ سلام في العالم. وبالمقابل 
فإن عاصفـة الاحتجاجات ضد تقييـم اليوناميد للأوضاع 
جاءت من ممثلي حركات التمرد والناطقين باسم الحركات 
الناشـطة حول دارفور في الغرب، وهي جهات تريد تركيز 
أنظـار العالم علـى معاناة أهل دارفور، وهـو أمر يرون أنه 
قـد لا يتيسـر إن صحت الصـورة التي تعكسـها اليوناميد 

للأوضاع هناك.
وهنـا تتعقد الصورة أكثـر. ذلك أن تحليـل اليوناميد لا 
يؤكد فقـط تدني العنف في دارفور، بل يشـير إلى خاصية 
العنـف  ضحايـا  معظـم  أن  وهـي  هنـاك،  للعنـف  أخـرى 
ومرتكبيه هم من بين أنصار الحكومة. فثلث ضحايا العنف 
القاتـل كانوا مـن القبائـل العربيـة، بينما تسـبب القوات 
الحكومية والميليشـيات والحركات الموقعـة على اتفاق في 
حوالـي أربعين فـي المائة من حوادث القتل فـي الإقليم. من 
جهـة أخرى فإن ضحايـا أحداث العنف التي تسـببت فيها 
حـركات التمـرد لا تزيد كثيـراً على حوالي السـدس. وهذا 

يشـير إلى أن المشـكلة الأكبر فـي دارفور اليوم ليسـت هي 
التمرد، بل الفوضى والعجز عن ضبط الأوضاع، لأن نسبة 
كبيـرة من الاقتتـال تقع بين الحـركات الموقعة علـى اتفاق 
السـلام، أو بـين الميليشـيات القبليـة المتقاتلة فيمـا بينها، 
أو بين القـوات النظامية والميليشـيات، وأحياناً بين بعض 
قطاعـات القوات النظامية. وهذا يشـبه إلى حد كبير حالة 
مـا قبـل الحرب فـي دارفـور، حيـث كان مصـدر العنف في 

الغالب هو النزاعات القبلية أو أحداث النهب المسلح.
من هنا فإن سـعادة الحكومة بانخفاض نسبة العنف لا 
بد أن تشـوبها شـائبة تتعلق بمصدر العنف المتبقي وكون 
ضحاياه في الغالـب من أنصارها. فهذه الصورة بالطبع لا 
بد أن تلقي بظلال كبيرة من الشـك على الرواية التي يروج 
لها ناشطو دارفور في الغرب من وجود حملة إبادة منظمة 
ضـد معارضي الحكومة في دارفـور، ولكنها بالمقابل تطرح 
إشـكالية عجـز الحكومة عن فـرض الانضباط فـي القوات 

الموالية لها، أو ضبط الأمن في أماكن النزاعات القبلية. 
من جهـة أخرى فإنـه ليس بإمـكان منتقـدي اليوناميد 
التشـكيك في الأرقـام التي تأتـي بها، لأنـه لا يوجد مصدر 
آخـر أكثر دقـة ومصداقية لرصـد ما يدور فـي الإقليم. ذلك 
أن يوناميـد لا تعتمـد فقط علـى رصد قواتها المنتشـرة في 
كافة أنحـاء الإقليم لكل حـوادث العنف التي تقـع، ولكنها 
تستخدم أيضاً نتائج الرصد الحكومي، كما أن كل منظمات 
الإغاثـة العاملـة فـي دارفـور ملزمـة برفـع تقاريـر عن كل 
حـوادث عنـف تصـل إلى علمهـا إلـى يوناميد. وقـد بلغت 
آليـات رصـد يوناميـد مـن الدقـة (وقـد يقـول البعض من 
الانصرافية) أنها ترصد كذلك أحداث العنف ضد الحيوان. 
فلـو أن حمالاً ضرب حماره في سـوق نيالا لوجب رفع ذلك 

في تقرير.
ولا بـد هنـا مـن الإشـارة إلى تحـول جذري فـي طبيعة 
العنـف فـي دارفـور. فقد علق البعـض على ما نشـرنا نقلاً 
عن إحصائيـات اليوناميد، وهي إحصائيات منشـورة مع 
تحليلهـا ومتاحة عبر الانترنيت، عن هبوط معدل الوفيات 
بالعنـف في دارفور في حزيران (يونيو) إلى سـت عشـرة 

حالة فقط فـي حزيران (يونيو) الماضـي، علق بالقول بأن 
نقص عدد من تقتلهم الحكومة السودانية لا يعني براءتها. 
وبدايـة نقول إن هـذا التعليق لا محل له مـن الإعراب، لأن 
مـن يقـر الحقائـق المعنية لا يعنـي أنه يسـتنتج منهـا هذا 
الاسـتنتاج، اللهـم إلا إذا كان هناك من يحتج بكثرة القتلى 
لوصـف ما يحدث بأنه إبـادة جماعية. ولكن الأهم من ذلك 
أنـه، وحسـب إحصائيـات اليوناميـد، فإن اثنتي عشـرة 
حالة من حالات القتل المشـار إليها هـي حوادث قتل عادية 
لا علاقـة بالصـراع الدائر في دارفور. أمـا الحالات الأخرى 
فتشـمل مقتل صبي بعـد أن التقط قنبلة يدويـة لم تنفجر، 
إضافة إلى مقتل عنصر أمن ورجل شرطة وأحد أفراد قوات 
اليوناميد، وهي حالات يشتبه في علاقتها بالصراع. ولكن 

من الصعب أن يقال أن القاتل هنا هو الحكومة.

المنتقـدون يقولـون كذلك إن تحليـل اليوناميد لا يعطي 
الصورة الكاملة، خاصة في ظل استمرار التوترات وانعدام 
الأمن ومشـكلة النازحين ومعاناة ضحايا الحرب على كافة 
المسـتويات. وهذه بالقطع نقطة مهمة، لأن معاناة ومظالم 
أهل دارفور سابقة للحرب، وكانت السبب فيها، وإن كانت 
الحـرب قد أدت إلى زيادة المعاناة أضعافاً مضاعفة وخلقت 
أشـكالاً جديدة منها. وما كان ينبغي للجهات المسـؤولة أن 
تسـمح باندلاع الحرب أساساً لو ساد العقل. ولكن انزعاج 
حـركات التمـرد والجهـات السياسـية المناصرة لهـا يأتي 
مـن أن اسـتمرار العنف، وبصـورة أدق التركيـز الإعلامي 
علـى العنـف هنـاك، وإعطـاءه صبغـة سياسـية معينـة، 
أصبـح أقوى سـلاح في يد هذه الأطراف بعـد تراجع البعد 
العسـكري للأزمة لصالح البعد الدبلوماسي. ومن هنا فإن 
التقليـل مـن شـأن العنف هنـاك قد يؤثـر تأثيراً كبيـراً في 
قـدرة الضغط التـي تمتلكها هذه الأطـراف، لأن أكبر رافعة 

للضغـط الأجنبي تتمثل أولاً في التركيز على عدد الضحايا 
أولاً، وإثبات النية الشريرة المتجهة نحو الإبادة الجماعية 

ثانياً.
وقـد عبـر نيكـولاس كريسـتوف المعلـق فـي صحيفـة 
«نيويـورك تايمـز» حين سـئل لماذا يركـز كل جهـوده على 
دارفـور حيث بلغ عـدد الضحايـا بحسـب تقديراته مئتي 
ألـف، بينمـا يهمـل الكونغـو الديمقراطيـة حيث قـدر عدد 
الضحايا بثلاثة ملايين، فأجاب: إن لدينا بوصلة أخلاقية، 
يحركها من جانب مسـتوى المعاناة الإنسـانية، وأنا أسلم 
بأن المعاناة في الكونغو أكبر. ولكن البوصلة يحركها كذلك 

الشر الإنساني، وهو أكبر في دارفور.
الإشـكالية في هذا التحليل أنه لو كان هناك بالفعل شر 
مطلق وشـروع في إبـادة جماعية، فـإن ردة الفعل لا يمكن 
أن تكـون عقـد مفاوضات سـلام. فالشـر لا يتـم التفاوض 
معـه، وإنمـا اقتلاعه من جـذوره. ولكـن الإجمـاع الدولي 
على البحث عن حل تفاوضي لأزمة دارفور يكشف عن عدم 
اقتناع بالنظرة القائلة أن الصراع في دارفور هو صراع بين 
الشـر والخير، ويرجح القناعة بأن الأمر صراع بين أطراف 
بغى بعضها علـى بعض، فينبغي الإصلاح بينهم والضغط 
على الفئة الباغية بوسـائل شـتى حتى تفـيء إلى أمر الله 

وتقبل بطريق الإصلاح.
ولكـن التناقـض بين خطـاب التصـدي للشـر وخطاب 
السـلام والتصالـح يـؤدي بالضـرورة إلـى تضـارب فـي 
التوجهات والأفعال. وقد كان أبلغ تعبير عن هذا التناقض 
مـا شـهدناه في مطلـع هذا العام حـين وقعت حركـة العدل 
والمسـاواة اتفاق «حسـن نوايا» في الدوحة مـع الحكومة 
السودانية، وبعد أيام أعلن رئيسها الدكتور خليل ابراهيم 
أن حركته سـتكون يد المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال 
رئيـس الجمهورية. ولو كانـت الحركة قـادرة على اعتقال 

رئيس الجمهورية لما كانت هناك حاجة للتفاوض أصلاً.
هنـاك بالقطـع حرب تـدور رحاها حـول دارفور، بغض 
النظـر عن كـون دارفور نفسـها فـي حالة حـرب أم لا. وما 
الجـدل الـذي أثارته تصريحـات الجنرال أقواي ورئيسـه 

رولـف أدادا (المسـتقيل بـدوره) إلا انعكاس لهـذه الحرب 
الأخـرى. وكنـا قد أشـرنا فـي تناول سـابق لهذا السـجال 
أن المسـألة تعبـر من جهة عن صـراع داخـل اليوناميد بين 
مركبيهـا المتحالفـين، الأمم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي. 
فقـد كانت هذه القـوات الهجين نموذجاً فريـداً لتعاون بين 
المنظمة الأممية ومنظمة اقليميـة. ولكن هذا التحالف حمل 
بذرة تعثره في داخله، لأن أصل فكرة إدخال الأمم المتحدة 
في الأمر جاءت من قناعة (شـاركت فـي الترويج لها بعض 
الجهـات الافريقية) بأن قوات الاتحاد الافريقي فشـلت في 
مهمتهـا. إلا أن رفض الحكومـة السـودانية لتغيير القوات 
إلـى أممية، ومسـاندة أطراف افريقية لها فـي ذلك أدى إلى 

الوضع الحالي «الهجين».
وفي داخل هذه التركيبة يدور صراع بين «الافريقانيين» 
فـي اليوناميـد، ممـن أرادوا تدعيـم البعـد الافريقـي فـي 
العملية، وبـين الأمميين الذين كانوا يؤيدون محاولة الأمم 
المتحـدة، ومـن ورائها الغـرب، إلى فـرض سـيطرتها غير 
المنازعة عليهـا. وقد تحول الصراع حول الإحصائيات أحد 
الأدوات في هذا التنازع. ولكن نجاح اليوناميد في تخفيض 
العنف في دارفـور –أو مصادفة انخفاضه بعوامل متعددة 
في عهدها- لا يعني نهاية المطاف، لأن القضية أكبر من ذلك 
وتحتـاج إلـى تأمين أنفس البشـر فـي دارفور ومعيشـتهم 
حتى تعود الحيـاة إلى طبيعتها، وهو أمـر يحتاج إلى حل 

سياسي لا بد من التحرك لتحقيقه.
إذن مـا حـدث مـن تحـول فـي الصـراع فـي دارفـور، 
يعنـي  لا  طبيعتـه،  وتغيـر  العنـف  نسـبة  وانخفـاض 
بالضـرورة أن الصراع في دارفور قـد انتهى. ولا ينبغي أن 
يكون الرد بالعمل على تأجيج الصراع قولاً أو عملاً، كما أن 
من الخطـل المجادلة في صحة التقاريـر الدقيقة التي تثبت 
الحقائـق على الأرض لصالح الدعايـة لهذا الطرف أو ذاك. 
بل يجب أن يرحب كل حادب على مواطن دارفور بما حدث 
من تخفيض لوتيرة العنف، وأن تتخذ هذه فرصة لتكثيف 
الجهود للتوصل إلى حل سـلمي لا يقصي أحداً هو السبيل 
الأمثل لإنهاء الصراع هناك كما هي قناعة الجميع التي عبر 
عنهـا مجلـس الأمن في قـراره الأخير حول دارفور الشـهر 

الماضي.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كانـت منطقتنا، عبـر التاريخ القديم له، احد مراكـز إنتاج الأفكار 
الجامعـة. وباسـتثناء سـنوات قليلة أعقبـت عمليات اجتيـاح أجنبي 
كبـرى اخترقتهـا، وعقـود حديثة هي عقـود عقم وقحط اسـتبداديين، 
قتلت عقل الأمـة وأضعفت قدرتها على الإبداع الفكـري والروحي، فإن 
منطقتنـا كانـت مختبـرا تاريخيا فريدا أمـد العالم بـزاد فكري/معرفي 
وأفـكار جامعـة، لولاهـا لما كانت هنـاك حضارة بالشـكل الـذي تعرفه 

البشرية وتعيشه اليوم.
ومنطقتنـا المعنية هـي المنطقة التـي توصف بالعربيـة، والتي مرت 
بأطـوار متنوعة، عرفت خلالها قبائل وشـعوبا ودولا وإمبراطوريات، 
ومرت بحقب حروب وسـلام، وعاشـت فترات تقدم وتراجع، مجاعات 
وازدهـار، لكنهـا بلورت خلالها المفـردات الضرورية لإنتـاج المدنية ثم 
الحضارة البشرية، مثل التفكير المجرد: الأسطوري والديني والعلمي، 
واكتشـاف الصفر - والحسـاب والرياضيات -، والأديان السماوية، 
وتدجين الطبيعة وأنسنتها، وصهر وتحويل المعادن، واختراع الزراعة 
والمهن والحرف، واللغة والكتابة، والدولة والإدارة، والتجارة والمدن، 
واكتشـاف النـار... الخ، مما جعلها حاضنة وموطـن ما هو معروف من 
حياة بشـرية في كل مكان وزمان، حتى ليمكن القول إنه لولا إسـهامها 

لكان الإنسان مختلفا ومتخلفا كثيرا عما هو عليه اليوم. 
كانـت مدنيتنا على الـدوام مدنية الأفكار الكبـرى، «الجامعة»، التي 
جعلت الإنسان أهلا للتطور والتقدم والنمو والابتكار والأمن، ومكنته 
من دفع الحياة دفعا حثيثا ومتواصلا نحو الأمام، ومن إنضاج شروط 
التقدم الإنساني، الذي انتقل إلى مناطق أخرى أضافت بدورها تفاصيل 
مهمـة على المرتكزات المدنية والحضارية، الروحية (الفكرية والعملية) 
التطبيقيـة، التي وصلتها من منطقتنـا، وقدمت قراءات ملائمة لما بلغها 
مـن ميراثنا الفكـري والروحي، وحصلـت عليه من أسـاليب وتقنيات 

عمل وعيش كانت قد نشأت عندنا.
هذه السـمة، التي ميزتنا في أطوار تاريخيـة متنوعة، أصابها وهن 
شـديد أدى إلى ضياع جـزء كبير منها فـي أطوار أخـرى، وخاصة تلك 
التي بدأت مع القرن الثاني عشـر، حـين أدت عوامل متنوعة إلى ضياع 
قدرتنـا علـى تطوير نظـم معرفـة وعمـل، وتاليا قيـم وأفـكار جامعة، 
ودفعـت بنا إلى السـير فـي دروب تفـكك وجمود حولتنـا تدريجيا من 
ذات فاعلـة فـي التاريـخ والواقع إلى موضوع لغيرنا، فسـقطنا شـيئا 

فشيئا في قبضة قوى دهمتنا فاحتلت منطقتنا 
مباشـرة أو هيمنـت عليهـا من بعيد، وشـرعنا 
نتخبـط فـي مأزق لـم يبـق جانبا مـن جوانب 

وجودنا إلا وأصابه، أو يوفر نشـاطا من أنشطتنا إلا وأضعفه وجمده، 
حتى صرنا ككرة تتقاذفها أرجل القوى الأجنبية، بما في ذلك الشـديدة 
التأخر منها، التي انقضت علينا ودمرت ما عندنا من عمران وحضارة، 
واقتلعـت الجدارة التاريخية والأهلية المدنية من صدور أناسـنا، حتى 
صرنـا حطاما مرميا في فـراغ تاريخي/مجتمعي أفقدنـا موهبة التفكير 
الخلاق، فرضخنا لمن هم أقل تقدما منا، ولمن استعاروا لغتنا وديننا كي 

يتسلطوا علينا ويحتلوا إرادتنا وعقولنا، فضلا عن أرضنا وموطننا. 
هذه الحقبة المديدة اتسـمت بالافتقار إلى أفكار جامعة، فكان غيابها 
أبـرز علامات سـقوطنا. ومع أن قومنا اسـتمروا خلالها فـي النظر إلى 
أنفسـهم كمسـلمين، وفي رؤية حياتهـم ووجودهم بدلالـة دينهم، فإن 
عقائدهم كانـت مغايرة للمحمدية، دين الأفكار الجامعة، الذي انتشـل 
العـرب من العدم وجعلهم في مركز الكون، وأعاد لهم القدرة على إقامة 
نظم عيش وعمل وتفكير خلاقة، وابتكار وتبني قيم إنسانية تتخطاهم 

إلى بني البشر أجمعين، بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو مكانهم. 
بعد فتـرة عرفها العصر الحديث، هي فترة مـا عرف بالمد الناصري، 
سـادت فيهـا الفكـرة القوميـة كفكـرة جامعـة حملـت وجها إسـلاميا، 
ونزوعا عداليـا، ورؤى تحررية، ووعدا ديمقراطيا، وتطلعا شـعبيا... 
انتكـس الوطن العربي إلى طور ما قبل مدني على يد قوى هزمها العدو 
الإسـرائيلي فـي حرب حزيران (يونيـو) عام 1967، فلـم تجد ردا على 
الهزيمـة والعجـز غيـر احتجـاز مجتمعاتها فـي أطر سـلطوية خانقة، 
حالت بينها وبين التمسـك بأي نوع من الأفـكار جامعة، بل وبأية أفكار 
عدا مـزق فكرية مسـبقة، مسـتعارة مـن أيديولوجيا شـمولية طورها 
الاسـتبداد الديني والسياسـي فـي العصرين الوسـيط والحديث، لها 
مضمـون تقليدي/رجعـي معاد للإنسـان، لكـن النظام العربـي حدثها 

قمعيـا وتعبويـا، فقضـت علـى روح التجديـد 
والإبداع لدى المواطن العربي، وأضعفت صلاته 
بالحيـاة، وأهليتـه العقلية والنقديـة، وجعلته 
بيدقا في جمعـات متصارعة/متقاتلة، تتربص كل واحدة منها بغيرها، 
بينمـا ضعنا وبتنا لا نعرف إن كنا عربا أم أعاجم، ننتسـب إلى مجتمع 
واحـد وموحد أم إلى جماعـات متضاربة الـرؤى والمصالح والأهداف، 
ونجهـل إن كنا نعيش في دول تجمعنـا وتحمينا أم في دويلات تفرض 

علينا كره الذات ومقت الصديق وبغض القريب!. 
مـا الفكـرة الجامعـة التـي تسـكننا اليـوم وتشـكل إسـمنتا يقوينا 
كأشـخاص ويعـزز مجتمعاتنـا ويمـتن أواصرهـا، ويزودنـا بقـدر من 
الشـعور بالانتماء المشـترك يجعـل أمن وسـلام وحريـة كل واحد منا 
ضـرورة لا غنـى عنهـا لأمـن وسـلام وحرية سـواه؟ هـل هـي الفكرة 
الدينيـة ؟ أم الفكرة القوميـة والوطنية، أم الاجتماعية ( الاشـتراكية) 
أم فكـرة الحريـة والتحريـر، أم فكرة التقدم...؟ ليسـت هنـاك جاذبية 
شـعبية حقيقية لأيـة واحدة من هـذه الأفكار، لذلك ترانـا نتخبط وقد 
وهنـت روابطنا حتـى صار من الصعـب أن تصمد أمـام أي تحد جدي، 
وغـدت قـاب قوسـين أو أدنـى مـن التفـكك، واضطربت أسـس حياتنا 
وتنافـرت، فإذا هـي صالحة للصراع والنزاع وليس للحوار والمسـالمة، 
بينما تمسـك بنا يد سـلطوية ظالمة، تضعنا عن عمد على حافة الهاوية 
ومشـارف الانهيار، لتقـول لنا إنها هي وحدها تضمـن بقاء مجتمعاتنا 
واستمرارها. بالمناسبة، فإن المطالبين بالديمقراطية يعتبرونها الفكرة 
الجامعة التي نحتاج إليها للخروج من أزمتنا ولتوطيد وحدة وتماسك 
مجتمعاتنـا، فـي حال تعرضـت نظمها الهشـة لعدوان جبابـرة العالم 
المتربصين، أو ماتت بضربـة قاضية تأتيها من مكان ما، وغدونا عرضة 
للتفتـت والاقتتـال. الديمقراطيـة فكرة جامعة بوسـعها قطـع الطريق 
علـى احتمـال كوارثـي كهذا، فهـي تقـوي روح الإخاء لـدى المواطنين، 
وتزيـد قدرتهم علـى رد الأخطار، وهـي لا تتعارض مع الفكـرة الدينية 

أو القوميـة أو الاجتماعية أو الوطنية، وتوطد رغبة المواطن في حماية 
غيره بقدر ما يحمي نفسـه، لحاجته إليه كشـريك في الوطن والمصير، 
وكان الاسـتبداد قد جعل منه خصما وعدوا لا سبيل إلى التعايش معه 

بسلام واحترام. 
لكن الديمقراطية ليسـت بعـد فكرة جامعة عند العـرب، مثلما كانت 
الفكرة القومية في أواسط الخمسينات على سبيل المثال، أي قبل ضياع 
صفتهـا هذه بسـبب إفشـال (أو فشـل) مشـروع النهـوض الناصري، 
ووقـوع الفكـرة القومية بـين يدي خصومهـا. بخلو حياته مـن الأفكار 
الجامعـة، يعيـش المواطـن العربـي موزعـا بين بؤسـه المقيـم وبدائله 
المسـتعصية، وبـين طموحاتـه الكبـرى وإمكاناته الهزيلـة، وبين عجز 
نظامـه وضعـف مجتمعه، فهـو كالتائه يكثر من التخبـط، وهو يصاب 
بالخيبـة واليأس، عندما يكتشـف أنه لم يغادر ضياعـه، وأن نجاته لا 

تبدو وشيكة. 
ليـس الوطـن أفضل حالا مـن المواطن، فهـو يفتقر بـدوره إلى فكرة 
جامعـة تضع قـدرات نظامه في خدمتـه، فيكون له لا عليـه. لذلك نجد 
وطننـا الكبير مفكك الإرادة تائها يتخبط بدوره في صحراء سياسـات 
قاحلة، تتقاذفه أهواء ورغبات المتحكمين فيه، دون أن ينجح في إيقاف 
تدهـوره أو بلـوغ أي هـدف من أهدافه، مـع أنها غدت جميعها شـديدة 

التواضع، ومستعصية إلى أبعد حد، في آن معا. 
  لـم يعـرف التاريخ أمة نهضت بغير أفكار جامعـة، أيقظتها وحفزت 
روحها ودفعتها إلى تغيير واقعها. إلى أن نبلور، نحن عرب هذا الزمان 
البائـس والعصيب، أفـكارا كهذه، ونطورها ونرسـي عليهـا نهوضنا، 
سيتواصل سقوطنا في الهاوية، وسيتدحرج كل بلد من بلداننا بمفرده 
إلـى قاعها، وإن لاحت في الأفق، بين حـين وآخر، ومضات برق يوهمنا 
بعض حكامنا أنها ستبدد الظلمة، مع أنها لا تلبث أن تزيدها، بعد حين، 

حلكة وسوادا. 
إن أمة تفتقر إلى أفكار جامعة هي أمة في طور انحدار وسقوط. متى 
نعي واقعنا هذا، ونفهم أن الفكرة الجامعة ليسـت شـعارات وأكاذيب، 
بـل هي جهد فكري وروحي خلاق ومجدد تنتجه أمة مواطنين أحرار، لا 

نهضة ولا حياة لها بدونه!

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ تتزايــد حــدة التوتر فــي العلاقات الســورية العراقيــة، وتدخل 
مستويات غير مســبوقة، مما يوحي بأن الوساطات التي تبذل حالياً، 
خاصــة من قبل تركيا وايران لتطويــق هذا «التوتر» لم تحقق أي نجاح 

ملموس.
الأزمة بدأت عندما اتهم الســيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي 
ســورية بالوقوف خلف تفجيرات ما يســمى بيــوم «الاربعاء الدامي» 
التي أوقعت أكثر من مئة قتيل والف جريح، واســتهدفت ست وزارات 

عراقية تعتبر الاشد تحصينا، من بينها وزارتا الخارجية والمالية.
اتهامــات الســيد المالكي جاءت قبــل اكتمال التحقيقات الرســمية، 
والتوصــل الى أدلــة دامغة، خاصــة انهــا ترافقت مع قراره بســحب 
الســفير العراقي من دمشق احتجاجا، والمطالبة بتسليم قيادات بعثية 

عراقية مقيمة في سورية متهمة بالتورط في التفجيرات.
الرئيس السوري بشار الأســد كان في قمة غضبه يوم أمس، عندما 
وصــف اتهامات الســيد المالكي هــذه بأنها «غير أخلاقيــة»، وقال في 
مؤتمــره الصحافــي الــذي عقده بمناســبة زيــارة الرئيــس القبرصي 
للعاصمة الســورية انه لم يتلق أي أدلــة من الجانب العراقي حتى هذه 

اللحظة، تؤكد الاتهامات الموجهة الى بلاده.
غضب الرئيس الســوري مفاجــئ، وكذلك اللهجة التي اســتخدمها 
في التعبير عنه، فالعلاقات العراقية - السورية كانت تسير من حسن 
الى أحســن، حتى أن الســيد نــوري المالكي كان في زيارة الى دمشــق 
قبــل يوم واحد من التفجيرات، وقع خلالها اتفاقات أمنية واقتصادية 
«اســتراتيجية»، فهل هذا الغضب جاء نتيجة احســاس بالخديعة، أو 
لوصول معلومات مؤكدة تفيد بأن هناك مخططا لحصار سورية، تقف 
خلفه الولايات المتحدة الأمريكية بســبب فشــل محاولات فك تحالفها 

مع ايران، ولتحذيرها من أي عرقلة لتشكيل الحكومة اللبنانية؟
فاللافــت ان التحقيقات التــي أجريت حول عمليــة التفجيرات هذه 
بينــت ان اثنين مــن منفذيها كانا معتقلــين لدى القــوات الامريكية في 
بغــداد، مما يؤكد بــأن مخطــط التفجيــرات داخلي من حيــث الاعداد 

والتنفيذ، وان اصابع امريكية او موالية لأمريكا ربما تقف خلفه.
والأهــم مــن ذلــك، ان الســيد المالكي عــزل الســيد محمــد عبدالله 
الشــهواني قائد جهــاز المخابرات من منصبه فور حــدوث التفجيرات، 
ممــا يعني انه متهــم بالتقصير، كما أمــر باعتقال أحد عشــر من قادة 

الاجهزة الامنية الكبار بالتهم نفسها.
الســيد الشــهواني يعتبر من الشــخصيات العراقية المقربة جدا من 
الولايات المتحدة، فقد عاش فيهــا وتعلم، وتردد أن تعيينه في منصبه 
هذا جــاء بمباركة امريكية، مثــل معظم التعيينات الاخــرى في المراكز 

الامنية الحساسة.
خســارة العراق من تدهــور العلاقات مع جارته ســورية ربما تكون 
هــي الأكبر على الصعيد الامني، وان كانت خســارة ســورية من جراء 
ذلك ســتكون ضخمــة على الصعيد الاقتصادي فــي المقابل، لأن حجم 
التجارة البينية بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح سورية. وربما هذا 
ما يفســر قول ربط الســيد المالكي وحكومته بين الأمن والاقتصاد في 
العلاقة مع سورية، عندما أكد أن لا تعاون اقتصاديا دون تعاون أمني 

كامل.
الســوريون يتمتعون بالحكمــة وضبط الاعصــاب عندما يواجهون 
أزمــات كبــرى، مثل تلــك المتفجرة مــع العــراق، وســيحاولون تمرير 
العاصفة بالانحناء أمامها، ولو بشكل مؤقت، ولكن ما غاب عن السيد 
المالكي ان مفتاح اســتقرار بلاده يوجد في دمشق، فأي تراخ في ضبط 
الحدود السورية ربما يجعل السيارات المفخخة لا تقف فقط عند حدود 
المنطقــة الخضراء، بل تصل حتى مقر اقامته فــي داخلها. وهو يعرف 
هذه الحقيقة أكثر من غيره بحكم اقامته الســابقة لسنوات في سورية 

وتعامله المباشر مع أجهزتها الأمنية أثناءها.
أزمــة  الســيد المالكــي داخلية في الاســاس، وفشــله الأمنــي عائد 
بالدرجــة الاولى الى صراعاته مع حلفائه في الائتلاف الشــيعي الذي 
أوصلــه الى رئاســة مجلس الــوزراء، ولذلك فإن محاولتــه للبحث عن 

كبش فداء في سورية أو غيرها تظل مكشوفة ولن تقنع أحدا.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• أطلــق التجار فــي مصر كعادتهــم كل عام 
قبــل شــهر رمضان أســماء مجموعــة جديدة 
مــن المشــاهيرعلى أصنــاف البلــح لاجتذاب 
المشــترين، ومنهــا الرئيــس الأمريكــي باراك 
أوبامـا والمغنيتان اللبنانيتان نانسـي عجرم 
وهيفاء وهبـي، ولاعبا كرة القــدم محمد أبو 

تريكة وعماد متعب.

•محمد الاشـعري عضو المكتاب السياســي 
للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية المغربي 
اعلــن بالربــاط عن تنظيم الحــزب لمعرض في 
مسرح محمد الخامس يوم الاحد القادم يضم 
صورا ووثائق واشرطة تؤرخ لنصف قرن من 

تاريخه.

•«ملــك البــوب» المغنــي الأمريكــي الراحــل 
علــى  بنجمــة  كُــرم  جاكسـون،  مايـكل 
وكازينــو  لمنتجــع  التابــع  المشــاهير»  «ممــر 
«بالــم» فــي مدينــة لاس فيغــاس الأمريكية.

وقد خاطــب والده، جو جاكسـون، الحضور 
الذين شاركوا في احتفال التكريم قائلاً: أتمنى 

لو كان معنا اليوم ليشهد هذا الحدث.

•الجمعية المغربيــة لحماية اللغــة العربية - 
فرع الرباط، تنظم نــدوة فكرية بعنوان «واقع 
اللغة العربيــة في الإعلام المغربي» بمشــاركة 
محمـد العربي المسـاري ويحيـى اليحياوي 
ونـور الديـن مفتـاح مديــر جريــدة «الأيام» 

الأسبوعية، وعبد المجيد فنيش.

• النجــم الأمريكــي ريتشـارد غيـر صاحب 
لقب «أكثــر الرجال جاذبية علــى قيد الحياة» 
وفتى أحلام جوليا روبرتس في فيلم «بريتي 

وومــان» أتم عامــه الـ 60 امــس الإثنين. وكان 
قــد حصل علــى اللقب مرتين فــي عامي 1993 

و1999. 

• ناصـر يحياوي، الناطق الرســمي باســم 
نــادي شــبيبة بجايــة الجزائري لكــرة القدم 
اعلــن ان النــادي أقال مدربه الفرنســي جون 
ايـف شـاي، علــى خلفيــة نتائج الفريــق منذ 
انطلاق مســابقة الدوري، وأن هناك اتصالات 
جارية مع المدرب الســابق للفريق جمال مناد، 

لتعيينه. 

•احمـد عبـد اللـه الباشـا الســفير اليمنــي 
لدى المغرب عــاد الى مقر عملــه بعد ان اجرى 
فحوصــات طبية بالعاصمــة اللبنانية بيروت 

وامضى اجازته في صنعاء عاصمة بلاده.

•المغنيــة الأمريكيــة بينوسـيه أجبرها مدير 
أحــد الفنــادق فــي أوكرانيا علــى التخلي عن 
شــخصية  لأن  باســمها  المحجــوز  الجنــاح 
سياسية بارزة طلبت حجز جناح الرؤساء في 

الفندق في مدينة دونتيسك. 

حجاب العقل
والوطن

الياس خوري
فــي احد مقــالات كتابــه «ابنــاء رفاعــة»، (دار الشــروق)، يحلل 
الروائــي المصــري الكبير بهاء طاهــر ظاهرة صعــود حركة الاخوان 
المســلمين في المجتمع المصــري، متوقفا عند مســألة الحجاب، حيث 
يشــير الى مرحلتين متميزتين في الدعوة الى الحجاب. مرحلة اولى 
تميــزت بالنضال من اجل حرية لبس الحجــاب، ومرحلة ثانية صار 

فيها الحجاب مفروضا، بقوة العادة وسطوة الفكر الديني.
يكتــب بهــاء طاهر: «اذكــر هنا مقــالا لواحد من مفكــري الاخوان 
المسلمين يعتب فيه على منتقدي الحجاب بقوله: نحن لا نعترض على 
ســفور الســافرات فلماذا تعترضون انتم على حرية المرأة في ارتداء 
الحجاب؟ ذلــك قولهم في مرحلة الاســتضعاف. اما الآن في مرحلة 
التمكــين فيعلو الصــوت الى درجة تكفير المرأة غيــر المحجبة. ولم لا؟ 
انظر حولك. لقد غزت ثقافتهم الشارع باكتساح، فمن يجرؤ على فتح 

فمه؟».
المســألة التــي يثيرها فــرض الجلباب فــي غزة ليســت فقهية بل 
سياســية- اجتماعية. فعندما خــاض رواد النهضــة العربية وعلى 
رأســهم قاســم امين معركة تحرير المرأة، فانهم لــم يخوضوا معركة 
فقهيــة او دينيــة مع اصحاب الدعــوة الى البقاء في اســر الحجاب، 
بل خاضوا معركة سياســية فكرية، اســتندت الى الفكر الاصلاحي 
الاســلامي الذي بلوره جمــال الدين الأفغاني ومحمــد عبده، ودعت 
عبر فكرتها عن الوطن والمواطنة الى المساواة: مساواة المرأة بالرجل، 
ومســاواة المواطنــين مهما اختلفــت عقائدهم الدينية امــام القانون. 
الديــن للــه، كان شــعارهم، ووحدة الهــلال والصليــب كانت منطق 
الحركة الوطنية المصرية، كي تواجه الاستعمار البريطاني عبر رفض 
التفرقة بين ابناء الوطن الواحد، بحيث لا يتمكن المستعمر من تحويل 

الانقسام اداة لاستمرار تسلطه.
النقــاش يجب ان يبدأ من هنا، اي من قضيتي الحرية والمســاواة، 
في اطار المعركة الوطنية الفلسطينية من اجل طرد الاحتلال عن ارض 

فلسطين.
وقضيــة الحرية لا تتجزأ، لذا رفــض الكثير من المثقفين العلمانيين 
العــرب، القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنســية بمنــع الحجاب في 
المــدارس الفرنســية العامة. لم يكن هــذا الموقف حبــا بالحجاب، او 
اقتناعــا بضرورته، بل كان حبا بالحرية، وتعبيرا عن احترام العقائد 
الأخرى، مهما اختلفنا معها، وعن حقها في التعبير الحر عن نفســها 

بالطريقة التي تشاء.
ففي النهاية الانسان هو من يصنع حياته ويقرر مصيره، ولا اكراه 

في العلمانية كما لا اكراه في الدين.
تتخذ المســألة في قطاع غزة اهميتها مــن منطلقي الحرية والدفاع 
عــن الوطن عبر مقاومة المحتل. ولا يمكن لأي نقاش ان يكون مثمرا الا 
اذا اخذ في الاعتبار هاتين المسألتين. من هنا لن نصدق ان قرار فرض 
الجلباب اتخذ بمبادرات فردية- جماعية من مديرات المدارس. كما ان 
قرار تأنيث التعليــم للبنات، اي جعل كل العاملين في مدارس البنات 
مــن مدرســين واداريين اناثا، لا يمكن ان ينفذ مــن دون قرار مركزي. 
نحن اذا امام قرار سياســي بفرض الحجاب، وهو قرار يشــق وحدة 
المجتمــع الفلســطيني من جهة، كمــا يقيم حاجزا بــين الضفة وغزة، 

مصيره التفاقم بحيث نكون امام مجتمعين فلسطينيين.
هل هذا ما تريده حركة حماس؟

قــد يأتي الجواب الجاهز من حيث نتوقع، فيدور الكلام عن فرض 
الحجاب والجلباب والتشــادور في دولتين اســلاميتين كبريين هما 

السعودية وايران.
هل هــذا هــو النمــوذج؟ فرض الحجــاب والجلبــاب فــي المملكة 
العربية الســعودية، لم يمنع المملكة من استقبال مئات الوف الجنود 
الامريكيين على اراضيهــا في حرب «عاصفة الصحراء»، ومن كونها 

الحليف الأكبر للامبراطورية الامريكية.
كمــا ان فــرض التشــادور فــي ايــران، لم يمنــع الحــرس الثوري 
والباســيج من الانقلاب على الحرية والديموقراطية، في الانتخابات 

الرئاسية التي اعادت احمدي نجاد الى السلطة.
من جهة اخرى، لا يقلل عدم الفرض الرســمي للحجاب في تركيا، 
من اســلامية حكومة اردوغان، ومن موقفها النبيل والشــجاع خلال 

الحرب الهمجية على غزة.
مسألة الحجاب والجلباب ليست جزءا لا يتجزأ من المقاومة. دلال 
المغربي ســجلت اروع صفحة بطولية في تاريخ النضال الفلسطيني، 

وكانت سافرة، تضع كوفية الثورة على عنقها.
المســألة تتعلق بمشــروع قديم، يهدف الى الانقلاب الجذري على 
النهضــة العربيــة التــي صنعهــا احمد فــارس الشــدياق وناصيف 
اليازجــي وجمال الديــن الافغانــي ومحمد عبده وجبــران وجرجي 
زيــدان... وصولا الى قتل روحي ثورتي 1919 و1952، ووأد المشــرق 
العربــي في اســار البنى القديمة التــي اهترأت خلال قــرون الهيمنة 

العثمانية.
ليــس الجلباب هــو الموضوع، فالمســألة تتعلق بمشــروع تحجيب 

للعقل، عبر تحجيب الفكرة الوطنية، ووأدها.
بدلا مــن هذا الاهتمام بالــزي وتغطية الرؤوس والفــروج، لماذا لا 
يفتح النقاش عن المصير الفلسطيني، وعن المشروع السياسي الملائم 
مــن اجل دحر الاحتلال؟ هذا هو الســؤال الحقيقي الــذي كنا نتمنى 
ان يكــون على طاولــة البحث اليومي في القطاع. فــإذا كانت حماس 
لا تريــد التســوية، فلتقل ماذا تريد، وكيف يمكــن الوصول الى ذلك، 
وكيــف يمكن ان نبني وحدة وطنية من اجــل تحقيق هذا الهدف. اما 
اذا كانت تسعى الى التسوية عبر استخدام «لعم» ياسر عرفات، كي 

ترث فتح، فإن ذلك الزمن قد ولّى الى الأبد.
غير ان من لم يستطع تحمّل الوجود الاعلامي للجبهة الشعبية في 

غزة، كيف يمكنه ادارة مثل هذا النقاش؟!
هل يعتقدون ان تحجيب العقل سوف يمهد لتحجيب الوطن؟ 

ام اننا امام امارة اسلامية صغيرة في وطن محتل؟    

يعتمد على حسابات علمية:

موقع الكتروني جديد يقدم للزائر احتمالات عن ساعة وسبب موته 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: ان تعـرف اليـوم الـذي تفارق فيه 
الحياة وسـبب موتك لهو حلـم مطلق يراود كل الناس، لكنه 
صار اقرب الى الواقع من الخيال بفضل موقع على الانترنت 
اسسـه باحثـون وطـلاب فـي جامعـة «كارنيغـي ميلـون» 

الامريكية.
كـوم»،  دوت  رانكينغـز  ريسـك  «ديـث  لموقـع  ويمكـن 
«احتسـاب» احتمـالات الموت التـي تواجه كل شـخص عبر 
اسـتخدام بيانـات عامـة امريكيـة واوروبيـة لمقارنـة هـذه 
المخاطـر تبعـا للجنـس والسـن واسـباب الوفـاة والمناطق 

الجغرافية.
واوضـح احـد مؤسسـي الموقـع ديفيـد جيـرار الاسـتاذ 
السـابق فـي «كارنيغـي ميلـون» (بنسـلفانيا، شـرق) ان 
«اكثريـة الامريكيـين لا يملكـون حقـا معرفة كافيـة بمخاطر 

موتهـم، ويزيـد جهلهـم فـي مـا يتعلـق بتصنيـف المخاطـر 
المعينة».

ويقوم الموقع باحتســــاب احتمـال مـــــوت الــــزائر 
فـي السـنة التاليـة او ضمـن فتـرة تمتـد حتـى 30 سـنة، 
مصـــــنفا الاسباب المحتملة المختلفة للوفاة بالاستناد الى 

الارجحية.
وقال البروفسـور بول فيشـبيك احد مؤسسـي الموقع ان 
الاخير يمكنه على سـبيل المثـال تقديم مقارنة بـين امرأة في 
الرابعـة والخمسـين تعيـش فـي بنسـلفانيا وبـين نظيرتها 

البريطانية.
ولاحـظ فيشـبيك ان «مخاطـر مـوت المـرأة البريطانيـة 
بسرطان الثدي اكثر بنسبة 33٪، وتكاد تنقلب النتائج في 
ما يتعلق بسـرطان الرئـة او الحنجرة اللذيـن يهددان اكثر 

المرأة البنسلفانية بزيادة نسبتها ٪29».
ومهمـا يكن من امـر، فاحتمال موته يزداد بشـكل طبيعي 
علـى مر الاعوام مع تقدمه في السـن. وبذلك يكون لامريكية 
فـي العشـرين حظا بنسـبة 05.0٪ للموت هـذا العام. لكن 
الخطـر يزداد ثـلاث مرات في عمـر الاربعين، ثـم 16 مرة في 

عمر الثمانين (٪5).
وقـال جيـرار الـذي يـدرس حالــــيـا فـي جامعـــــة 
«لورنـس» في ويسكنسـن (شـمال) انه «في عمـر الثمانين، 
تحتفظ الامريكية بفرص للعيش حتى بلوغ 81 عاما بنسـبة 

.«٪95
وبالاسـتناد الـى الباحثـين، يتفـاوت احتمـال الموت في 
سنة معينة بشكل كبير بالاستناد الى المجموعات المدروسة. 
ويزداد الخطر لدى الرجال منه لدى النسـاء في كل شريحة 

عمرية.
وتتفاوت ايضا نسـبة ارتفاع مخاطر المـوت لدى الرجال 
منهـا لـدى النسـاء بحسـب العمر، فتصل النسـبة في سـن 
العشـرين الى 5.2 او ثلاث مرات اكثر لـدى الرجال مع كثرة 
مخاطر الحـوادث وجرائم القتل والانتحار التي تمثل ٪80 

من احتمالات الموت لدى الرجال في هذه السن.
وفي عمر الخمسـين، لا تمثل هـذه العوامل اكثر من ٪10 
من الاحتمالات لدى الرجال، حيـث تصبح الامراض القلبية 
الخطـر الاكبر الـذي يمثل 30٪ مـن مخاطر المـوت في هذه 

السن.
وكمـا يقـول الفيلسـوف الرومانـي اميل سـيوران «يقبل 
المرء بالموت وليـس بموعد موته. من الممكن ان يموت في اي 

وقت الا في الساعة التي يجب ان يموت فيها».

تناول حبة دواء من مستخلصات 
الطماطم يومياً مفيد للقلب

■ لنـدن ـ يـو بي أي: صنـع علماء حبـة دواء من مسـتخلصات الطماطم 
يقولون إن تناولها يومياً قد يقي من أمراض القلب. 

وتقـوم شـركة « ثيرانوسـتيكس» الرائـدة فـي مجـال الابحـاث التقنية 
والبيولوجيـة فـي كامبريـدج بتطويـر حبـة الدواء التـي أطلق عليها إسـم 

«أتيرونون» وهي تستعين في مشروعها بعلماء من جامعة كمبريدج.
وذكـرت صحيفـة «الدايلي مايـل» الاثنين أن تنـاول حبة من هـذا الدواء 

يماثل أكل ثلاثة كيلوغرامات من البندورة.
وأظهرت دراسـات سـابقة أن تنـاول الأطباق الإيطاليـة التقليدية الغنية 
بالطماطم والأسـماك والخضار والمكسـرات وزيت الزيتون يمكن أن يخفض 
بشـكل كبيـر مسـتوى الكوليسـترول وخطـر الإصابـة بالأمـراض القلبيـة 

الوعائية.
وقـال الباحثـون إن التجـارب التي أجروها علـى 150 من مرضـى القلب 
أظهرت بأن تناول حبة من الدواء الجديد لمدة شهرين لم يمنع تراكم الدهون 

في جدران الشرايين فحسب بل لم يكن لها أي عوارض جانبية.
ومن المقرر أن تجرى تجارب واسـعة على هـذه الحبة خلال العام الحالي 
يشـارك فيها حوالي 10 آلاف شخص في بريطانيا وأمريكا وإيطاليا وفنلندا 

للتأكد من فوائدها الصحية. 
وتعـد أمراض القلب أكثر الأسـباب المؤدية للوفاة فـي بريطانيا إذ تودي 
بحياة 120 ألف شـخص سنوياً فيما يموت حوالي 70 ألفاً بالجلطة الدماغية 

خلال الفترة ذاتها.

جريمة من كل خمس في انكلترا 
يرتكبها المهاجرون 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أظهرت تقارير الشـرطة أن خُمـس المتهمين بجرائم 
القتل في إنكلترا هم من أصول مهاجرة.

وأفادت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن 1 من أصل 5 قتَلة في انكلترا 
وويلـز هم من الأجانب، فقد أشـارت أرقام الشـرطة إلـى أن 79 من أصل 371 
شـخصا متهمين بجرائـم القتل والقتل غيـر العمد في السـنة الماضية هم من 

خارج انكلترا.
ويشـكل المهاجـرون حوالـي عُشـر عدد السـكان فـي المملكة المتحـدة، ما 
يعني أنهم إحصائياً مرجحـون للقيام بجرائم قتل أكثر بمرتين من المواطنين 

البريطانيين.
وقد انتقد المعارضون الحكومة، مشـيرين إلى أن هذه الأرقام تؤكد فشلها 
فـي ترحيل المجرمين مـن المهاجرين، وسـهولة تسـلل المجرمين عبـر الحدود 

والدخول إلى بريطانيا.
وأظهـرت الأرقـام أن المهاجرين الأكثر ترجيحاً للقيـام بجرائم قتل هم من 

البولنديين ثم النيباليين والليتوانيين والصوماليين والسريلانكيين.
واختلفـت الأرقام من منطقة إلى أخرى، وقد يعود هذا الاختلاف إلى عدم 
تسـجيل جنسـيات المجرمين والضحايـا في بعض المناطق. وتجدر الإشـارة 
إلـى صعوبة حلّ القضايا المتعلقـة بمرتكبين أجانب بما أنـه يصعب التعرف 

عليهم.

دواء قديم يعالج السرطان 
■ لندن ـ يو بي آي: اكتشـف علماء بريطانيون أن أحد الأدوية البدائية، 
التي استخدمت في العلاج الكيميائي في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، 

قادر على محاربة جين يسبب سرطان الأمعاء وغيره من أنواع السرطان.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) أن علمـاء بريطانيين 
اكتشفوا أن دواء الميثوتريكسيت، الذي استخدم للمرة الأولى في أربعينيات 

القرن الماضي يدمر الخلايا التي تحتوي على جين «أم أس أيتش 2».
وقد رفع هذا الاكتشـاف الأمل بإيجاد علاجات للأشخاص الذين يعانون 

من أمراض سرطانية ناتجة عن هذا الجين المتضرر.
وأعلنت مجلة «إي أم بي أو موليكلر مديسـن» عن بدء التجارب العيادية 

بالفعل.
وتعرّض الحالة الجينية المعروفة بسـرطان القولون النونبوليبوسـيس 
الوراثي الشـخص الـذي يعاني منهـا للإصابة بعـدة أنواع سـرطان، إذ ان 
90٪ من الرجال و70٪ من النساء الحاملين لهذا الجين يصابون بسرطان 
الأمعـاء قبـل أن يبلغوا السـبعين مـن العمر، أي ما يشـكل 5٪ مـن مجموع 
الأشخاص المصابين بسـرطان الأمعاء، وهو يسـاهم أيضاً بالإصابة بأورام 

في المعدة والرحم والمبيض والكلى.

ديمي مور: جمالي طبيعي.. ولن ألجأ لجراحات 
التجميل إلا عندما أبكي من شدة قبحي 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: نفـت نجمـة هوليـوود الحسـناء ديمـي مـور 
بشـدة خضوعها لعمليات تجميل كي تحصل على المظهـر النضر الذي تتمتع 
بـه حاليا، وذلك رغـم أنها في طريقها لبلوغ عامها الـ47 في تشـرين الثاني/

نوفمبـر المقبل.  ونقلت صحيفة «صن» البريطانية الشـعبية الاثنين عن مور 
قولهـا بصدد ما يتردد كثيرا حول إنفاقها أكثر من 200 ألف جنيه اسـترليني 
(حوالـي 324 ألـف دولار) على عمليـات التجميل، «إنها روايـة زائفة تماما.. 

فأنا لم أقم بذلك أبدا». 
وأكدت النجمة المتزوجة منذ عام 2005 من الممثل الامريكي الشاب آشتون 
كوتشـر (31 عاما): «لن أجرؤ في يوم من الايام علـى محاكمة من قام بذلك.. 

فإذا كان هذا هو الافضل بالنسبة لهم، فأرى أنه لا توجد مشكلة». 
وأضافـت: «ولكننـي لا أحب فكـرة إجراء عمليـة للتغلب علـى تقدمي في 

السن. فهي طريقة لمقاومة الاعصاب.. فمشرط الطبيب لن يجعلك سعيدا». 
إلا أن مور لم تسـتبعد إجراء مثل هذه العمليـات في يوم من الايام، حيث 
تقول: «عندما يأتي اليوم الذي أنخرط فيه في البكاء حينما أنظر إلى نفسـي 
فـي المرآة، فقد أفكـر وقتها في إجراء مثل هـذه العمليات.. فأنـا أفضل حاليا 
أن أكون امرأة جميلة في سـني بدلا من أن أسـعى بشتى السبل لكي أبدو في 

الثلاثين». 

شرطية تنقذ زوج شقيقتها المتهم بقتلها زورا
■ بكـين ـ ا ف ب: بعـد كفـاح دام اكثر من عشـر سـنوات تمكنت شـرطية 
صينيـة اخيرا من غسـل عـار زوج شـقيقتها الذي حكم عليه بالسـجن مدى 

الحياة بعد ادانته بتهمة قتل زوجته على ما ذكرت صحيفة «اخبار بكين».
وكانت الشرطية سونغ شجي على ثقة ان زوج شقيقتها لم يقدم على قتل 
اختها الصغرى العام 1997 بل هي اقدمت على الانتحار. فقامت بتوجيه اكثر 
من عشـرة الاف رسـالة وبجمع الادلة مـا ادى الى خسـارتها عملها وزوجها 

على ما اضافت الصحيفة.
وادانـة زوج شـقيقتها فينـغ ليانوين (49 عامـا) في العـام 1999 والحكم 
عليه بالسـجن مدى الحياة في مقاطعة جيلين (شمال غرب) ومن ثم تخفيف 

الحكم الى عشر سنوات، لم تنل من عزيمتها.
وفـي العـام 2006 نجحت فـي الحصول علـى مراجعة للمحاكمـة ومن ثم 

تبرئة قريبها.
وقالت هذه السـيدة البالغة الثالثة والخمسين والتي اعديت الى صفوف 

الشرطة «لو لم اثابر لكان ضميري انبني حتى النهاية».
وحصـل فينغ على تعويض قدره 320 الف يـوان (اكثر من 30 الف يورو) 

على 3226 يوما امضاها ظلما في السجن.

الألمان لا يرون الآن في بلادهم أبطالا 
■ هامبورغ ـ د ب أ: أظهر استطلاع للرأي أجري في ألمانيا حديثا أن الألمان 

لا يرون أبطالا بين الشخصيات العامة في بلادهم في الوقت الراهن. 
وقـال ثلثا مـن اسـتطلعت آراؤهم حول هذا الأمـر من الألمـان إن أحدا من 

الألمان الأحياء الآن لا يستحقون لقب «بطل». 
وقـام معهـد «إمنيد» الذي يعـد واحدا من أكبـر مراكز دراسـات الرأي في 
ألمانيا بهذا الاسـتطلاع الذي شـمل شـرائح المجتمع المختلفة لحسـاب محطة 

«سكاي» التلفزيونية الألمانية وأعلنت نتائجه الاثنين. 
وأجاب ما يقرب من 28٪ من المشـاركين في الاسـتطلاع بنعم على سؤال 
يقـول : هـل هنـاك أبطال أصـلا؟ وذكر واحـد من كل خمسـة من المسـتطلعة 
آراؤهم (ما يعادل 21٪) اسـم المستشـار الألماني الأسـبق هيلموت شـميت 

كبطل، دون أن يقدم القائمون على الاستطلاع قائمة بأي أسماء. 

ريز ويذرسبون تدفع حساب امرأة لا تعرفها 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ د ب أ: يبدو أن الممثلة السينمائية ريز ويذرسبون 
لا تتأخـر عـن مسـاعدة الآخريـن حتـى لـو لـم يطلبـوا منهـا 

المساعدة بشكل مباشر. 
فقـد ذكـر الموقـع الإلكترونـي البريطاني «فيميل فيرسـت» 
أن النجمـة الحسـناء دفعت حسـاب امـرأة لا تعرفهـا في أحد 
الأسـواق التجاريـة بعدما اكتشـفت المرأة أنها نسـيت حافظة 

نقودها. 
ونقـل الموقع عن مصدر مقـرب للنجمة القـول: «عندما رأت 

ريز المرأة المنهكة قامت بدفع حسابها الذي بلغ 70 دولارا، إلا أن 
المرأة توترت وشـعرت بالحرج، لكن ريز قالت لها إنها ستكون 
سعيدة إذا ساعدتها وأضافت: أنا أفهم هذا، فأنا لدي طفلان». 
تجدر الإشـارة إلى أن ريز، الحائزة على جائزة الأوسـكار، 
انجبـت إيفا (9 أعوام) ودياكون (5 أعوام) من الممثل الأمريكي 

ريان فيليبي، الذي انفصلت عنه عام 2007. 
وتواعد ريز (33 عاما) حاليا الممثل الأمريكي جايك جيلنهال 

الذي تعرفت عليه خلال تصوير فيلم «رينديشن». 

مسافر يضطر 
لقيادة الطائرة 

■ سـيدني ـ د ب أ: وجد راكب طائرة 
خفيفة في أستراليا نفسه مضطرا لقيادة 
الطائـرة بعد أن فقد قائـد الطائرة وعيه 

ولم يكن على متنها سواه. 
وفوجـئ الراكب الوحيد فـي الطائرة 
بقائـد  أشـخاص  لعشـرة  تتسـع  التـي 
الطائرة وهو يفقـد وعيه ولم يجد أمامه 

سوى التصرف بشكل سريع. 
وقالت مصادر الشـرطة في ولاية نيو 
سـاوث ويلـز الإثنـين إن الراكـب نجـح 
فـي التعامل مـع الأجهزة وأرسـل بانذار 

بوجود حالة طوارئ. 
ولكن لحسـن الحظ اسـتجمع الطيار 
الهبـوط  مـن  وتمكـن  بسـرعة  قـواه 
بالطائـرة بسـلام فـي مطار بنكسـتاون 

بالقرب من سيدني. 

معارضة لتوريث
الكلاب في استراليا 

منظمـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
بالحيوان  للرفق  «آر.إس.بي.سـي.إيه» 
كان  الـذي  العهـد  مضـى  أنـه  الاثنـين 
الاسـتراليون يقبلون فيـه وصية قريب 
غنـي بتخصيص أكبر جزء من إرثه لنزل 

محلي للكلاب. 
إسـتير  المنظمـة  مديـرة  وقالـت 
كريزمانسـيك إن الـــرد الآن غالـــبا ما 
يمثل تحديا للوصـــية حيث يحــــاول 
المــــال  علـى  الحـــصـول  الورثـة 

لانفسهم. 
وتابعـت إن «رفـض الوصيـة يحدث 
أكثـر  أصبحـت  فالأسـر  الوقـت.  طـوال 

مشاكسة في هذا الصدد.» 

تناول الاسبرين يوميا
 يؤذي الاصحاء 

ان  تـــبـين  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الاشخاص الاصحاء الذين يتــــناولون 
يومـي  نحـو  علـى  الاسـبرين  اقـراص 
للوقــــايـة من مشـاكل القلـب يرفعون 
علـى هـذا النحـو احتمـال اصابتــــهم 
بنــــزيـف، وفـق دراسـة بريطــــانية 

نشرت الاثنين.
ولا تشـكك هـذه الدراسـة فـي فوائد 
الاسـبرين كمضـاد للتخثر لـدى المرضى 
المعرضين لمشـاكل القلب، غيـر انها تقلق 
من اسـتهلاك اشـخاص في صحة جيدة 

للاسبرين على نحو يومي.
وقال البروفسور بيتر فايسبرغ، المدير 
الطبـي لـ»بريتيـش هارت فاونديشـن» 
الدراسـة  تمويـل  فـي  سـاهمت  التـي 
«نـدرك ان المرضى الذيـن لديهم اعراض 
امراض الشرايين كمثل الذبحة او الازمة 
القلبيتـين او اعراض الجلطـة الدماغية، 
يمكنهم تقليص المخاطـر من خلال تناول 
جرعة محدودة من الاسـبرين على نحو 

يومي».
واضاف «غير ان نتائج هذه الدراسة 
تتوافـق مـع التوصيـات الراهنـة التـي 
تقـول انـه لا ينبغـي للاشـخاص الذين 
لم يشـخص لديهـم مرض في الشـريان 
او القلـب ولـم يظهـروا اعراضـا من هذا 
القبيـل ان يتناولوا الاسـبرين لأن خطر 
النزيف قد يصير عندها اكبر من الافادة» 

من تناولها.


